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جشقوق الطئيوفوظك لؤافت 


ال هر 


قَالَّاسّ تعالى 5 إنمًا خن اده من عباده العَاَاء “ 
ممقعا شه الى 

كَقَدكَانَ وَالدِي رحة ادنّه من الذين وَرَسوا كناب النّه .. 

ومسّكوا به .. وَعْرَسَ في نفومينًا حُبٌالنّه وَرَسسُوله .. 

جَحََكَ حب الفكران الككرم !! 

0 يانمَة. 1 تصتحنت واستوتك 

وات خَظة القطاف .. وَهوقطاف الجمعة فيبّاقة 

عرّفان وَحَهَاء إ! 

ِكَالرتجل الذي راف فألحسّن الأربيّة .. نولاب 

بالرّعتاية .. فأحسّن الولآيية !! 

فلعله قير عياء سد 

تَمتَدٌ ظلالها.. وتعطى يْمَارمَا ! 


تبتر جاتنا 5 


ثم و 


دقاك مَعال الأسَاز عبرال شاب ام عبرا لواسع 
دزير لج والأوقاف بالملكة العريّة السشعودية 


م الحن لله دا طببا» فهو الذئ هذانا إلى: الايان» ونا كنا لتهتدي 
لولا أن نهدانا الله والصلاة والتبلام كل الرعول الفطت عد 0 + 
وبعد: 

8 فاق الله سحاد قال كن انول عل هين «الكاتي: ليكون 
المولمم زتها نه الخلى»: قور" وندير 1 2 وفاعا :لنت الله كت ودر انا 
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ه وحين نزل به الوحي على رسول الله. اهتدت به القلوب المريضة.. 
والفيلة خال» الدتيا” لفوت و.واط رع جد عنين لالض ب فلك القوين 
الضالة لسر ها نعو طرف المي ونان لخدف ٠‏ 
ه ولقد جعل الله سبحانه من القرآن الكريم الدليل على وحدانيته 
والمرشد إلى معرفته وطاعته والمفصح عن صفاته وأسمائه: لأنه خاتم 
الكشين الناؤية النزنة بالوعى..من قببل'زف العرّة إلى الأسيتناء 
والمرسلين: ولأنه دستور الاسلام وكتاب المسلمين» إلى حيث يعيشون, 
فقد تكفل الحق تبارك وتعالى ببيانه وحفظه. ولأنه المهيمن على كل 
الكتب السماوية السابقة قال تعالى: ثُمَّ إن عَلينَا بَيَانَه» (سورة القيامة 
آية )١5‏ وقال. تغالى: «إنَا تحن تزّلنا الذكر وإِنا له لحافظون» (سورة 
الحجر أية. ؟). 


ه ومعروف في الرسالات السماوية وكتبهاء أن كل رسول قد جاء 
بكتابه إلى أمة بعينهاء على حين جاء عمد يله بالقرآن الكريم إلى 
الناس كانه © رولك ديعن أن تتأعلت» الالساناة» واصوعف: قين 1 زات 
فقل .وذو كه مأمعحت أهلاً. الويالة العلشة كال تائيه يا انها لاس 
عدوا ريك الذي خَلقَكم والزين .من قَبْلكم لعلّكم تَتَقَون» (سورة 
البقرة اية ١؟).‏ 

ه والقرآن الكريم - كتاب الله - هو المعجزة الخالدة التي خص بها 
الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء وأثرفهم جمد عَلْلهِ. فلقد تحدى 
القران - العرب اصحاب البلاغة والقول - أن ياتوا بسورة من مثله 
فعجزواء وظل معهم يتحداهم ويتدرج إلى الأدنى حتى تحداهم في آية 
بل وني لفظء فحاق بهم العجزء إنه الكتاب المعجز الحق الذي لو 
اجتمعت الانس والجن عن أت يأتوا: عثلة لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً. 

ه وم يزل القرآن يقرع العرب - وهو يتوالى على رسول الله وحيا 
منزلا - ويشعرهم بعجزهم ويكشف عن نقصهمء ويفضح ضلاهم » 
ويتحداهم في قوطهمء حتى أقروا به في النهاية» فاستكانوا وذلواء ثم 
اعترفوا بعجزهم أمام هذا الوحي الاههمي المعجز. فلقد خلب اللب»ء 
وسحر العقل » بلفظه ومعناه وبيانه» وروعة نظمهء وسمومعانيه . ومن ثم 
جاء الانقياد. وحان ميلاد الاسلام والدخول فى الطاعة. وحوزة الدين. 
ه وسيظل القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الدائمة على مر العصور, 
وكرٌ الأيام إلى أن يطوي الله الأرض وما عليها. ولقد جاءت معجزات 
الأنبياء والرسل قبل محمد يله مرتبطة بجريات العصر والبيئة 
والمكان. 

ه ولقد تفوقت هذه المعجزات على تحديات العصرء ثم انتهت وضاعت 
معالمهاء وأصبحت أموراً تروى في الكتب الدينية وسجلها القرآن 
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الكريم. أما كتابنا الخالد دستور المسلمين الداتم فقد جاء بمعجزة باقية 
خالدة عل مدع الزملانه ولا وال قاقق : تتسدف كل-عقل: يضل» 
وكل قلب يطمسه ظلام الرجس. وهذا التفوق الاعجازي انما يرجم إلى 
قيز القران الكريم بالنبع الالمي. الذي يلاثم الفطرة ويطابق العقل 
والعلم؛ وهو بذلك يعلو على كل المذاهب التي وضعها البشرء فا من 
مذهب خلقه العقل البشري يضاهي أو هائل أو يشاكل منهج القرآن 
الكريم من حيث الخلود والاإعجازء والشمولء, والاستجابة لكل ما يجد 
في كل عصر وفي كل بيئة. إنه كتاب الله على مدى الازمان. 

ه وإذا ما ألقينا النظر على المذاهب التي تسيطر على بقاع كثيرة من 
العالم» وهي مذاهب من وضع البشرء منها ما هو قديم. ومنها ما هو 
جديدء لرأينا أن هذه المذاهب وما تتضمن من مبادىء وأفكار تتغير 
وتتبدل» بل وقد تتناقض قاماء لأا نتاج عقل بشري قاصر وناقص. 
وكلا تمتد الأزمان وتتغير الظروفء, وتتبدل المذاهب » وتتصارع الدول» 
تصبح الآراء التي تضمنتها هذه المذاهب متخلفة بالية» بل وتصبح 
المذاهن “ذانا جامدة صليةء لا خياة"فيهاء متخلفة عن ريات" المياةء 
وعن مدارك العقل البشري. 

ه أما القرآن الكريم فإنه ما زال سابقا للزمان والعصر وسيظل متقدما 
عل الستانة وامتبياكة وسنة: تحدى كل القرك:* ل أيه" الا يفون 
ه قال تعالى يصف كتابه الكريم: «لا يأتيه البَاطِل مِنْ بَينِ يديه وَلآ 
مِن خلفه» (سورة فصلت آية *1) وقال تعالى: #ولو كان مِن عند غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثِيراً» (سورة النساء آية م) ْ 
ه ولقد عرف القرآن الكريم باعكازة التاق الذي حدق به آمة 
الغوي والفويفونان: النلاق نواعة القضاحده 

ه ولقد خدم علاء الاسلام في القديم والحديث هذا الجانب الاعجازي 
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فأوفوه حقهء ولا يزال القرآن يحناج إلى مزيد من البحث 
والاستكشاف. وكلا تقدم الانسان في مجالات العم والمعرفة كلا أدرك 
فاق :التزان: الكزى من الات خرف منيدةة ينوا كات ولك تيتصل 
بخلق الانسانء أو يتصل بعم الفلكء أو الظواهر الكونية.. وغيرها من 
المجالات العلمية المعروفة كلقاح النبات وتسيير الرياح المصرف بين 
الماع والارس وصر كه “لماز يوووا احزام ٠‏ إلخ» ويكفي 
ان نعرف 1 كلمة العم ومادتها واشتقاقاتها ودلالاما قد وردت 5 
حوالي 8٠١‏ أية ثمُانماتة وسبعين آية قرانية كرية. 

0 0 الذي يشير إليه القرآن الكريم هو العم بمفهومه الشامل الذي 
ينتظم كل ما يتصل بالحياة ولا يقتصر على علم الشريعة وحدها. فلقد 
دعا إلى النظر في ظواهر الوجود ودراسة الكائن الانساني. كا أنار 
الذهن ووجهه إلى دراسة علوم تتصل بمظاهر الحياة على الأرض كالنبات 
والحيوان وعم الأجناس وغيرها. 

8 تولقد. آمن الله المتلمين : بالعمنيك يكنات الله والعمل ها بجا يه | 
حبب إليهم تلاوة القرآن وحثهم على قراءة ما تيسر لهم منه:(إن قرآن 
الفح كان: متهوذا):...وذلك. .آنا الليل: وأطر اق النهارء بل وحضهم 
على تدبر معانيه وتفهم مقاصده.ء وإدراك إشاراته: وتأمل ما ورد فيه 
عن مظاهر كونه وخلقه. قال تعالى: #أقلا يَتَدَبّرُونَ القرآن». (سورة 
جمد آية .)١6‏ 


8 بولقد :دعا القرآن الكرع 'السلفين إلى الاهتداء ديه والانتضاءة 
بنوره في سائر مراحل حياتهم وفي مختلف شئون أمورهم لتكون كلمة الله 
8 ولقد نزل القرآن الكريم منج على سيد الخلق وخاتم الرسل. حتى 
إِذَا اكتماتك» الغاية فرن الفران كما ورد في حجة الوداع على لسانرسوله: 
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#اليوم أكملت لم ديدم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لك الاسلام دينا». 
ه ولا أحسب أن أمة تحتاج إل:وحدة الأفكار والمشاعن والأهداف» 
مثلا تحتاجه الأمة الاسلامية هذه الأيام. ذلك أن المسلمين باتحادهم 
يصيخون: كوه كنيزة :ذاه تانيز قفال “دق..غالاتت: الكياة “الفكرية: 
والثقافية » والاقتصادية». فضلا عن الجانب الديني الروحي السمح الذي 
عثله الاسلام. 

ه ولن يستعيد العام الاسلامي مكانته وقوته وتأثيره إلا بتمسكه 
نكقاب اش +والعدل يتنه ,وسوله: 202 

ه ولن تأي القوة إلا بالعمل على خدمة القرآن وحفظه ونشره وتلاوته» 
في الأصقاع الاسلامية وغير الاسلامية حتى تظل راية الاسلام خفاقة. 

هد ولمملكة العربية السعودية وهي قائدة العالم الاسلامي. وفيها 
الأماكن: المقدسة + وإليها: .يكون: الترحال: والمقضدء قد. بذلت مجهودات 
جبارة في خدمة الاسلام؛ وفي خدمة كتاب الله الكريم فهي - كدولة - 
قد اتخذت كتاب الله دستوراًء تعتمده في الحياة العامة والخاصة». بحيث 
يشمل جميع كرانت القراقه ولقد ١‏ | تعيوكة | الولكة ينه :القوة "فأ ميمديه 
قوية بحمد الله. 

ه ولقد حرص موؤّسس المملكة وموحدها جلالة الملك عبد العزيز رحمه 
الله على تجسيد مفهوم التمسك بكتاب الله؛ فعمل جاهداً على نشره» 
وحفظه. وتلاوتهء» ونشر التعلم في البلاد وإقامة المدارس.. حتى 
أمتحعت. مزا فعا حت اله :تقول "م لتيل > العلنية الكرم .ولقان سار 
أبناقه الباميق:قادة: هذه الأنة: وعكامها عل. هذا المنوال'الكرم الذي 
جسده جلالة الملك عبد العزيزء فهم يحكمون كتاب الله: ويشجعون على 
حفظة وتلاوية ويناموون عناظله ودر انه وعملفة وعلاءه لانيو ..تبرانين 
اليد روصا 1 


5 ولقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ف أنحاء المملكة وكذلك 
الجتعيات الأهلية: الخيرية التحفيظ “القرآن». حق ينتقى القرآن ويظل 
موجوداً في الصدورء وفي القراءةء وفي التلاوة والمدارسة. وجوده 
ككتاب الله وكمنهج للحياة والحكم. 
ولا بيك أن مشروع الملك فهد المعظم في خدمة كتاب الله» والمتمثل 
في بناء كامل شامخ متكامل الجوانب. وهو مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة: لهو دليل واضح ومؤكد على الجهود 
الى تمن ؟ إلى قيتها' الدلكة. بتنادة بمتيكها' المندى ‏ ورجاقا الالمين» 
اديه :البلا وكات انفد ك1 أن لبا ساق :لدي لقلالة القرات 
الكريم» وتجويده وتفسيره التي تعقد في مكة المكرمة عاما وراء عام: لهي 
من الأعال الجليلة التي توا البلكة تخدمة" القران وتتجيع ..حفظه 
ونشره وتلاوتهء» وإذكاء روح المنافسة بين له وناشئته. حتى تظل 
جذوة الريمان مشتعلة وراية الاسلام مرفوعةء خفاقة. 
وإننا لنرجو الله العلي القدير أن يعزنا بالقرآن وأن يحفظنا بهء وأن 
يلقمنا حون العمل: عل خرينة " كقار كو عل ما ارقاء اقددين: 
6 :وفنا جيرا اميه ويرضافى ويكيرنا لكين بوره ا 
وعننا" دن ال الت 


8 وسلام عليكم من رب رحو 


عبرال وها بام غيرالواسع 





القخران الككردّم ١١‏ 


م رواسا ا ا ,ا 3 اهم م 
دعام سَعادةَ الإسَار سام صسَين فا كئىى 
وككيل وزارة المج وَالأوقافلشئون الاوقاف 
بالملكة العوشيّة السعودية 


ه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجا. 
والصلاة والسلام على الني الأمي سيونا د واعل اله وضحيه وين 
دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. 
وبعد. 
ه فالقران الكريم.. كتاب الله. ووحيه إلى رسوله الكريم؛ وكلامه 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد. 
6 ولقن حتفل اطدكر انه وكفل :له عاكه مق كل تشوية بلحقة م فاعدام 
الاسلام كثيرون» ومحاولتهم للاساءة إلى القرآن الكريم محاولات مستميتة 
ودائٌة . ولكن هيهات للم : فسترتد السهام إلى صدورهم» فالله غالب على 
اهز 
ه ول يحظ كتاب على مدار التاريخ منذ أن عرف الانسان القراءة 
والكتابة» ومنذ أن بدأ يتم بترائه وتأريخه, كالقرآن الكري » كتاب الله 
فلقد كثرت العناية بهء بسورهء وترتيبهاء وآياته بألفاظها وحروفهاء 
وقراءاته بوجوهها وأنواعهاء وبرسمه الخاص بهء ونقطهء وأجزائه 
وأعقارة وأحزايه ومويده + وظباعته ‏ ولقرة: 
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5 ولقنه خم القران. مموغة من القلوم "الى 'اتتتاولة عتن ححيث: أسمانت 
الزول ”يوق عزن نكن" ركورك ماد تون بالنالتة اموه 
والحكم والمتشابه؛ وعم القراءات». فضلا عن رسم القرآن وكتابته وعم 
التفسيرء وغيرها من أنواع العلوم الكثيرة التي تدور حول القرآن, 
انظ نظي مناه واعحاده اله . وغير ذلك من وجوه البحث 
وتنوع الموضوعات. ش 

5 والقراق الكريم» آخر الكتب السماوية التي نزلت من السماء على خاتم 
الرسل سيدنا محمد لله . وفيه الهداية للناس كافة. 

ه ففي القرآن الكريم كل. الحلول لمشاكل البشرء والعلاج الحاسم 
لتاعبهم النفسية والقلبية والدينية والمادية أيضاء بل هو شفاء كامل 
لأمراض النفس والجسد ايضاء فكلا صلح القلب صلح 
واطبأنت النفس. كا نظم القرآن الكرم خناة القى كاف البشرة قفي 
لواب للق الله سام لقن .اكد مدا الينا وا “بيزي 'الثائن يها وحمل 
المفاضلة بينهم عنصر الاهان والتقوى.. وأرسى القرآن الكريم مبادىء 
العدل الاجتاعي والأخوة الانسانية. 


ه من كل هذه المعاني مجتمعة وغيرها تنتة تق الطايية والأمن فما بين 
الناس. إن القرآن الكريم فيه صلاح الفرد وصلاح الجتمع: وهو الطريق 
امستقم الأوحد الذي إن سلكه الناس سعدوا وفازوا بسعادة الدنيا 
والآخرة. قال ا «وأن هَذَا صراطي مستقيا مستقها ٠‏ فا تيوه وَلآ تتَبِعُوا 


قزل ع عاسو 


السبل ب بكم عن سَبيله» ( اضوزة: الأنعام اي نو 


ه وقال عَيِنْهِ في مجال بيان أهمية القرآن وفضله وضرورة الاهتام به 
وتوقيره: « ا أفضل من كل شيء دون اللهء وفضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فمن وقر القرآن فقد وقرالله .ومن م 
يوقو “القران ل يوق اله وحرنة القوات عفد الها كعرية الزالن: عل 
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ولده » صدق رسول الله. 

ه والأمة الاسلامية تحتاج الاعدة الأككان والشاعن والأعواف عق 
تصبح امة ذات ثقل في يحالات الحياة الختلفة. فضلا عن كونها قدوة 
لعيوها عنم القول؛ كات الدنانات الأخرف: 

ه والقرآن الكريم هو أساس الوحدة. ولن يستعيد المسلمون مكانتهم 
إلا بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله. فلقد أخرج العرب من ضلاهم 
وضعفهم وتمزقهم,» وحول الفوضى التي سادت حياتهم إلى نظام ومنهج 
حياة. ومحا منهم الاتصاف بالعبودية والقبلية والوثنية» ورفعهم عليين 
مسلمين ذوي كرامة» يتحدون على كتاب الله ويرفعون راية الاسلام. 

ه والقرآن الكريم هو الذي ,هدي في كل معضلةء أو مشكلة» فيه 
الحلول لكل القضاياء والتوجيه لكل الأمور. قال تعالى في كتابه الحكم: 
«مًا فرطنا في الكتاب من شيء4. (سورة الانعام آية 8") 

8 وتأثير: القرآن فق المسلمى ثاتين متعم لا «بنقطم لأنه: يضمن نين 
دفتية التريتين» الأحكاء والبناد وى والدووا اليب والشريعة؛ 
والدستور الداتم. إنه بذلك. ينظم حياة الفرد المسم والأسرة المسلمة» 
واعنت الاطلاس, ككل 

ه 6 ينل حياة الملسين الاجقاعية والاقتضادية -والفكرية -والثقافية 
والحضارية» وعارة الأرضء» بل والكون أيضا. 

ه ولقد ركز القرآن الكريم ضمن ما ركزء وأفاض ضمن ما أفاض على 
مبادىء ثلاثة » تتمثل في وحدانية الله وتفرده بالخلق . والمسؤولية الفردية 
والجاعية والالتزام 5 الأعغلاق. الأملامة” الثابقة؛. وضرورة الاعان 
بالبعث والجزاء . 

ه وتلك المبادىء الثلاثة تمثل خطوطا عريضة للمنهج العام الذي يشكل 
حياة المسلم. 


ه والقرآن ليس بجرد كتاب فقط وردت فيه أحكام الصلاة أو أنواع 
الأدعية» وليس هو غذاء للروح فقطء بل هو فضلا عن ذلك دستور 
للنظام الاجتاعي الاسلامي وكنز العلوم الذي يحتويباء ومراة الحياة 
والأخال والشناة ونا تواهرة لأخيال" السلمية.: 

8 يتول ابن حوء: (القرآن جو عهد الله إلينا. الذي ألزمنا الإقزان.يه): 
ه هدانا الله إلى العمل بالقرآن وبحفظه وبمدارسته ونشره وتلاوته 
وبالتمسك به. 


عام صِسَين اكتى 





ه لقد من الله على الأمة العربية بالاسلام: فأخرجها من الظلات إلى 
النور وحررها من القيود والوثنيات التي كانت تعرقل خطوتها نحو الله. 
ووضع أقدامها على الطريق المستقم. طريق الخير والرشاد والحق. ولا 
يتأتى ذلك إلا بتحرير العقل والروح. ولقد حرر الاسلام عقل العربي 
وروحه وانطلق به إلى افاق الوحدانية الخالصة. فقد حرره من العبودية 
الاجتاعية التي كانت طمساً لكرامته وانسانيته. وذاته البشرية التي 
خلقها الله كريمة مصونة. كما حرره من العبودية الفكرية». التي جعلت 
عن كقلة انما : ماهد + تفضا" زلتين” آذاة: للقفين روماه تفكين 
مظاهر قدرة الله فى الكون والحياة. 

فاق الاسلم فن اديه كا هر عت الرتععاة ب والا ملام هو اولك 
من عم الانسان. كيف تتفتق حركة الفكر وتعلو. وتسموء في إطار من 
استقامة الدبن» وصحة العقيدة. فالعقيدة الاسلامية لا تقف عقبة دون 
انطلاق الفكر إلى آفاقه الرحبة والمتعددة. إن هذه الانطلاقة هي التي 
تضمن للمسم صحة العقيدةء وحرية الفكر معا. 

ه وإنني لأؤكد أن الاسلام هو معم البشرية جميعا تلك الجزئية 
الملتكاملة لحركتي الدين والفكر. ومن ثم لم يعرف الصراعات التي عرفتها 
المذاهب الأخرىء أو المناهج الماديةالتي اتخذتها بعض الدول منهاجا 


للحياة والحكم. 


ه ذلك ان الدين الاسلامى الذي ارتضاه الله لأمة العرب هو دين 
الوكحدة كاله الوكوه الكل الى 110 شما عن ا 
ودقائقها . ١‏ 

ه إنمها وحدة الألوهية المتمثلة في العقيدة الداعية إلى الوحدانية 
وإخلاص العبادة لله ونبذ انواع الضلال والشرك. ووحدة الجنس 
البشقري منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. 
وهي وحدة ناشئة عن تعمير الكون الذي خلقه الله للانسان ومن ثم 
يضحى عنصر الاجتاع والمشاركة او المفارقة اهم ملامح هذه الوحدة. 
وهي وحدة كلية» مخلوقة من الله جل وعلا.. مما يعطي الحق للاسلام ان 
يكون دينا للبشرية جعاء بألوانها وأجناسها ولغاتها . 

ه ووحدة الخلق والجنس هذهء ذات تاريخ حضاري وثقاني ممند عبر 
الأزمان والأجيال: ومنذ أن عرف الانسان كيف يسك بالقم ليسجل 
تاريخه وأيامه وتراثه.. هذا التاريخ هو الذي يعطي لنا الوحدة التالية 
وهي وحدة الفكر الانساني في التاريخ والحضارة والدين والثقافة. 
ه وبالاسلام وصل المسلمون إلى الدرجة العالية من الحضارة والرقي 
والفكر العالى. الذي لا نيه كز ضيه :اكترق رعلا الابلام:عخالات 
العلوم الختلفة » من دينية وطبيعية وكيميائية وعلوم البحار والنبات 
والانسان وغيرها... مع الاحتفاظ الكامل بسلامة العقيدة ونقاء الايمان. 
ه والقرآن الكريم هو كتاب اللهء وهو دستور المسلمين في حياتهم 
وعقيدتهم » ولقد أحصى كل شيء عدداًء ولقد ظهرت فيه هذه الوحدات 
الثلاث مكتملات متازجات» فصنعت الانسان المسم الكامل» الذي رفع 
راية الله عالياء ترفرف خفاقة ونشرها فوق أصقاع العام المحتلفة. 

ه ولا غرو أن يتم المسلمون بكتابهمء القرآن الكريمء يحفظونه 
ويدرسونه» ويتدارسونه» ويتلونه» ويطبعونه مصحفا تتعام فيه الناشئة 
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أصول الدين والعقيدة»؛ ويتخذه المسم نبراسه وضوءه ونوره الذي يبتدي 
به. 

ه وم يقصر علاء المسلمين في خدمة القرآن الكريم» فالعلوم التي تخدم 
القرآن الكريم في جميع الموضوعاتء تربو على الثانين علا. وكل)ا امتد 
الزمانء وتكشف للعقل البشري ما كان خافيا عليهء كلا لزمه. العودة 
إلى النظر في كتاب الله ليتدبر معانيهء ويتفهم الاإشارات التي وردت 
فيه» ليتيقن انه الدين الصالح لكل زمان ومكان إلى أبد الآبدين. 
ه إن عظمة القرآن تتجلى أعظم ما تتجلى» في أنه يواكب العصورء 
ويقودها . إلى طرق الخير والرشاد. فكل) اتسعت معلومات الانسان عن 
العام الذي يعيش فيه؛ أرضه وسمائه وزادت تجاربه في الحياة» وتراكمت 
أحداثه التاريخية وقطع في الاستكشافات العلمية مراحل ومراحلء كلا 
تكشفت له المعاني العميقة» والمتجددةء في القران الكريم. 

ه إن القرآن كتاب الله إلى المسلمين وإلى البشر كافة.. وإنني بهذا 
المجهود الذي قمت به خدمة للقرآن الكريم وكواحد من الذين سبحوا في 
تيار العلوم. القرآنية وهو تيار متدفق لا ينتهي + ت لأرجو الله أن يتفع 
به المسلمين» وأن يجزينا الله به خير الجزاء. وأن يكون مدعاة لمزيد من 
البحث والدراسة التي تخدم كتاب الله. 

والله نسأل أن يمن علينا بالهداية والصلاح» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته. 

مكة المكرمة 

4 ربيع الأول .اه 


م١940 نوفمبر‎ ١ 


اخ 


عتبتدالرءٍعبداسرنيازي 


الفصل الأمل 


القكُرآن الككريم 


وه وو هاه 
معجره .. ونشريع || 
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ه القرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية المازلة بالوحي من رب العزة 
إل" الأتميماء والرتطيف: انزل» هر ان بن ده اله لك ينات 
الإسلام.. ولغة العرب.. منجما على ثلاثة وعشرين سنة.. بدأ بآية «اقراً 
باسم ربك الذي خلق».. وانتهى بآية #اليوم أكملت ليم دينك» وهو 
المعجزة الباقية على مدى الدهور والقرون والعصور.. فقد تحدى الله 
جاه تال العوت ب والناس عتيماديةا أن رانو “سور عزن سكل اذ 
اية من امثلس: وما يزال: التحدى قائًا .يعد أريعة عت قرناءه وسنيظل 
دليلا على معجزة القرآن الخالدة.. التي لا يستطيع البشر مها بلغوا من 
العم والبلاغة أن يتجاوزها قبل أن يبلغها. 

ه والقرآن الكريم ينبوع كل خير.. ومصدر كل عم.. وأصل كل 
نعمة.. اختار الله له شهر رمضان ميقاتا.. وكان نزوله فيه فيض 
رحمة.. وبدء رسالة.. وشاهد اصطفاء رسول خاتم الأنبياء والرسل.. 
وبداية أمة هي .خير أمة أخرجت للناس.. فأنار الله به للذين التزموه 
كل طريق.. وتداركهم بلطفه من فناء كاد يأخذهم من شتى نواحيهم.. 
بسح كام ل . فلا تكاد قضية من قضانيا 
الحياة إلا وضح القرآن الكريم د وكققةة سارها وايرز 
عنتمهات 0 كو اكدها ب ونه م وهو صالح لكل زمان 
ومكان بقدر ما يعطيه المسلمون من عناية واعتبار.. بعد أن أسعد 
الذين ناجوا ربهم بكلامه.. وجعلوا قلوبهم أدعية له.. ورطبوا ألسنتهم 
ما استطاعوا تلاوته.. وأرهفوا أسماعهم لحدايته.. فلا ينصرفون عنه 
لسواه.. ولا يرتضون به بديلا.. ولا يبغون عن أوامره ونواهيه حولا. 
ه والقرآن الكريم هو كتاب الدين والدنيا.. ودستور العم والعمل.. 
يوافي الاحياء بما لا يحتاجون بعده شيئًا.. في قضايا العقيدة.. وشؤون 
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العبادة.. ومنهج السلوك.. ويقدم أرسخ العلاقات.. وأويق “الووانك 
لق توثق عر الإخاء" الرساو الدق نين الأفزاة والاغات .وبي 
اد قراف دولل دراه روي ١‏ كنات والتعويي وق دل له لام 
وأولئك مشعل النور.. اليوم وغدا وحتى قيام الساعة وإلى أن يرث الله 
الأرضن ومن عليها.. ىا حمله منذ أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى خاتم 
الانبياء والمرسلين مد ءَه: «يا أيها الناس قد جاءم برهان من ربكم 
وأنذلنا إليك قور مستا + وتكتل' الل لبحانة "زتعا سفظة ورعايته 
إلى يوم القيامة .قال تعالى :نا نحن تَزلنًا الذُكر وإناله لحَافظون» ..(سورة 
الم آنه 9) وهدى به الله من الضلالة.. وأخرج الناس به من الظلمات 
إى النور.. ومن الجهل إلى العلم..ومنعبادة الأصنام والأوثان إلىعبادة الله 
تعالى الخالق الفعال لما يريد.. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.. ىا قال 
اخ ابطال الإسلام لرستم.. وهو ربعي بن خراش رضي الله عنه.. 
أخرج رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «نزل جبريل 
عليه السلام.. على الني َْلَه. . فأخبره أنه ستكون فتن.. قال فا المخرج 
منها؟ فقال: كتاب الله تعالى.. فيه نبأ ما قبلكم.. وخبر ما بعدك.. 
وحكم ما بينكم.. وهو حبل الله المتين.. وهو النور المبين.. وهو 
الصراط المستقم.. وهو الشفاء النافع.. عصمة لمن تمسك به.. ونجاة لمن 
اتبعه.. لا يعوج فيقوم.. ولا يزيغ فيستعتب.. ولا يخفق على كثرة 
الرد.. ولا تنقضي عجائبه.. هو الذي لا تلتبس به الأهواء.. ولا يشبع 
منه العلاء.. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: «إنا سمعنا 
قرآا عجا ند :إل« الركه داضا به ولن شرك بوبنا لخدا 46د من 
وليته من جبار فحكم بغير ما فيه.. قصمه الله.. ومن ابتغى المهدى في 
ريت اميه الله.. من قال به صدق.. ومن حم به أجز.. ومن اتبعه 
هدى إلى صراط مستقم ». 

يدعي الحاقدون عل الإبلام :ورسؤلة 282 : أن الشركين طليوا: من 
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النبي عقن أن يؤيد دعواه بمعجزة لديا السابقين.. فعجز عن 
ذلك.. وهذا قول باطل مردود.. فقد أيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه 
ببمعجزات وخوارق تناسب الزمن الذي أرسلوا فيه لتكون دليلا على 
صدق دعواتهم . 

ه وحيث أن رسالة عمد 2َِيْنهِ هي خاقة الرسالات.. ويعم الله سبحانه 
وتعالى أنه سيأقي عصر مثل هذا العصر الذي نعيسه.. يحقق تطورا 
علميا وتكنولوجيا لا تجدي معه الخوارق خاصة وأن البشر العاديين 
استطاعوا الوصول إلى القمر .. وغزوا الفضاء.. واختراع الآلات 
العحيينة. و ميدق الله فاته تعن ل ١‏ نول رغنك هينلا 
تعلمون#.. سبق في عم الله سبحانه وتعالى ذلك.. وكان من الضروري 
أذ عذ قله وطقيم دا 2ل تجزة كالدة .. 'تبق: عل مر الدهور 
والقروق و العسووت ها اقغيركة الطروق د وكعيية الأومتة. شاهدة 
فل ضيةق الزنا لقي واتهرانية انالك كان (وطلة و «(وأ وحن الله ينتعا ذه 
وتعالى هذا القرآن إلى رسول الله حمد عله . 

ه يقول الفيروز أبادي في كتابه: « بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز »: إن المعجزة مختصة بالنبي دائمًا.. ووقت إظهارها 
مردد بين الجواز والوجوب.. ويقرن بالتحدي.. وتحصل بالدعاء .. ولا 
تكون ثمرة المعاملات المرضية.. ولا يمكن تحصيلها بالجهد والكسب.. 
وقول أن ميل :التو الحجوة إل ناته لتقلهانفنمكان: إلى :مكان. 
وأنا كزث أت الموادة رأف حيتت راد التو 

ه وجملة المعجزات راجعة إلى ثلاثة معان: إيجاد معدوم.. أو إعدام 
موجود.. أو تحويل حال موجود.. إيجاد معدوم لخروج الناقة من الجبل 
بدعاء صالح عليه الفرلاء ف بوإعد ام منويجوة: كبوا 'الأكنة و الا برضن 
بدعاء عيسى عليه السلام.. وتحويل حال الموجود كقلب عصا مومى 
كفبانا © 
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ه «وكل معجزة كانت لنبى من الأنبياء.. فكان مثلها لرسول الله 
كك ركان إكيارها مسرا فكلا رانمل ماله در كارا 
وأحليا بوأعظيها القرآن الكريم.. الذي نزل عليه بأفصح اللغات 
وأصحها.. وأبلغها وأوضحها.. وأثبتها وأمتنها.. وبعد أن م يكن كاتبا 
ولا شاغزا :ولا قارئًا ولا عارقا بطريق الكتابة .. واستدعاء. من خطياء 
العرب العرباء .. وبلغائهم وفصحائهم أن يأتوا بسورة مثله.. فأعرضوا 
عن معارضته.. عجزا عن الإتيان بمثله.. فتبين بذلك أن هذه المعجزة 
أعجزت العالمين عن آخرهم 6 

ومن ينظر الى الاإعجاز في القرآن الكريم نظ) ولفظا ومعنى يجد أنه 
لا يشبهه شيء من كلام الخلوقين:. ولا يستطيع إنسان مها أوتي من 
العم.. 3 قوف الها أن يأ ل ا بمثل شيء منه. 

2 ولننظر إلى العرب أهل الفصاحة والبيان عندما حاول بعضهم أن 
يقلد سورة من القرآن.. وهي سورة الكوثر أقصر سورة.. ولا يخفى ما 
في هذه السورة من البلاغة والإعجاز.. فاذا قال فصحاء العرب؟ لقد 
جاءوا بقول ركيك مضحك.. فلنقرأ قوطهم: «إنا أعطيناك العقعق.. 
فصل لربك وازعق.. إن شانئك هو العجل الأبلق ». 


8 أما مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد وفاة الني عَيِل .. فقد 
قال كلاما لا يقل تفاهة عن الكلام السابق.. فيروي أن ججماعة من أهل 
الهامة قدموا على أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.. فسألهم عن 
مسيلمة وع)| يدعيه من الوحي النازل.. فقرأوا عليه منه هذا الكلام: 
ديا ضفدع نقي نقي.. إلى 1 تنقين.. لا الماء تكدرين.. ولا الطين 
تفارقين.. ولا العذوبة تمنعين ».. فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: 
«والله إن هذا الكلام لم يأت من عند الله». 20 


ه ولنسمع شهادة أهل الشرك في القران الكريم.. تو أن اكير قز 
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عقبة دخل على الني مَبِّهُ وقال: يا محمد اقرأ على شيئًا مما أنزل 
عليك.. فقرأ يِيّْهُ قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
الآية... فقال المغيرة بن عقبة: «إن لهذا القول لحلاوة.. وإن عليه 
لاز :وان مامه لقدفهتؤان: أعلام لككراته ونه وبلق ولا سل 
عليه.. وإن لي فيه نظرا.. ولا يقول مثل هذا بشر ». 
ه وما يدل ذلالة قاطعة أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه 
وتعالى.. هو ا الخطاب موجه في كثير منه إلى الني عله . . فإذا كان 
لغرات الكرم ابي كول تمد كه يلا أسكد :ضمي "الخاطي اليه نقسة دس 
فضمير فضمير المتكم مسند إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن كله.. والخطاب 
موجه منه جل وعلا. 
ولا يقف إعجاز القرآن الكريم على نظمه وأسلوبه.. بل إعجازه في 
معناه أيضا.. ولقد كشف العم الحديث إعجاز القرآن من الناحية 
العلمية.. فقد تعرض القرآن الكريم في كثير من آياته إلى مسائل هي 
من صمم العلم.. وذكر جانبا من الحقائق العلمية كقضايا عامة.. ودخل 
في تفاصيل بعض الحقاكق الأخرى.. وتلك الآيات في مجموعها إحدى 
نواحي إعجاز القرآن الكريم التي تكشفت في هذا العصر الذي يؤمن 
فيه الفرد والجاعات بالعلم.. وتقاس فيه قوى الشعوب با احرزت من 
ثقافات.. وما جمعت من معرفة.. وما ابتكرت من مخترعات.. ولعمري 
تلك هي إحدى صفات القرآن الكريم الرائعة.. ذلك الكتاب الذي لا 
يق [عسازه عتن«غمر معية .ولا كتافة بالزاشب :وقد تكثيه فى 
العصر الحديث كثير من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم.. يقول تعالى: 
لإستريهم اناتنا ف الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين طم أنه الحق» . 
ه والقرآن الكريم معجزة بإخباره عن بعض الغيبيات التي وقعت فعلا 
كا أخبر بها القرآن الكريم نفسه.. منها على سبيل المثال: فتح مكة.. 
وانتصار الروم بعد هزيتهم.. وهذا هو القرآن الكريم معجزة الرسول 


”7/ 


َيه الكبرى.. وقد تحدى عليه الصلاة والسلام من خالفوه بأن يأتوا 
مثله.. فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. وصدق الله سبحانه وتعالى حيث 
يقول: «لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا». 

5 إن ما يقوله الكاذبون من أن عند علثر م يستطع الاوتيان بمعجزة 
حض افتراء .. فبالإضافة إلى معجزة القرآن الكريم فله لَه كثير من 
المعجزات التي وردت إلينا عن طريق التواتر.. ؤمن ثقات الرواة.. 
منها معجزة الإسراء والمعراج.. وانشقاق القمر.. ونبع الماء من بين 
اصابعه الشريفة وغيرها. 


0 هذا هو القرآن الكريم معجزة رسول الله ته الخالدة.. وكتاب الله 
الكالون اوشياة كته ركه جأرينا الرناته وطيريما وكيطيا لد 
وقد أخبل القزآن الكريم العقيدة الإسلامية وقواعد تطبيقها في المجتمع.. 
كا تضمن قواعد تنظيمية وتشريعية واقتصادية واجتاعية صالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان.. وشرحت السنة النبوية الشريفة ما أجمله 
القرآن الكريم:. وأوضحت ما خفي تفسيره على الناس. 

5 وإذا كان المتقدمون من علاء المسلمين قد خدموا القرآن الكريم 
بتجلية معاني كلاته واياته.. وبيان موقعها في فصاحة العرب.. في 
الأقلوت والتراكيب والاإعجاز.. واستخلاص الأحكام الفقهية منها.. 
والاستدلال بها على بعض الآراء والاتجاهات في العقيدة.. والمذاهب 
الكلامية للطوائف الختلفة.. فان ذلك م يكن الطريق الأفضل الذي 
شين لخ القيمة الذاتية الحقيقية للقرآن الكريم.. كدليل صادق على 
زرسالة «الومول: ملل :.. وإنما كان أشبه بتوضيح مفكك للهداية الإطهية.. 
ورا كان التصير, الموضوعي.:: “أو استخلاصض" جواقت هذه اطداية .: 
فيك كناد هرات الرسالة هو المييل: الأيين لزان موا الرقية 
الذي يعجز عنه البشر.. ومحاولة التفسير الموضوعي / تحظ لديهم بمثل ما 
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حظي عندهم.. وقوفهم عند حد الآيات.. والعناية بتراكيبها.. وارتباط 
اللاحق منها بالسابق. 

ه والتفسير الموضوعي ليس تفسير جملة من الآيات.. ولا استخلاص 
الكتاب ككل.. من نظرة موضوعية شاملة.. أو استخلاص موضوع 
محدد.. كمنهج القرآن في تطوير المجتمع.. أو موقف القرآن من المادية.. 
أو استخلاص هدف السورة الواحدة.. وما عنيت بإبرازه في إطار 
الدغوة: كلها . ٠‏ 

ه وهدف القرآن الكريم جملة هو: مقاومة الشرك المادي.. أو الوثنية 
المادية.. ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في السور والآيات المكية.. ومقاومة 
الوثنيات المادية فها تظهر فيه من ظواهر.. أو فيا توجهه من اتهامات 
إلى القرآن الكريم.. وإلى الرسول 2َينهِ.. أو فها تصف به الله عز 
جلك أو اتتصوره عن اعيفاك لذ كوسوة شر كا 4ن أ وتوعوة: أذلاه 
بن أو كنا كه فو القرا نه كاليله والخراه. الاخروق.» 

ه والحدف الثاني: هو تصحيح ما وقع من تحريف أهل الكتاب في 
رسالة الله السابقة.. وبالأخص من بني إسرائيل في التوراة والإنجيل 
معان بوقترلل ها التعريق: قيته و القر له باه . بوتاليه لاني 
ويتكفل جزء كبير مما ورد في السور المدنية.. وبالأخص في سورق آل 
عم اث و الاق تبياق: فرضيه الجهوة: انتما زكام توقن: ‏ أكان القن ان 
الكريم إجمالا إلى هذا الجانب في قوله تعالى: #إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل «يهودا ونصارى » أكثر الذي هم فيه يختلفون.. وإنه 
هدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العلمه» 
فتوكل على الله إنك على الحق المبين*. 

ه أما الهدف الثالث فهو: بناء المجتمع الإسلامي.. طبقا لتطوره.. بعد 
قيامه بيثرب:- على أساس التكافو فى الاغتبار البشري... والتكافل فيا 


احلا 


بين أكرزادد الؤمقين: ميا "هما شق نه العذل: الاجقاعى ف بالبقد 
عن الإسراف في الاستمتاع بلمتع المادية المتاحة في محيط الناس.. 
وبالإتفاق الحر منها في سبيل الخير العام للأمة.. وهذا الجانب الثالث 
يرو من" أنه ولا”قب الرجال إلا ول ثلاثة. ماحد امعد اكرام .. 
والمسجد الأقصى.. ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة 
المنووة 8 وهو عدية: يريط هده الحواني: الثلاثة: امون القران 
الكريم ككل .. بالتاعن العلا عل ممت اقل له الرجحال لاق 
مسجد منها.. يتذكر المؤمن: جانب الرسالة الذي ارتبط به.. ويتذكر 
بالتالى ما يجب عليه من المشاركة فى تحقيقه. 

ه إن الكون يسير على سنن قد سنت .. ونظم كن سكيف وارتباط 
نيخ. الأسبابوالمشيبات: العادزة لا يتخلف: وان تلفت المسيتات عن 
أكنا وان روصتت الأدوز ميك مزه علقهااه كالولت بولت سق قير اس 
وكاطركة» جوع مق . كايق: 2 تحر كا كمضات ونان تكن وقد 
أوقدتة. 'إذا كان ذلك الاإنقطاع بين الأسيات” العادية وفسبباتا ... حمر 
العقل بأن الذي فعل ذلك فوق الأسباب العادية ومسبباتها.. ولو ساير 
العقل منطقه إلى أقصى مداه.. وليس بعيدا في حك المنطق العقلي 
المستقم الذي يصل إلى المدى من أقرب.. فإنه لا بد واصل إلى أن 
الذي خرق العادات.. وخالف أسبابها ومسبباتها.. لا بد أن يكون 
خالقها وموجدها.. وإذا كان القصور العقلى لا يصل إلى هذه الغاية.. 
فإنه لا بد واصل إلى أ خرق هذه العادات لا بد 0 يكون لغاية.. 
وإنه إذا وجدت هذه الغاية.. وبينت أهدافها وأنهة يعم من وراء ذلك 
الخالق الحكم المسيطر على كل شيء .. الذي يفعل ما يريد.. ولا يقيده 
نظام خلقه.. ولا عادات أوجدها. 

ه لذلك كان الأمر الخارق للعادة.. حجة الصدقٍ لمن يدعي أنه يتكلم 
عن الخالق الحكم الفعال لما يريد.. لأنه لا يغير العادات سواه.. وأن 
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الصادق يعلن دعواه.. ويقم ذلك برهانا عليها. ويتحدئ الناس أن 
يفعلوا مثلها.. ويسمى في هذه الحالة أنه معجزة. 

ه وهناك بجوار المعجزة المادية.. معجزة هي شيء قاتم بذاته ثابت.. 
ولكن الإعجاز فيه أمر لا يدرك بالحس.. ولكن يدرك بالدراسة 
والفحص.. وقد يدعى بعض من لا يسبر غوره.. ويعرف أمره.. أنه 
يستطيع أن بأتٍ بمثله.. وما هو بمستطيع.. وأنه في قدرته.. وليس بقادر 
عليه.. وهو من غرور النفس.. أو ادعاء القدرة.. أو اللجاجة في 
الافكان..: والمياهنة التناهضة: الحقائق: 

ه وإن ذلك يكون في المعجزة التي تكون من نوع الكلام.. وهي 
معجزة القرآن الكريم.. فقد كان الغرور يوهم بعض الخاطبين به.. أن 
عندهم القدرة على الاوتيان بمثله.. فكان لا بد من كشف هذا الغرور.. 
وإزالة تلك الغشية الباطلة.. ليتبين وضح الحق.. ولذلك طالبهم الحق 
تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين في مثل قوله تعالى: 
«وإن كُنتَمْ في ريب مما َرَلنَا على عبدنًا دَأَنُوا بسورة من مِثْله وادعوا 
شهدا كم من دون الله إن - صادقين».. (سورة البقرة آية ع؟) 
ولزلاقة- كانه ابعهر اكه لالجا + المنايقة ء خضية ب ويسد اف 202 
معنوية.. فقد كانت بيانا يتلى.. وذكرا حكها.. يحفظ فيه بيان الشرائع 
المحكمة الخالدة. 

ه وكل معجزات الأنبياء ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
وغيرهم.. سواء كانت مادية.. أم كانت متضمنة معاني روحية.. كانت 
من النوع الذي يحس بالرؤية.. ويكون من بعدها التأمل.. وليس من 
النوع الذي يكون بالتأمل.. ولا يدرك إلا بالتأمل.. وإن كان قامًا 
ثابتا في الوجود من غير ريب.. وكانت حوادث تقع ولا تبقى.. ولا 
يبقى فيها إلا الاخبار بما.. فلا يعرفها على اليقين إلا من شاهدها 
وغايتها : 


؟١‎ 


ه.. ولكن معجزة عمد يَيلَهِ كانت من نوع آخر.. لم تكن حادثة تقع 
وكوؤل قو غير يعاق لاة :إلا باشيرى: بل كاتف فاق مخاطي الأجيال:.. 
يراه" ويفرزها اناس" ق: كل هفو" ونناسة" لرمالة "الي عه 
لعمومها في الأجيال.. ومكانته بين الرسل.. ومقامه في هذا الوجود.. 
الأتشانق:الذنوء القيانة: ٠‏ 

ه إن معحر 1ك الا شاد السابقين لا يعم وقوعها على وجه اليقين إلا 
من القرآن الكريم.. فهو الذي سجل معجزات نوح وابراهم وموسى 
وعيسى عليهم السلام.. ولولا أنه سجلها ما علمها الناس.. ومعجزة 
جمد ميته كانت القرآن الكريم.. لقد أجرى الله تعالى على يديه خوارق 
عادات أخرى.. ولكنه لم يتحد العرب إلا بالقرآن الكريم.. وم ير 
الملشركون صرحا شامخا يتحداهم به سوى القران الكريم.. وقد كانت 
معجزته يَلتَهِ القرآن الكريم.. لأن رسالته خالدة.. ولأنه عَِتَهِ خاتم 
النبيين.. ولا نئ بعده.. فيجب أن تكون معجزته مناسبة هذه الرسالة 
الكالدة اقياقية ب بالق آلا ند ها برها 13 ف المنشفي اد يل تبن إلى يوم 
القيامة.. ولا تكون معجزته واقعة تنقضي وتنتهي بانتهاء الزمن الذي 
وجدت فيه.. بل تبقى الحجة ما بقيت الشريعة.. وذلك محققة في 
القرآن الكريم. . فهو حجة قائّة علىالعرب والعجم إلى يوم الدين.. 

معجز لكل الخلائق 

ه تلك المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم الذي يتحدى الأجيال كلها 
أن يأتوا بمثله.. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.. كى| ذكر الله سبحانه وتعالى في محم 
القنويل: :الا يأنيه الناطل هن نين يديه و لاهن خلقه. .وهو ححة: الله 
على خلقه.. وحجة الني َيِه في رسالته.. وسجل الشريعة الحكم في 
بيانه.. وهو المرجع عند الاختلاف.. والحكم العدل عند الافتراق.. و 

. الطريق المستقم المرشد عند الاعوجاج.. من سلكه وصل.. ومن لجأ إليه 


تين 


اهتدى.. وهو العصمة من الزيغ.. والمرجع المتبع.. وأنه يشتمل على 
شرائع الإسلام كلها.. وأنه بذلك هو الحم بين الناس الذي لا يضل 
حكمه.. وأن من تركه من جبار قصم الله تعالى ظهره.. وأنه لا تتشعب 
الآراء في حقيقته إذا استقامت الأفهام.. وم تضل المدارك. 

ه والعلاء يجدون فيه المعين الذي لا ينضب .. والثروة الإسلامية التي لا 
تنفذ.. فيه حك الأمور كلها.. ما وقع.. وما م يقع.. وأن كل ما فيه 
عق > :وآنه مصتلاحة” :الدنيا والآخرة .نما عن خبر إلا “له فى القران 
الكريم أصل معتمد.. ونص يكن الحمل عليه.. فا ترك الله سبحانه 
وال التاق سك وقني قال قا ل وقوه المق عزنا برطنا بق 
الكتاب مِن شي ء * (سورة الأنعام آية 84) وفيه عبر الماضين.. وأخبار 
كل مسد “قينا كنات اند الكال أفهد كل الكتين الازلة عن 
الومل سر كوقينة أسنار أولنشك الرسل قم افرامهية بجرقب الأطشة 
الموشدة. والعظات "الموجية:.. وفية. أعل «الآداب» الاتسائية .+ واقوم 
الفنلولة , :الكائل “للتانن- أجعين ‏ توفية الانياة. الاقاء الى الكون 
وتعرف ما فيه.. والأخذ بالعم والدعوة إليه بكل ضروبه.. عم 
الإنسان.. وعم النفس.. وعم الكون.. وإلى العم بالنجوم في مسالكها .. 
والسموات في أفلاكها.. والأرض في طبقاتها.. فيه الدعوة إلى العم بما لم 
يعم.. خاطب الله به أولياءه فعرفوه.. وأصحاب العقول المستقيمة 
وأذركومي ازكاق ينا "فال عالق ولو أن قرء انا سترت يه الال أو 


ه #تور 2" ال 2 اه 1 1 ع بي ام و 
كك م الارض ف كلم به الموتى بل لله الآمر جميعا» .. (سورة الرعد 
آية ١م).‏ 


ه ذلك هو كتاب الله تعالى يما حمل من معان وتكليف .. وما كساه الله 
تعالى به من روعة وتشريف .. وهو كا وصفه الله تعالى بقوله : «الله نَرَّل 


ع لم مه وشم م رمد دع ُ ا م ووم ير لس ةوه عومهء 
احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 


و ووو عر ورووهى 


:) 8 لين م وقلوبهم إلى ذكرٍ الله . (شوزة الؤمن اه‎ ١ 


عن 


الفصل الثاني 


القشرآن الكريم 


وَاللك: امف 





ه لقد تأكد أن القرآن الكريم هو الوجود كله.. لأنه نزل عظيها على 
ذي خلق عظيم.. فكان معجزة الرسالة.. ومطلع الهداية.. بلغة بشرية 
مفهومة.. اصطفاها الحق جلا وعلا.. ليبلغ بها كلامه إلى الناس جميعا ما > 
, الأافك الساوات ال رن 

ه فا السر الذي جعل كتاب الله الخالد يرفع لواء هذه اللغة دون 
غيرها من اللغات.. فارتفع به ثأنها.. وعاشت بفضل خلوده؟ ولولاه 
لأصبحت صورة محفوظة في التاريخ.. لا صورة مخفقة في وجوده». 
5 -:واللاعظ ”أن اللقة "لعل وه أضواتة معطو ف ميسو . يرا أناسن عق 
أغراضهم.. وما صارت هذه الأصوات متداولة معروفة إلا بعد أن اتفق 
عليها المتعاملون بها.. وهي قبل ذلك جزئيات متعددة متناثرة انتظم 
بعضها فكون الوحدة الصوتية.. م الكلمة من مجموعة وحدات.. 3 
الجملة من مجموعة كلات مرتبة في سياق منظم. 

ه والفضل في خلق الأصوات ونطقها يرجع الى الجهاز الصوتي الذي 
أنيطت به هذه المهمة.. بعد إدراك الجهاز العصبى لماهية هذه 
الأمراك :العاف ف انه خارصنية :ىد اخلاتي لكل حرقة: مد 
حروف اللغة مكان في الجهاز الصوتي.. فيه يتفاعل مع الأوتار الصوتية.. 
فيخرج صوتاً ذا نغمة موسيقية مميزة بواسطة الرئتين والمتيدرة وتجويف 
الفم والأنف.. وهذا شيء عام بين لغات العالم.. إلا أن اللغة العربية 
تفردت بين اللغات بشيوع خاصية الاإعراب فيها.. الذي صار اثرا من 
اثاز امشك واه االيركة ف التسين عق امعد 

ف القن قباد “ينه الخاصيةة اقواضن حبقورة تفيل :اروف نوالا فال 
والأمماء حيما وقعت معانيها من الجمل والإعراب. 
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ه والحركات والعلامات الاإعرابية في اللغة العربية.. تجري بجرى 
الأصوافة الؤصينية .وسفن اق:.مواظهيا" القيرة عله جين الشركة 
والسكون في مقاييس النغم والاريقاع. 1 
فاللغة العربية.. لمقوماتها الإعرابية المستخدمة في التعبير عن 
المعافي.. وفتحها باب اشتقاق الألفاظ.. وتوالدها من اللفظ الواحد 
شقدع :أو تأ عور وزيالا أو عنقي أو حتفن ركاه دروف ا 
لزاه أن كل لفظ تتوالد منه مجموعة من الالفاظ مثل «ركب » 
يتوالد منه: « كبر ».. «بكر ».. «كرب ».. «برك ».. وكل لفظ يفيد 
معنى يختلف عن معنى اللفظ الآخر.. وشيوع كثير من الألفاظ التي 
قال عق اكثر+من: معت حفن بنؤقيها 'ى العبارة .كلفط :لون + 
الدق حيتي الأبيض ويعني الأسود.. ولفظ « العين » الذي يعني الحاسة 
الباصرة .. ويعنى مخرج ماء البحر.. كما يعني الرقيب المتجسس .. وما 
بهذه اللغة من إيقاع نغمي جميل.. وجرس موسيقي أخاذ. 
ه بفعل هذه المقومات نالت اللغة العربية هذا الشرف الذي توجها الله 
به حين اصطفاها لكتابه العزيز.. فحق أن تعنو بها له الجباه «إنا 
أنؤلتاه قرانا عربيا#.. «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين » ولله در الجارم رحمه الله حين قال: 

نزل القرآن بالضاد فلو ل يكن فيها سواه لكفاها 

حسبها أن صورت من أية 2 معجزات عظمت أن تتناهى 
ه وقد عاشت اللغة العربية بالقرآن الكريم.. فملأت الدنيا بأسرار 
حروفها.. وظلال كلاتها... وخوافني جملها وتراكيبها.. لاعتاد ادن القم 
عليها في شرح أهدافه.. وتبين احكامه.. وتجلية معانيه وأغراضه.. 
فعاض ذا وبال "التاق <> اقفعل: «الناست :وير.. عقول : السشدر .ا 
أحداف :في «النفس من جموع ...دوق الوجدات من :تأقير.. ليق القلوت.:. 
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وهذب الطباع.. بألفاظ غزيرة المعنى.. رزينة المنطق.. هي أشبه شيء 
بالدرر المنظمة. في السلك.. وأسلوب رقيق دقيق هو كاماء سلاسة.. 
والنسيم لطفا. 

هد وحقيقة اللغة العربية لا تتجلى با يقرأ في الكتب والصحف 
والجلات.. بل بتراقص حروفها نشوانة على ألسنة أبنائها.. وانسياب 
ألفاظها من أفواههم .. وحرصهم عل أضالة” هذاه الألفاظ :. معتقدين أن 
أصالة لغتهم . . هي النبع الأصيل لأصالتهم . ٠‏ وهي سبب نبضتهم .. وعلو 
شا ورفعة مكانتهم . . وما كان ذلك فيهم إلا لأن هذه اللغة قد 
مازجت أفكارهم وعواطفهم وآمالهم.. فإذا بدا منهم ما يفكك عري 
هذا التازج.. نأت عنها أفكارهم.. وحمدت نحوها عواطفهم وهانت با 
آمالهم.. وما يلبثون أن يتحولوا عنها لغيرها.. وإذا حدث ذلك فشا 
اللحن بينهم.. وظهر الانحطاط فيهم.. وبان الذل عليهم.. وصاروا 
عبيدا للأجني .الذي تحولوا للغته. 

8 :وأ عفب البوم لأناق"القرييقت وتلاند القران.. فم وف السانيم 
لأب واحد.. وأم واحدة.. تناسوا هذا الانتساب.. وكأنه شيء طارىء 
عليهم . 

ه وإذا كان الأمر كذلك.. فكيف للقرآن أن يأخذ طريقه إلى الألسئة 
فوا صلق شيل إل القاويه افياترهاء ٠‏ ويودع النوو اياتب 
لتشرق بالحق من جديد.. ويقوي الح بها.. وتدبج بأشعة الوحي الالمي 
الممثل للحقيقة الإلهية في بلاغة الفن البياني.. وقوة النسج اللغوي.. 
وشزالة. الأبلوت العلم .و ففاعة التركيتن: التاق الححي فى 
الآيات ‏ والمون. ْ ١‏ ْ 

ه ولا ننكر أن في اللغة العربية لهجات كثيرة متباينة.. منها ما يمجه 
السمع.. ويستثقله اللسان.. وينفر منه الطبع.. ومنها ما يستساغ في 


5 


العو" وقعةء:: «زعنقنة كل الللنان تلن نواه 'النقوين.. «وتمتة 
القلوب.. وكل ما في القران الكريم من هذا تشد اوتار الاذان إليه 
شدا.. ويسيل لعاب الفم لحلاوته.. وتنيقظ القلوب خاشعة لبلاغته.. 
وما أدل على ذلك من قول الوليد بن المغيرة حينما سمع آيات من القرآن 
بصوت أفصح العرب وأبلغهم مد عَيَّْهِ فقال: « والله لقد سمعت كلاما.. 
وإن له لحلاوة.. وإن عليه لطلاوة.. وإن اعلاه لمثمر.. وإن أسفله 
لوق :وما هو يفول شر 4 
كه لقد اختار الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من بين" اللهجات 
العربية.. اللهجة السهلة الممتنعة الواضحة العذبة.. نقاها من كل وحش 
غريب.. حتى جاء كتابه العزيز موسوعة لغوية لكل ما عذب لفظه.. 
ووضح معناه.. وخف وقعه.. وأحكم نسجه.. ولطف أداوٌه.. وسهل 
مخرجه من الجهاز الصوتي.. فتحولت اللهجات إلى لهجته.. واعتادتها 
الالفم دوا عاد يستعصى على أحد فهمها إذ ليس فيها هجيني .. وسار 
القران الكرم يده اللوضة. + مسترها إياقا دن أحطان المكراء .حلفا 
ديا “فد الجواء فسيحة ما كانت تحم برؤيتها.. والهيمنة عليها.. وانتزاع 
السلطة من لغات متعددة.. نمت في أحضان الحضارة وترعرعت بين سمع 
المديتة وبصرها.. لولا حبيبها القرآن الكريم.. النور الذي أضاء فدمغ 
الظلام الدامس الحم على العقول.. والذي انتهى إليه كل قانون.. وبه ' 
اكتمل كل تشريع ... وفية أودعت-هزة الذثيا.. وسعاوة الآخرة.. لأنة 
كنز داتم العطاء لا ينضب.. يعطي لكل رائد ما يناسبه: 

كلام مدى الأيام لا يتبدل ونور من الله العنقم منزل 

نظام وقانون وسيف ودولة سلام وتأديب وهدى مفصل 

علم وتثقيف وفضل وحكمة وعدل وتشريع وقول مرتل 
ه وهذا يقتضي إحكام القرآان منطقا وإعرابا.. بحيث يكون الاخلال 
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بمخرج الحرف الواحد منه.. كالزيغ بالكلمة عن وجهها.. والجملة عن 
:مؤداها.. وبحيث يستوي فيه اللحن الخفي.. واللحن الظاهر. 

ه واللغة العربية إذا ضعفت فيها الجملة القرآنية.. اختلت هندستها 
النحوية.. وماج بعضها في بعض.. وهي لا تعاني اليوم إلا من نقص 
الرجال المقبلين على القرآن الكريم.. العاملين به.. العارفين كيف 
يتأت غلم إل الاعسان والإتجاده.. :وكيفت' يكوك عدلهم عبلا لنب 
عاشت به.. ولا تعيش إلا به.. ولولاه لحم على ماضيها بالنسيان.. 
وحاضرها بالإعدام.. ولهذا تبادلت اللغة العربية الحب مع القران 
الكريم.. حتى ملك جوارح كل منها.. وتتجلى عظمة الحب في أن اللغة 
الغربية ل تقوى .عل «مفارقة ‏ القرات :دولا القزاق عل ,مفارقةة اللغة 
العربية .+ فيتفاهةان عهد' رضم بيخ جسباتة كال الللب وغايته:ه وهاو 
الوكة وزقهها:.وتامت.. شخضي:: الأتوض معنا« التحان مهنا فل 
العربية تحب كل مقبل على القرآن الكريم.. فتمده بلسان الفصاحة.. 
ويراع البلاغة.. بطاقة روحية.. جتى إذا تحول الحب للقرآن.. بفعل 
كه الفتادق العمدق ب إلى زان مقي عن “الناتا لقرعت العوية 
في زمه امتزاجا يومىء” إل: العقل: فيؤسعه مصطلحاته: :ويطرقة بياب 
القلت فقتحة' لكلويها بن ررقت إل القنان عقاوق افيه الالقاط البابيعة» 

القرآن الكريم 
واللهجات العربية 

ه القول باختلاف اللهجات العربية من مسلات الدراسات اللغوية 
القديمة والحديثة على حد سواء.. ولا نعرف من علائنا من ارتاب في 
وللقب وقد ووق ” المقاةو اللقونة عورا" مدروة لاعتااف ١‏ اليكاك 
العربية:..وفن نتوين العلاء إل وخوه"فوارقة بيق. تلك «اللهحات. منواء 
القدامى منهم 3 الحدثون.. ولكنه خلاف محدود لا يرقى إلى ل 
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من أية واحدة لحجتين لغتين متباينتين. بحيث لا يمكن التفاهم حت بين 
القبائل المتباعدة في السكن والجوار.. إلا أن هذا الخلاف اليسير كان 
كافيا على يسره لأن ينمو ويتسع على مرور الأعوام حتى يحول كل لهجة 
إلى لغة قائّة بذاتها.. كما وقع للهجات اللغة اللاتينية.. حين تحولت إلى 
الفرنسية والاويطالية والاإسبانية.. وهنا يظهر الأثر العظم الذي أحدثه 
القران في حفظ لغة العرب.. وتوحيد طجاتها. 

ه لقد تناول العلاء لغة العرب بلهجاتها المختلفة بثشىء كثير من الحيطة 
والتثبت لصلتها بالقرآن الكريم.. وكأن هذه اللغة دين ينبغي أن 
يعرفوا من أين يأخذونه.. فلقد كان السماع من العرب هو الأساس 
الأول الذي اعتمدوا عليه في جمع اللغة وتدوينها.. ولذلك وجدناهم 
يتحرجون كثيرا في أخذ اللغة حتى قاك قائلهم: « فليتحر آخذ اللنة 
وَغيرها' من الغلوع أهل: :الزماق والثفة والصدق والغدالة > ..واستطاعوا 
بتثبتهم هذا .وترم الدقة والأمانة أن يدونوا لغة العرب كا هي إلى 
جل كور انع أن سوا أنفسهم مدأ اجتهدوا فى ألا يحيدوا عنه.. 
وهو تعيين العرب الذين توٌخذ منهم اللغة في زمانهم.. دفعهم إلى ذلك 
حرصهم غل. أن يأخدوا لغة العرب من القبائل التي لم يكثر اختلاطها 
بغير العرب.. إذ الراجح أنما أقرب إلى الصفاء من تلك التي اختلطت 
غرفم ولذلك: لقو عل آنه ل يوعد بن حرق قط ».ضرا 
الأغيل على قبائل بعينها.. ونقل عن أي نصر الفارابي قوله: « والذين 
نقلت عنهم اللغة العربية. وبهم اقتدى. ٠.وعنهم‏ ل اللسان العربي من 
بين قبائل العرب هم: قيس .. وتيم. تك ١‏ . فإن هؤّلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه.. وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب 
وفي التصريف .. ثم هذيل.. وبعض كنانة.. وبعض الطائيين.. ولم يؤخذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم ». 

6 هذه القبائل التي سميت لو نظر إلى مواقعها.. لوجدت جميعا من 
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القبائل الضاربة في الصحراء .. أما القبائل القريبة من مواقع الاختلاط 
فلم تؤخذ منها اللغة.. وبالجملة فإنه لم يَؤْخذ من حضري قط.. ولا عن 
سكان البراري.. تمن كان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لسائر الأمم 
الذين حوطم.. فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا جذام لجاورتهم أهل لف 
والقتطب :ولا من قضاعة 0 وإياد لجاورتهم أهل الشام.. وأكثرهم 
نصارى يقرأون بالعبرانية.. ولا من تغلب والنمر فإنهم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان 0 ص 2 00 الم . ولا من عبد 
القيس وأزد عان لأنم كانوا بالبحرين الى الل الج 

د أل ال لوي اموه و لي وي 00 
الهامة.. ولا من ثقيف.. وأهل الطائف دلخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندهم.. ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم.. حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب.. قد خالطوا غيرهم من الأمم.. وفسدت 
ال 
ه وإذا كان العلاء قد ألزموا أنفسهم أن لا يأخذوا من حضري قط .. 
بل هم م يأخذوا من حاضرة الحجاز.. فكيف نضسر موقفهم من لغة 
قريش الذين ما كانوا من البداوة في شىء.. بل كانوا قد اختلطوا 
بعرب الشام واليمن الذين اختلطوا 95 والفرس والأحباش واهند 
قبل الإسلام.. وذكر القرآن الكريم علاقة قريش باليمن والشام في 
اشارته إلى رحلة الشتاء والصيف.. «لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
الثقاء بوالضيفن اثال الععرق ا ووكائه القزيقن بركلتان مار علو 
في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام.. فيمتارون ويتجرون.. 
وكانوا في رحلتهم آمنين لأنهم أهل حرم الله.. وولاة بيته.. فلا يتعرض 
لهم.. والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم ». 
8 + لقنن “أعيه” العلنن إلى دواسة 'اللقة , العربية :«وتدوكهاة: «وعفط 
قواعدها.. كي تصان لغة القرآن من اللحن والخطأ والزلل الذي قد 
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يفضي إلى اختلاف المعنى.. وقد نزل القرآن الكريم باللغة التي كان 
القرشيون يألفونها في أعلى ألسنتهم فصاحة وبيانا.. وقد قرأ رجل بين 
يدي عمر رضي الله عنه: عني حين.. وهي طجة هذيل في حين.. فسأله 
مو كر | لله نهد او كال "لق منيفوة فنعيف: النه ورابالةة جاء رفيها إن 
الله عن وجل هذ أنؤل هذا" القران. فتحفله" غرييا» فأدرلة ببلعةقريقن ::. 
فأقرىء الناس بلغة قريش.. ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام » وقد 
يطلق عليها العلاء كلمة لغة الحجاز.. وهم يريدون لغة قريش على ما 
ورد في رسالة عمر إلى ابن مسعود رضى الله عنها.. قال ابن جني : 
5و عل للستي اميا زر بورزيا اقر له القرا فكو وقانك فالوس ام 
تحمل هل ماكثر "امتعالةة هق "اللفة"المحانية به ألا :نوف أن" التر ان 
ا نزل ». 

ه فلا كان القرآن قد نزل بلغة قريش.. وعلوم العربية قد اتجهت 
لخدمته.. كان من الطبيعي أن يأخذ علاء العربية لغة قريش أولا.. 
وقبل غيرهم من القبائل.. ويمكن أن يقال إن العلاء قد أخذوا لغة 
قريش.. ثم لا وجدوا بأنفسهم حاجة إلى" أن نيرنوؤا هده اللفة 
الفصيحة.. بروافد من اللهجات العربية التي كانت في زمانهم.. وضعوا 
قرط النواوة الها فقوا" عن 'تصاحة :ازلقة'توننافها : . وغل دهك ةلقد 
أحلفه اللقة وح :قروم من لو الى ! إل كاوه أو مدقا وقح ود يق 
العرب. بالنظر إلى بداوة القبيلة أو. حضارتا. 

ه إن لغة قريش كانت هي اللغة الفصحى قبل الإسلام عند العرب 
على اختلاف قبائلهم.. أي اللغة الأكثر بيانا ووضوحا.. يفهمها العربي 
ش من اليمن.. كما يفهمها العربي من نجد.. وقد نظم الشعراء قصائدهم 
بهذه اللغة الأدبية المثالية عندهم.. ليذيع شعرهم.. وينتشر في القبائل.. 
ولو نظم بلهجة قبيلته لما جاوزها شعره.. ولم يكن الشاعر ليتخلص من 
ألفاظ لحجته وعباراتها كلها وهو ينظم ببذه اللغة.. فكانت قريش مع 
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أفصح العرب. 


كه وهذه الوفود التي ذكرها ابن فارس هي وفود الحجاج والتحار الي 
كانت تقدم إلى مكة المكرمة في الجاهلية معها سُعراؤها وخطباوٌها.. 
فقد بنى أبو الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل عليها السلام المسجد الحرام 
#وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
مت السميع العليم».. وأقق. كان هذا النمف اول مسجد بني على وجه 
الأرض.. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للغالمين 4 فكانت له فدسيعه الالعة :: وأمن: انون أت يتوجهوا إلنه 
بالحج.. «وإذ بوأنا لابراهم مكان البيت أن لإ تشرك بي شيئا وطهر 
بيت للطائفين والقائمين والركع السجود.. وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». 
ه فتوجه العرب نحو البيت.. وكان يفد من كل قبيلة عدد فيختلط 
هؤلاء بقريش.. ويسمعون منهم لغتهم .. فبكاتيوة بها.. وتنتقل لغة 
قريش إلى القبائل الأخرة.. بمقدار ما علق منها بذهن الحاج.. وهكذا 
بمرور الزمن كانت لغة قريش قد أخذت مكانها في سمع القبائل.. 
وألسنة أبنائها.. فم تعد لغة غريبة عليهم.. وبقي العرب يتوجهون إلى 
هذا البيت بالتقديس ويحجون إليه.. حتى بعد أن تحول معه مسجد 
لعبادة الله إلى موضع للأصنام.. فم تنقطع عنها وفود العرب.. ومعنى 
ذلك أنهم م ينقطعوا عن الاختلاط بقريش.. والأخذ منها.. والتعرف 
على لهجتها.. وكانت قريش خلال ذلك تتخير من كلام العرب الوافدين 
إليها أرقه وأعذبه وأصفاه.. فاجتمع كل ذلك لا.. وم يجتمع لغيرها كا 
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ذكر ابن فارس.. فأخذت منه الوفود بمقدار.. فشاعت لغة قريش في 
القبائل. 


ه وكا أقبلت ان إلى قريش للحج.. أقبلت للتجارة.. فم| زاد في 
عدد الوافدين.. إن ن م يكن لذلك فلهذه.. وكان على هذه الوفود ان 
تتحدث بلغة قريش كي يتم التفاهم بينهم على أحسن وجه.. وهو أمر لا 
بد منه لاختلاف لهجاتهم .. فكانت لغة قريش لغة التجارة ايضا بين 
العرب في تلك الأسواق المنعقدة في موسم الحج.. يضاف إلى ذلك أن 
الشعراء قد كتبوا شعرهم بلغة قريش.. وأذاعوه على الناس.. فحفظ 
من حفظ وشاع في القبائل بأنس أبنائها به.. وتناقلهم إياه.. وتردده في 
مجالسهم.. فشاعت بشيوعه لغة قريش.. وهكذا قدر هذه اللغة أن تعم 
بجوو العو انا تسود اللسان الادبي لهم قبيل الإسلام.. وكأنه كان 
قدر الله سبحانه وتعالى ليمهد السبيل إلى نزول كتابه بلغة لا يجهلها من 
العرت ‏ أحن. لايرف هنا عرف آي "غراية: 


ه جاء الإسلام فوجد لغة أدبية قد جمعت العرب على اختلاف قبائلهم 
وهجاتهم.. وقد كانت هذه اللغة لغة قريش.. مع ما دخلها من الألفاظ 
من المجات» القبائل الأحرى....:وشاء الله سيحانه :وتعاى. أن يلال كنانه 
الكريم بهذه اللغة.. فقوى اتجاه العرب نحوها.. وبدخول العرب في 
الإسلام تباعا.. أخذوا يبجرون لغاتهم ببطء متحولين إلى لغة القرآن 
الكريم.. التي لم تكن خالية من ألفاظ يكن أن ترد إلى هذه القبيلة أو 
تلك . 


ه وهكذا تمكن القرآن الكريم بمرور الزمن من أن يوحد العرب على 
لغة واحدة في الأدب شعره ونثره.. ولكي يعينهم على ذلك كانت 
الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف.. كي لا يجبر العربي على ما لا 
مخطيعة لق النطق. يعور يقاعقة :فقن ورت ٠ق‏ الحد يع با رول 
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القرآن على سبعة أحرف» وأنه يشمل اختلاف اللهجات.. وتباين 
بشويات» الأداء.. التاعة- عن ٠‏ اختلدق: الالسءة:وتفاوت» التعلي». 
وكتلك ما يتمل اشعلات يتفي الألقافة ين وترقيت الحيل ها لا يرنه 
المعنى المراد.. ومع مرور الزمن.. وشيوع حفظ القرآن.. وقراءته في 
القبائل..م تعد بهم حاجة الى تلك الرخصة .. فألغيت بفضل عثانرضي الله 
عنه حين جع القرآن الكريم.. وكتب المصاحف فجمع بذلك الناس على 
عرق واعد :1 وق دنا عداه ين الأحرق المنة: 

ه لقد اجتهد العلاء وهم يضعون قواعد العربية.. أن يكون اعتادهم 
على لغة القرآن الكريم.. ولكنهم مع ذلك أفادوا من اللهجات العربية.. 
ولا سيا اما ورد 'فيها فى الشسر.. أو فى القراوات القزانية.:..فكانت 
اللهجة إذا وافقت لغة القرآن لم يشيروا إليها.. وإن خالفتها ذكروا 
ذلك.. ونصوا على قوة القاهن أو “ضعفة: 

ه ول يكن اختلاف اللهجات قاصرا على المسائل النحوية.. بل إننا نجد 
فيها خلافا صوتيا في بنية الكلمة.. وأمثلة ذلك أكثر وأغزر من أمثلة 
الخلاف النحوي.. وقد ظهر أثر هذه اللهجات المختلفة في بعض 
القراء ات القرآنية.. :فقد. جمل: العلراء: في. القزاءات: القناذة“مثلا قراءة 
بعض قبائل العرب « فخسفنا به وبداره الأرض.. بضم الحاء من به.. 
وبداره.. وقراءة «ربيون » بضم الراء.. وقراءات أخرى نجدها مثبوتة 
قكتات امسي “شرن وجود. القزاءانت لابن' حي 

ه إن الاختلاف بين اللهجات العربية لم يكن لينحسر عن شاطىء 
العربية الفصيحة الموحدة.. لولا نزول القرآن الكريم بها.. وانصراف 
هنة اللاف إل خنع وهنة: الأدناء الم الفيلك مو مغينة شعراء 
وثائرين.. مما كان له أكبر الأثر في جمع العرب على لغة واحدة.. 
ليكونوا أمة واحدة.. لا ثفرق بينهم اللهجات إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


عا 


أثر القرآن الكريم 
في البلاغة العربية 

ه كان للقرآن الكريم.. معجزة همد لت الكبرىق.. وكتاب العربية 
الخالد.. أعظم الأثر في علوم اللغة العربية.. فقد صدرت عنه.. 
واعشقك امن بمعيقة»: أووقفك كتفت أسرارة .وق بأسالبية . وتفسر 
إعجازه وتشرح التاطقيي نظيو معان توكايف التلافة العو تلك 
العلوم التي نشأت في كتاب الله.. وتفيأت بظلاله منذ أن بدأت تدرج 
في ميدان الجياة. 

ه لقد كان القرآن الكريم معجزة كبرى تحدت العالمين.. ووقف العرب 
عند نزوله مبهورين.. وهم أصحاب لسن وبلاغة.. وم يجدوا ما يدفعون 
به عند أنفسهم إلا أن يقولوا ما روى الكتاب عنه إن هذا إلا سحر 
مفتري:.- وما سمعنا .هذا ق..آباكنا الأولين .> وأخدذوا يفروت :من 
سماعه.. خوفا من أن يؤثر في تفوسهم .. ونهديهم. إى. سواء السبيل.. ى] 
هدى من قبل طليعة المسلمين.. وصاروا يحولون دون الاستاع إليه لئلا 
تلين القلوب.١‏ وفي سيرة ابن هشام أن الطفيل بن عمرور الدوسي قدم 
مكة المكرمة ورسول الله كته .ها.. فمشى إليه رجال قريش.. وكان 
الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا.. فقالوا له:« يا طفيل إنك قدمت 
بلادنا.. وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا.. وقد فرق 
نواعت :.. بوفته ‏ أمونا:. ونا قوله كالتحر يفرق وين الرجل ونين 
زوجةا.: وإناء تحقى, علبك وغل قومك ما :قن وخل علينا .. فلا تكلبته 
ولا تسمع منه شيئًا ».. قال: « فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا 
اما مده شها ولا أكلئه عق جوف فى أذل: كين غدوكة إلى 
المتحل :قطنا اقرها امن أن تلفق كوم هن :قولة.م ونا :لا .أريد أن 
اعد تفوت إل اللتعيى: :اذل" سول أله ولاقام :صل .عبد 
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الكعبة.. فقمت منه قريبا.. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله.. ‏ 
فسمعت كلاما حسنا.. فقلت في نضي وا ثكل أمي.. والله إفي لرجل 
شاعر ما يخفي على الحسن من القبيح.. فا ينعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول.. فإن كان الذي يأتي حسنا قبلته.. وإن كان قبيحا 
تركته ». 
ه ومكث الطفيل حتى انصرف الرسول يَقَِّهِ إلى بيته.. فأتبعه حتى 
إذا دخل بيته.. دخل عليه وقال: «يا حمد.. إن قومك قد قالوا لي 
كذا وكذا.. فوالله ما' برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذفي بقطن.. 
لئلا أسمع قولك.. ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك.. فسمعته قولا 
عمنا : فافوضن عل أمركه 8 
ه وعرض الرسول عه الإسلام عليه.. وتلا القرآن فأسم.. قال: « فلا 
واللقي؟ نا مشضقة قولة "قط ",احم “مدي ولك أين أعدل يله 
فانلمتي قووف بشيادة الخ 
ف وكاء آله سبحاتة تفال أن مخدى العري برسالة السناء :+ وَيَرفهوا 
القرآن دستورا في الافاق.. ويتخذوه نبراسا يضيء لهم الطريق في 
دنياهم وآخرتهم.. وأن يكون القرآن الكريم مرجع المسلمين.. ومدار 
دراساتهم اللغوية.. والنحوية والفقهية والعلمية والأدبية.. وغير ذلك من 
سؤون الحياة.. وكان تأثيره واضحا في البلاغة العربية.. ويتجلى ذلك في 
أمور كثيرة.. غير أن من أهمها أمرين تدل فيها كثير من المسائل 
والقضايا.. والأمران ها.. الدافع والشاهد. 

الدافع 
ه فلقد كان القرآن الكريم دافعا إلى التأليف في البلاغة والكلام على 
فنوها المختلفة.. وكانت إحدى اياته مدعاة إلى أن يؤٌلف أبو عبيدة 
كتابه « يجاز القرآن ». 
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6 “القن اه" ألو “عمد بزقيزة ال دطة الفران: الكزع م وطهوسر 
دراسات كثيرة من أهمها الدراسات البلاغية التي اتجهت إلى إعجاز 
القرآن.. وتفسير آياته.. وإيضاح أساليبه.. وكشف فنونه البلاغية.. 
ولقد كان الهدف الأول من التأليف في البلاغة عرضا دينيا أوضحه أبو 
هلال العسكري بقوله: «اعم.. علمك الله الخير.. ودلك عليه.. وقيضه 
لك.. وجعلك من أهله.. أن أحق العلوم بالتعم.. وأولاها بالحفظ بعد 
المعرفة بالله.. جل ثناؤه.. علم البلاغة.. ومعرفة الفصاحة.. الذي به 
عراف عجان كتاته الله :تفال" الناطق. باحق افادف إل سين 
الرشد.. المدلول به على صدق الرسالة.. وصحة النبوة التي رفعت أعلام 
القن وأ قامكه ميان الدن عت أزاللت به الك نبراضنا::. وهكت 
حكن" العاف نهنها وقد علس" أن الإننان :131 أغفل هل العراقية : 
وأخل بمعرفة الفصاحة.. لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه 
اليه مق شوم التأليف .:وبزاغقة 'التراكيب:. ونا ”تحه ين الاجاز 
البديع.. والاختصار اللطيف.. وضمنه من الحلاوة.. وجلله من رونق 
الطلاوة.. مع سهولة الكلمة وجزالتها.. وعذوبتها وسلاستها.. إلى غير 
ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها.. وتحيرت عقوطهم فيها.. وإنا 
يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه.. وقصورهم عن بلوغ غايته في 
حسنة .: وبراغقة: وسلانتة:. وتضصاعقه:. وكال"مغانية:: وصفناء 
ألفاظه.. وقبيح لعمري بالفقيه الموتم به.. والقارىء المهتدى بهديه.. 
والمتكل المشار إليه في حسن مناظرته.. وتام آلحته في مجالته.. وشدة 
شكيمته في حجاجه.. وبالعربي الصليب.. والقرشي الصريح.. أن لا 
يعرف إعجاز كتاب الله تعالى.. إلا من الجهة التي يعرفه منها الزنجي 
والنبطي.. أو أن يستدل عليه.. با استدل به الجاهل الغي.. فينبغي 
من هذه الجهة أن يقدم اقتباس هذا العم على سائر افلم بعد توحيد 
الله تعالى.. ومعرفة عدله.. والتصديق بوعده ووعيده.. إذ كانت 


اللعوقةيضيحة” الويؤة جم تتاو عر قه الله حل امد 
ه إن قضية إعجاز كتاب الله كانت من القضايا الأولى التى شغلت بال 
ا 0 لاف | :الو موق ارال البلوعة ليما 
الوصول: انهم اذراقك الأعهاز. «وطهويت اراء: كقيرف غين انها 
يتصل بأسلوبه وروعته في هذه المسألة كتاب: «إعجاز القرآن في نظمه 
وتأليفه » لأبي غبد الله محمد بن يزيد الواسطي .. ورمالة: «النكت في 
إعجاز القرآن » لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي.. وكتاب: 
«إعجاز القرآن » لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني.. ا السادس 
عفن "من كتاب :أ« الغتى. فى 2 التوجيد .والعدل»© لأى الحسن عبد 
الجبان الأسد اباد وكتابة" الامعترك “الا فران ٠8‏ للسيوطق : 
“وكات هده الكنيع :و الزساكل: كسا ولاقةى لل حاتت هاا فيها من 
ذزا يثاك :عمل بالعقيدة والتوحيد ...وقد | كيو ابن خلدون إل أن ره 
عم البلاغة: «إنما هي فهم الإعجاز من القرآن.. لأن إعجازه في وفاء 
الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة.. وهي أعلى 
مراتب الكلام مع الكال فها يختص بالألفاظ في انتقائها.. وجودة 
رصفها.. وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه ». 
وم.يقنك: الآمر اعتند” الإعحان:..وإقفا ناض ارون غاز 
البحث في البلاغة ليصلوا لل فهم كتاب الله.. وإدراك معانيه.. 
وأصبحت كتب البلاغة سبيلا تفضي إلى رجاء القرآن الكريم.. ومعام م 
قوف ا الدارسوني ومين عا انها تن ويفا كمقر شه ولعافت 
بديعة المفسرون.. ومن هنا كانت البلاغة مقدمة لدراسة كتاب الله 
وتفسيره.. وإدراك فصاحته وبلاغته.. وصار الشيوخ لا يقدمون على 
تدريس كتب التفسير إلا بعد أن يم طلابهم بطرف من البلاغة وفنوتها. 
ه وصارت كتب التفسير كلها تخدم هذه الفكرة.. ولعل أهم تفسير 
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عني بهذا الجانب «الكشاف » للزمخشري الذي نثر في تفسيره مسائل 
البلاغة.. واستعان بها في تفسير القرآن الكريم.. وهو حينا يفسر الآيات 
يطبق "أضيول'النلقة عليها»..ويية الما ما افيا دو اند ارد لضا 
والبلاغة ولذلك قال ابن خلدون عنه: « وهو كله مبنى على هذا الفن.. 
رعو املد توق هذا قاو دارسن ا الكماف »م ناس إل ثقاقة لدعي 
وامئعة:: وقن.شمر القدناء حزلقاة ككاتوا [ذ أقدموا حل تدر اسعه» 
تزودوا بتلك الثقافة.. ووضعوا الكتب لتعلمها وإتقانها. 

وكان لكتب علوم القرآن أثر في العناية بالبلاغة ودراستها.. وقد 
اتخذها المؤلفون وسيلة لفهم القرآن الكريم.. ومعرفة أساليبه وأهدافه.. 
وكانت البلاغة أحد تلك العلوم التي يحتاج إليها الدارس.. ومن أشهر 
الذين عنوا بهذا الجانب بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي في كتابه 
« البرهان في علوم القرآن 4.. وجلال الدين السيوطي في كتابه « الإتقان 
في علوم القرآن + وعثلهذان الكتانان جانيا كبيزا من جوائب تلك 
العتاية :الى اوت عؤننات كقرة عالحث «التلانة بدن أجل الوضوله إن 
إقعار القراة الكري + وإذراك أستزاره: 

ه وأدت العناية بأسلوب القرآن الكريم إلى ظهور دراسات كثيرة.. 
ولحل مق أقدمها «جاز القرآن + لأي. عبييدة: ‏ و«تاويل مشكل 
القرآن » لابن قتيبة.. و« تلخيص البيان في مجازات القرآن » للشريف 
الرضي.. و«دلائل الاإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني.. و«ماية الاويجاز 
في دراية الاإعجاز » لفخر الدين الرازي.. و« التبيان المطلع على إعجاز 
القران:+:: و« البرهاة الكاعفت عن إعجان القز ان > لكال “الديق عبد 
الواحد بن عبد الكريم المعروف بابن الزمككاني و« الإشارة إلى الاويجاز 
في بعض أنواع المجاز» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام.. 
و«الطراز المتضمن لأمرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » ليحيى بن 
حمزة العلوي.. و « الفوائد المشوق إلى علوم القرآن » لابن قم الجوزية. 
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ه وظل القرآن الكريم يرفد البلاغة العربية.. ويدفع إلى التأليف 
فيها.. وكانت مئات الكتب التي ظهرت استجابة لخدمة كتاب الله 
تعالى.. ولا يكاد يخلو كتاب من الإشارة إلى هذا الدافع.. وهو دافع 
ديني إلى جوانب الدوافع الأخرى الكثيرة والمتعددة. 

الشاهد 
18 >"الآمن القاى .وه العاهد. الذي كاق المثل الأعل “فق كت«علوم 
اللغة العربية.. وهو على رأس شواهد البلاغة التى كانت استجابة للحياة 
الفكرية” إلى ابرفظل > اللدونا ب والتمليون. ره وول كتانوة الله اسان 
عربىي مبين.. ولا يخلو كتاب بلاغى من الشاهد القرآني.. لأن ذلك من 
أول: قا" حسفي ١‏ لقه :الل لعج يبل هو بها" ريف باكيدو ىر نو لاضن 
البحث ونظم فنون البلاغة في فصول. 
ه إن تحدي القرآن الكريم للعرب أن يأتوا بمثله دفعهم إلى التفكير في 
أنلوية:! 'والوقوقة "عل ألفاظة: .ومماتيف : .وكاق قرة “ذلك «الوقوف 
والتامل. هده الدزالنات» «التسديضة ‏ اله “أثايك: فلوسي الو سيم 
وضرنا: تحياتي بالأمل ده وا تطتهي د بكل .هدي ميل مر اوقد كانت 
البلاغة أول ما نشأت في كنف القرآن الكريم.. وكانت فنونها تتردد في 
الكتب المتقدمة ككتاب «معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء.. 
وكتاب «مجاز القرآن » لأبي عبيدة.. وم يكن بطبيعة الحال ان يخرج 
هذان المؤلفان على الشاهد القرآني.. لأن موضوعيها يتصلان بكتاب الله 
تعالى اتصالا وثيقا.. بل ها موضوع واحد أريد به الكشف عن معاني 
القرآن الكريم.. وطرق التعبير فيه. 
فاه : لفل .عض للد من الممتر كان دمن اوقل “القيق: موا البوء بالقاعد 
القرآفي في دراسة البلاغة.. ويتضح ذلك في أول عبارة بدأ بها كتابه 
«البديع » قال وهو يتحدث عن فنونه: «قد قدمنا في أبواب كتابنا 
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هذا بعض ما وجدنا في القرآن. الكريم واللغة وأحاديث رسول 
الله عه . . وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم.. وأشعار المتقدمين من 
الكلام الذي سماه الحدثون: «البديع ».. ثم قال: «من الكلام البديع 
قول الله تعالى: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم ».. وحين)| بدأ 
بفنون البديع قال: « الباب الأول من البديع 5 الاسيارة . قال الله 
تعالى: «هو الذي أَنْرَلَ عَلِيكَ. الكتاب هنه آيات -مُحْكمَات هر 2 
الكتاب».. (سورة آل عمران آية ؟) وقال: «واخفض شما جناح ادل 
م 0 (سُورة: الآسراء. آية- 2؟) وقال: #واشتعل الرأس 
سا4 سورة مر ا )| وقال: «أو يأتيهم عذاب يوم عظم».. 


وسار 


وقال: #واية لَهُم اليل تسلّخ منه ة اهار ( (سوزة يس أآرة. 8# ): 
ق «وذكر انعد ذلك من أحاديث الرسول عله ما فيه ا 0 
البلاغيون الآخرون بمثل هذا الالتزام.. وإن كان الشاهد البلاغي . يقف 
على قمة الشواهد. . غير أن يحيى بن حمزة العلوي عاد إلى هذا المنهج في 
ترتيب الشواهد.. والتزم به كل التزام.. ورتب شواهده على هذه 
الصورة : 

النوع الأول: من القرآن الكريم. 

التوع الثاقة مو الأخيان البوية: 

النوع الثالث: من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

النوع الخامس: مما ورد من الفن البلاغي في المنظوم. 


0 وال من | دق من هذا العام قواعده.. وأوضح براهينه.. واظهر 
فوائده ورتب أفانينه عبد القاهر الجرجاني.. وادعى أنه لم يطلع على 
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كتابي «دلائل الإعجاز ».. و«أسرار البلاغة ».. وم يقف على شيء 
منه| إلا ما نقله العلاء في تعليقاتهم منها.. ولكن ذلك لا يفسر الالتقاء 
الواضخ: في ضرت “الأمقلة... وتصعيق: الشواهد ينه .وبين أبن الطد 
الذى كاف هق داواتله اليتميه يده المسالقدى. عون «أزافرا أن يفوك إن 
القرآن الكريم سبق إلى كثير من فنون البديع التي ادعاها المجددون.. 
ولج فيها المولدون.. ولذلك ابتداً بالشاهد القرآني ليدحض أقواهم.. 
ويفند آراءهم.. ويوقفهم حيث ينبغي أن يقفوا غير مباهين ولا 
فخورين. ش 


6ه وهذان المثلان: ابن المعتز.. ويحيى بن حمزة العلوي.. يدلان على ما 
كان عليه القدماء من ارتباط بالشاهد القرآنى فها يقولون وفها يوُلفون.. 
وليئق “معن ذلك أن" البلاغيين الأخيرين انعدو عن ذلك بل اشوا 
بهذا النهج.. ووضعوا الشاهد القرآني فوق كل شاهد.. ووقفوا أمامه 
مبهورين . 

8 كان رن ام اهتامهم بالشاهد البلاغي تحليلهم لكلام الله تعالى: 
والوقوف على ما فيه من روعة وجمال.. وإستنباط الفنون البلاغية 
منه.. ومن ذلك قوله تعالى: إوقيل ا ابلّعي هاء لك + .ويا “سماء 
أقلبي . . فسن "الجاع وقْضِي لامر اواسنوت .عل الجحووئ: وقيل 
بعْداً 00 م (سورة هود آية 45) 


ه قال ابن أبي الإصبع المصري وقد ذكر هذه الآية في باب 
«الاإبداع »: «وما رأيت في جميع ما استقريت من الكلام المنثور.. 
والشعر الموزون كآية كريمة من كتاب الله تعالى.. استخرجت منها أحدا 
وعقيرين: خويا امن . الخابدة #: ثم بدأ تلك الخروتك هن لحان :وقال: 
« وهي المناسبة التامة بين «أقلعي » و«ابلعي ».. والمطابقة بذكر 
2 والسماء .. والمجاز في قوله «يا سماء » فإن المراد والله أعم: يا 
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مطر السماء.. والاستعارة في قوله: «اقلعي » واللإشارة في قوله تعالى: 
#وغيض الماء» فإنه عبر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة.. والتمثيل في 
قوله تعالى: #وقضى الأمر» فإنه عبر عن هلاك الطالكين ونجاة الناجين 
بلفظ فيه بعد عن لفظ المعنى الموضوع له.. واللإرداف في قوله تعالى: 
#واستوت على الجودي» فإنه عبر عن استقرارها بهذا المكان وجلوسها 
جلوسا متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل بلفظ قريب من لفظ المعنى.. 
والتعليل لأن غيض اماء علة الاستواء.. وصحة التقسم إذا استعوب 
سبحانه وتعالى أقسام أحوال الماء حالة نقصه.. إذ ليس إلا احتباس 


2 
ع 


ماء السماء.. واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض.. وغيض الماء 
الحاصل على ظهرها.. والاحتراس في قوله تعالى: #وقيل بعداً للقوم 
آلظّالمِينَ4(سورة هودآية4؟) إذالدعاء يشعربأمم مستحقوا الحلا كاحتراسا 
من ضعيف يتوهم أن الطلاك لعمومه ربما شمل من يستحق ومن لا 
عق ا دفنا كن بالدعاء على الهالكين لكوم ممح ذلان»: 

والإيضاح من قوله.. «للقوم » ليتبين لهم أن القوم هم الذين سبق 
تكرمم في الآية المتقدمة عليها.. حيث قال تعالواد كلام ليه 2 
من قومه سَخِرُوا من سورة هود آية 8“. وفي قوله قبل ذلك: ولا 
تخاطني فِ الْذِينَ ظَلْمُوا نهم مغر قو 4 [سورة: هوق آي 7 فا 
سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية بلفظة #القوم» والألف واللام فيها 
للعهد ليبين أنهم القوم الذين سبق ذكرهم.. ووصفهم بالطرارنك) وفعهم 
في أول ال بالظم.. وذلك مما يوضح المعنى ويبينه.. فعم أن لفظة 
القوم هنا ليست فضلة في الكلام.. وأنها يحصل بسقوطها لبس في 
المعنى.. وعدم بيان الكلام محتاج له.. والمساواة.. لأن لفظ الآية لا 
ييل كل نهنا قاب وحصي "للش لأنه يضاف ميلف لفان دنا 
على بعض بحسن ترتيب حسها وقعت.. وائتلاف اللفظ مع المعنى .. لأن 
كل لفظة لا يصلح موضعها غيرها.. والإيجاز.. لأنه سبحانه وتعالى 
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اقتص القصة بلفظها مستوعبة.. بحيث لم يخل منها بشيء في أحضر 
عبارة.. والتسهم.. لأن أول الآية إلى قوله تعالى: «#اقلعي» يقنضي 
أخرقا: واليديوت لأن اناف الالقال موضوفة بصفاف» امسن 
كل لفظة سمحة سهلة مخارج الحروف.. عليها رونق الفصاحة.. مع الخلو 
عو النشاففة: والتركمس» مليفة تمن التعقيه واشناحة .ا والتقدم 
والفأعيري :واطددك ‏ اخ والزيادة ايوكس الماك عن "حجهة 
أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام.. ولا يشكل عليه شيء من 
هذا النظام.. والتمكين.. لأن الفاصلة مستقرة في قرارها.. مطمئنة في 
مكانها.. غير قلقة ولا مستدعاة.. والانسجام.. وهو تحدر الكلام بسهولة 
كا ينسجم الماء.. وينساب انسياب العليل من الهواء.. وما في مجموع 
الآية من الإبداع.. وهو الذي سمي به هذا الباب فن: أن كل :لفظة لا 
تخلو عن أن يستخرج منها ضرب أو ضربا من البديع.. فهذه آية.. عدة 
ألفاظها سبع عشرة لفظة.. تتضمن أحدا وعشرين ضربا من البديع.. 
غير ما يتعدد من ضروبها.. فإن الاستعارة وقعت منها في موضعين: وها 
استعارة الابتلاع للأرض.. والإقلاع للسماء .. والمجاز في مكانين في قوله 
فاته وضاك: ونا نات 4 والشقيل والاروااق د لأف لاز عا زان 
ضراذ وا قرغا ف «والشيين: حواقه وتان نما فا تلن ابرهك أله كن 
عظمة هذا الكلام لتعم ما انطوى عليه نظمه.. وما تضمنه لفظه ». 

ه وساعد الشاهد القرآفي علاء البلاغة على الكشف عن مسائل كثيرة.. 
تفصل: بالأسلوت ‏ العزق:.«والرةغل من يذعت: بعيدا! فى تلسيز الكلام. 

أو يشك في نظم القرآن.. ومن أمثلة ذلك وقوفهم على «براعة 
التخلص » التي لم يحسن القدماء تطويعها.. وطوعها الشعراء الحدثون في 
0 العباسى .. وذلك ظاهر في قوله تعالى : «سَبْحَانَ الي اسرى بعبده 
ليل من المشعد الحرام. إلى الْمَسْجِدَ الأقصى الَّذِيِ رركا حوله الثريه 


ف ا نه هو الْسّميمٌ البصير © وتيا موسى الكتاب وَجَمَلنَاهِ هدى 
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له كان 2 شكور 4 سور ةلازا الاناك ١‏ مط ماده اذا تظرنا 
إلى قوله تعالى :«وَلَقَدْ آتَينَا موسى الكتّاب4(سورة السجدةآية +؟)وجدنا 
هذا الفصل مباينا لما قبله.. حتى نفكر فنجد الوصل بين الفصلين في 
قوله تعالى: لسَبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَيْدِه» (سورة الإسراءء آية )١‏ فإنه 
سبحاتة: وتغالى أخبر أنه أشرى. نحيد عله والقرية هوه ان ويوسلة 
إلى عباده.. ىا أسرى بموسى من مصر.. حين خرج منها خائفا 
ترق قاتى مدي وتزوج ياتنه شنب وأنرى بها قراف النان:: 
وخاطية بزنه او ازيلة الى فرعؤوين: واناة الككداي كفيك الول بين 
هذين الفصلين . 84 انا :اوضق مود نا ٠‏ كن وو رلك كمال رد 
حَمَلْنَا مع نوم ِنْهُ كَانَ عَبْداً شكوراً» لسورة الأسراء »آنه 00 
كاف عل يني إسرائيل نعمة عليهم قدما.. حيث نجاهم في السفن.. 

لو م ينج أباهم من أبناء نوح للا وجدوا.. وأخبرهم أن نوحا 0 
شكورا.. وهم ذريته.: والولد سر أبيه.. فيجب أن يكونوا شاكرين 
كا 

6ه وكان الشاهد البلاغي مثالا يحتذى في الكتابة.. وقد ظهر ذلك فها 
أدخله البلاغيون في «الحل» و«العقد» ولا يكاد الباحث يستطيع 
حصر ذلك عبر القرون والأجيال.. لأن كتاب الله ملا النفوس إهانا.. 
والعقول ازدهارا.. والألسنة بيانا.. وسيظل ذلك إلى ما شاء الله نبراساً 
يضيء طريق المؤمنين. 


0 لاك يعدن لامج أثر القرآن الكريم في البلاغة العربية. . وقد اتضح 
أنه أثر في مسألتين ها: 


8 الأول ؟ الذافو )هوهي لمك فق اغالب العوني ٠.‏ لنعفه النان عل 
روعة كتاب الله وجماله.. وفهم مقاصده ومعانيه.. وإدراك إعجازه.. 
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وقد تمثل في الكتب التي تحدثت عن معاني القرآن ومجازه.. وفي 
الدراسات التي تحدثت عن وجوه الإعجاز.. وهي دراسات بلاغية.. 
داعف يعون «التلوق :+ وروي > لامها ب واكك وبال 
التعبير بها.. واتضح في كتب التفسير والأصول.. وهي كتب كانت 
تدعو في مقدماتها.. وفي ثنايا فصوها إلى تعم البلاغة ودراستها. 0 
السبيل الموصل إلى فهم القرآن الكريم.. واستنباط الأحكام منه. 

اتضح أن- ذلك ظل. مرتبطا بالدراسات البلاغية.: وقرن 0 
وغيرهم عم المعاني بالأصول: 

ه الثانية: الشاهد.. وذلك أن كلام الله تعالى كان المثال الأعلى عند 
البلاغيين وغيرهم.. وقد اتضح ذلك في وضع الشاهد القرآني على قمة 
الشواهد.. وني تحليل الآيات القرآنية.. واستخراج الفنون البلاغية 
منها.. وني حلها في الكلام.. أو عقدها في الشعر. 

ه ولا يقف آثر القرآن الكريم عند هذه الجوانب.. بل هناك عاك 
أخرى كثيرة.. كان للقرآن الكريم دور في ظهورها وكشفها.. وقد ظل 
القراث: 'الكرم ب :وسسفى :متيل الأديا + وقووة قي 55 
المسلمين في حياتهم.. وزادهم في آخرتهم إلى ما شاء الله.. لأنه الكتاب 
الأعظ ونيد والد تور الأوحد.. لكل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 
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الفصل الثالك 


تقرول لفان 





ه إن القرآن الكريم ل ينزل على الني عله دفعة واحدة.. وإنما نزل 
الب على دفعات متعددة.. وفي أوقات مختلفة.. قال الله تعالى: 
«وقال الّدينَ كَترُوا زلا تل علية التران جطلة 00 كَدَلِكَ لنتَبت 
به فوّادك ورئلتاة ترتبلا» (سورة الفوقات آي )9و العنى > كذركة 
نزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك.. ونقويه به.. بإنزال الآيات في 
المناسبات الختلفة.. والموارد الختلفة.. وكل)ا دعت الحاجة إلى ذلك.. 
لأن الني عَيثْهُ حين يرى أن الله سبحانه وتعالى يؤيده بالآيات.. ويبطل 
ما تحمله أعداؤه من أجل إبطال أمره.. يتشجع ويصبح أكثر قوة 
وصلابة واندفاعا في تبليغ الدعوة.. قال الله تعالى: «ولاً يَأَتُونَكَ بِمَتَلٍ 
إل جِمْنَاكَ بالق واحين تسيزاك» (تووة الفوفات» 1 ع6)» والمتل: بهو 
الكلام القليل القادوء هذا توعد سد الله شيكانة قال أن فداه بالق 
على أكمل وجه.. وأتم صورة.. ليدحض به أباطيل أولئك القوم.. كلا 
جاءوا بكلام 00 به كلام الله سبحانه وتعالى.. في مقابل قوله تعالى 
حكاية عنهم : #لولاً أنزِلَ إليه مَلَكُ فيكون مَعَهُ تَيراً « أو يُلتَى إليه 
5 أن كرون اددج يكل ينها .وتان الطالوة إن ترق 1 ل 
مسحوراً © انظر كيف ضرَبُوا لَكَ الأمتّالَ فضَلوا لا لطتو 4 
(سورة: الفرفان» الآيات +“ -. ه): 


8 اوالراف اننا له دعو باهي :و قراف نال جنازو1ة ييا عنادا 


ومكابرة.. | 
0 والسور الي نزلت دفعة واحدة.. أو قيل بنزوها كذلك كثيرة 
ومتعددة.. ومنها: 


١‏ - سورة المائدة . . ويدل عليه ما رواه العياش عن عيسى بن عبد الله 
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عن أبيه عن جده عن على رضي الله تعالى عنه.. قال: كان 
القرآن ينسخ بعضه بعضا.. ولا كان يؤخذ من أمر رسول الله 
عل ناخردب" اوكان" هزه اغن ناا نزله عغليةسؤرة الاقدف: 
فنسخت ما قبلها.. ولم ينسخها شيء .. وقد نزلت عليه وهو على 
بغلة شهباء .. وثقل عليه الوحي حتى وقعت.. وتدلى بطنها حتى 
وسيم نا تكاد تن الأررض انوا عدر عل سول الله د 
حتى وضع يده على ذوؤابة شيبة بن وهب الجمحي.. ثم رفع ذلك 
عق برميول اله نه :مذرا فليا شور الما قدة > ففقل وشول للد 
9 


8 ١:وبإشاده.‏ عن أى. مؤة- الثالى “قال سمعت. . أيا .عبد الله الضادق 


يقول: 


رارف "لاقن كاك اذى مور ل نميا كيفو :القند ملكتي كن 


السيوطق :قي الإتقان: 0 يها "عا “رول تهلة زاحدة ‏ 
1 9 سورة الأنعام : ويدل عليه عدة روايات: 


أولا: 


ثالثا : 


ا واه علي بن إبراهم في تفسيره قال: حدثني أبي عن الحيية 
بن خالد عن أبي الحسن الرضا قال: نزلت الأنعام جملة 
واحدة.. ويشيعها سبعون ألف ملك.. لهم زجل بالتسبيح 
والتيليل والتكيين:::فمن قرأها: سيحوا له إلى. يوم القيامة. 
ما رواه العباس في تر ع أ نطسن 10137" عتمم آنا 
عبد الله يقول: إن سورة الأنعام اع ينا 
يفوت الشك نملسداة ,كين رز لقدة عده رجولة الي 
فعظموها وبجلوها . 

وعن الطبراني بطرق مختلفة عن رسول الله عَُةِ .. وعن مجاهد 
وعن عطاء انها نزلت حملة واحدة. 

ما رواه الحام في المستدرك عن جابر قال: لا نزلت سورة 
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الأنعام.. سبح رسول الله عق .. ثم قال شيع هذه السورة من 
الملائكة.. ما سد الافق. 
خامسا: ما ذكره صاحب مجمع البيان وهو ما روى عن أب بنكعب 
وعكرمة وقتادة أنها كلها نزلت بمكة المكرمة جملة واحدة 
ه وهناك أقوال وروايات أخرى تدل على أما م تنزل جملة واحدة.. 
نل“ تذلك اناق متها بالمدينة النورة : وايات: أخرئ ف مكةد المكرمة:: 
ناذا عيدق »افك ١‏ الأقوال»والروانات قله بد دمن العا ريل والقول .يات 
بعض الايانع عد اتاماا يعم ال :3ن طفق الكل عا ل 
التدكووي أو ناته مقدان نا كدف الآنا خدمق: الأمدة 
*« - سورة التوبة.. ويدل عليه ما رواه التعلبي بإسناده عن عائشة 
رضى الله عنها.. عن رسول الله عت أنه قال: ما نزل على القرآن 
انه اما لويد ذا عق ادو كلذ سوق الخرارة كد ون هو ل 
أحد.. فإنها نزلتا على ومعها سبعون ألف صف من الملائكة.. 
كل يقول: استوصى بنسبة الله خيرا. 
ه غير أن السيوطي في الإتقان لم يعدها مما نزل جملة واحدة.. ويؤيده 
ما رواه على بن إبراهم عن أبيه عن محمد بن فضل عن ابن أبي عمير عن 
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله قال: نزلت هذه الاية بعدما رجع 
زسول الله عله .من 'غزوة "تنوك فى .بقة تسم عن الجرة + إلى أن قال: 
فل) نزلت الايات من سورة البراءة. 
ه وهذه الرواية تدل على نزول هذه الآيات مجردة عن غيرها.. ويؤيد 
هذا الرأي بعض الأقوال الواردة في شأن نزول الآيات مثل ما روي 
السيوطي في أسباب النزول.. عن مسم وابن حيان وأبِي داود عن 
التعان نح يقير كاله كنك عند معر.رسول الله ملت فى القن من الصحابة 
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فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن 
أسقي الحاج.. وقال آخر: بل عارة المسجد الحرام.. وقال آخر: بل 
الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم.. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اله عي .. وذلك يوم الجمعة.. ولكن 
إذا صليت الجمعة دخلت على رسول اله َك فاستثنيته فها اختصمم .. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: جلدم سِقاية لْحَاحَ4 (سورة التوبة» آية 
5) إلى قوله: «لا يَهْدِي ألْقَوْمَ لْظَالمِينَ4 (سورة آل عمرانء آية 65). 
8 لطيو" أت القول بعدم نزوها جملة واحدة لا يخلو من الصحة.. لكثرة 
الآثار الذالها.عل: وول نعقة: الآراث زتعن غرهاء 
؛ - سورة المرسلات.. وقد عدها في الإتقان مما نزل جمعا ثم روى من 
المستدرك عن ابن مسعود قال: كنا مع الني ينه في غار.. فنزلت 
عليه «والمرسلات عرفا» فأخنتها من فيه.. وإن فاه رطب بها.. 
فلا أدري بأبها ختم #فبأي حديث بعده يؤمنون» أو «وإذا قيل 
هم اركعوا لا يركعون». 


ولكن السيوطي قال في أسباب النزول: أسباب نزول آية 8 من 
سورة المرسلات.. أخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: «وإذا قيل هم 
اركعوا لا يركعون » قال نزلت في ثقيف.. وفي تفسير مجمع البيان عند 
تفسير الآية قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله عله 
بالصلاة.. فقالوا لا ننحنى.. والرواية «لا نحني » فإن ذلك سبة 
علينا.. فقال عَيْلهُ: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. 

8 .ولكن يعد أن تردة» ابن مسطود ‏ في يتأن هده السوزة ...لم يعرف أن 
زمول الله عق فنا حديها” يقولة “تمان وذ قيل. لي أزكموا ”لا 
يَركَعونَ».. (سورة المرسلات؛ آية 48؛) حتى ع منها الآيتان.. أو 
بقوله : «قبأي حديث بَعْده يومتوة 4 (سورة المرسلات» آية .0).. حتى 
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تتم السورة.. فإن هذه الرواية لا تثبت أنها نزلت كاملة.. مضافا إلى ما 
عن مقاتل أن قوله تعالى: «وإذا قيل لهم أركعوا لا يركعون» 
نزلت في ثقيف.. وإلى ما قال الفاضل البحراني في البرهان عند تفسير 
السورة إنها مكية الآية 18. 
ه - سورة الصف.. حيث عدها السيوطيى في الاإتقان مما نزل جمعا.. 
منفقدا وب ذلك :إلى .ها ,وزاة- الخام ىق المسار كه توفتره بن 
عبة اللفين سلام قال قعدنا تقر من .أصحاب رسول الله عي .. 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أن الأعال أحب إلى الله لعملناه.. فأنزل 
الله سبحانه وتعالى: #سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز الحكمم ©« با أيها الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون» 
حتى ختمها.. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله عق حتى 
ختمها.. لكن الموجود في المستدرك عند تفسير الصف هكذا: عن 
عبد الله بن سلام إلى أن قال: فأرسل إلينا رسول الله َل 
فجمعنا.. فجعل يومىء بعضنا إلى بعض.. فقرأ علينا رسول 
لله عه : اطع لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز 
الحكم ©« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » إلى آخر 
السورة. 
ه وفي أسباب النزول للسيوطي أخرج ابن الي حاتم عن مقاتل عن 
سعيد بن جبير قال: ا نزات ...ديا أيها الْذينَ آمنوا هَل أدلكم تجاه 
ع من عَذَاب ٠‏ أللي» (سؤرة ”الضنه ايه ع تقال المسلمون 3 لو 
علمنا! ها هده القح از لأعظينا: كبها الأموال والأهليق فتزلت+ تو مون 
بالله ورسوله» وفي تفسير مجمع البيان نزل قوله تعالى: #لما تقولون» في 
المنا فين 
ه وعن الحسن نقول: إن الاعتبار يقتضي نزول السورة متفرقا.. لأن 
مضامينها مختلفة.. ولأن المفهوم منها أن بعض الآيات كانت كأنها 
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مسبوقة بالسؤال كقوله تعالى: #لما تقولون ما لا تفعلون» كما قيل وروي 

3 م يفوا بما قالوا.. وانفلتوا يوم احد.. حتى سج وجه رسول 

الله عو . . وكسرت رباعيته. 

5 - سورة الفاتحة.. وقد عدها السيوطي مما نزل جمعا ثم قال: قال ابن 
حبيب واتبعه ابن النقيب: من القرآن ما نزل مشيعا وهو سورة 
الأنفاء .+ شصها: سبعون ألف ملك . وفائخة الكتاب تلت ومعها 
انون الف نلك 

0 ولكننا : نعثر على من صرح بئزول سورة الفاتحة جلة واحدة.. إلا 

ما ذكره السيوطي .. ويؤيده ان الاعتبار يقنضي نزول السور القصار 

دفعة واحدة كاملة. 

/ا - سورة العاديات.. ' يعدهاأ السيوطى مم نزل جعا.. ولكنه قال 
في أسباب النزول: أخرج البزاز وابن ابي حاتم والحام عن ابن 
عباس قال: بعث رسول الهءَكت خيلا.. ولبثت شهرا لا يأتيه 
منها خبر.. فزنت #والعاديات وت ان وروى ٠.‏ 
علي بن ألي إبراهم في تفسيره عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن 
فالموريات قدحا » هذه السورة نزلت في أهل وادي اليابس. 

ه وفي تفسير مجمع البيان عن مقاتل أن المنافقين قالوا: إن سرية رسول 
الع قد قفلوا عفيهاد. قولف السورةى وققل قولف السوزة ]رشيف 

النى يََلِلّهِ عليا إلى ذات السلاسل. 

18 فال )أن واوا توفة ل فوا عن ١‏ القواهت: 

- سورة الضحى.. عن ابن عباس: احتبس الوحي عنه وه خسة 
غشر يومأ.. فقال المشركون: إن محمدا عي قد ودعه ربه وقلاه.. 
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ولو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه فنزلت سورة الضحى . 


ه ونقل صاحب تفسير مجمع البيان أقوالا تدل على نزوها دفعة 
واحدة.. ولكن السيوطي عدها ما نزل مفرقا وقال: إن أول ما نزل 
منها إلى قوله « فترضى » كا في حديث الطبرافي.. وقال أيضا في أسباب 
النزول أخرج الشيخان وغيرها عن جندب قال: اشتكى التي ع فلم 
يقم ليلة أو ليلتان.. فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك.. ألا 
قد تركك.. فأنزل الله سبحانه وتعالى: «والضّحى واللَّيْلِ إذا سَحَى ما 
ودَعَك ربك وما قلى » (سورة الضحى »ء الآيات ١‏ - م). 

8 مؤووق الخا؟ :فق “النعدرك: عن ادي ازين «غن .غطية تن الساشت: عن 
سعيد عن ابن عباس أن الني عَيلّه قال: «سألت الله مسألة واني لم أكن 
أسأله . ٠‏ ذكرت رسل ربىي فقلت يا ربي سخرت لسلهان الريح.. وكلمت 
موسى.. فقال تعالى: الم أجدك يتما فآويتك. وضالا فهديتك, وعائلا 
فأغنيتك فقلت نعم.. فوددت أني لم أسأله ». 


6 ويتضح أن سورة الضحى قد اختلفوا في نزوها مفرقا أى ها 


9 - سورة الإخلاص.. عدها في الاإتقان مما نزل ججمعا.. وقال في مجمع 
البيان في تفسير سورة الاإخلاص قيل: إن المشركين قالوا لرسول 
لهك 1< انشع" ليا <رنك ري اقارلت السووة .د تعن أين كعت 
وجابر.. وقيل أتى عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخو لبيد 
الني عله .. وقال عامر: إلى ما تدعونا يا عمد؟ فقال: إلى الله.. 
فال :مقن . أمن ذهب هو أم من فضة؟ أم من حديد أم 
من خشب؟ فنزلت السورة.. 1 الله ا على ديد 
فأحرقته.. وطعن عامر في خنصره فات.. عن ابن عباس.. 
وروى السيوطي في أسباب النزول عن الترمذي والحام وابن 


4خ 


زاك 


خزية من طريق أب العالية عن أبي بنكعب: أن المشركين قالوا 
لرسوله 'الله عله انست الما بريك .. تأنزل 1ه زفقل .هو الله 
أحد ه الله الصمد © لم يلد ولم يولد © ولم يكن له كفوا أحد» . 


وهذه السورة أيضا مما لا خلاف في أنها نزلت ججمعا.. ويشهد عليه 


مضمون السورة.. التي كلها أوصاف لله سبحانه وتعالى.. مضافا إلى أن 
الاعتبار في السور القصيرة.. يقتضي نزوها دفعة كاملة كا لا يخفي. 


1١ 


1١١ 


- سورة الكافرون.. , يعدها السيوطي قِ الإتقان مم نزلت عا 


ولكنه قال في أسباب النزول: أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن 
بن عنايين: ١ق‏ قريقا دعن ووهولة الله وله بي إل أن بده 

و افدكوف فق نوجل 7ك الكونة ور كود نا أر اين 
البناءا.. فقالواة هذا لكا يا" عد وتكف: عن خم الحنيا.:. “ولا 
تذكرها بسوء.. فإن لم تفعل فاعبد الهتنا سنة.. قال: حتى أنظر 
دا( .وأتيفي قن دولك #أنزلة الله بيسانة: تال : لفل ب أبها 
الكافرون» إلى آخر السورة.. وأنزل #قلْ أَفَعَيْرَ الله مروف 
أعبد أَيها الجاهلون» (سورة الزمرء آية 16). 


- سورة الكوثر.. عدها في الاإتقان عانولة بمعام وروي عل عسم 


عند امن قال: بينا رسول اله عَفتُ بين أظهرنا.. إذ أغفى 
إغفاءة.. فرفع رأسه مبتسما فقال: أنزلت على آنفا 0 
«سم الله الرحمن الرحم» إنا أعطيناك الكوثر » حتى ختمها. 


ه وقال في أسباب النزول: أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال: بلغني 
أذ :لزاغي ولة الت عله بلا اماك بتإللك :ريت أعييد: مده أنثر. : 
فغاظه ذلك.. فنزلت سورة إنا أعطيتاك الكوثر تعزية له. 


00 


وفي تفسير علي بن إبراهم: دخل رسول اللهءَق المسجد وفيه 


00 


وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد سمي أبتر.. ثم قال عمرو: 
إفى لأشنأ محمدا أي أبغضه.. فأنزل الله سبحانه وتعالى يلت : «إنا 
أعطيناك الكوثر ه فصل لربك وانحره إن شانئك هو الأبتر» (سورة 
الكوئن» الاياسة ‏ 5 > + : 6)ن. أ .ميفضك عمروين: العاض هو 
الك يعني لا دين له ولا نسب. 

5 ويظهر عا تقدم أن 'الكوثن تزلت :دفعة واحدة::.وما تقل + أسبات 

النزول عن البزاز.. وعميرة بسند عن ابن عباس قال: قدم كعب بن 

الأثرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم.. ألا ترى هذا المنبتر من 
قومه.. يزعم أنه خير منا.. ونحن أهل الحجيج.. وأهل السقاية.. وأهل 

السدانة.. فقال: نتم خين بدك نولك إن ناتك هق الأبثر 4 

ولعل الاية في ضمن السورة فلا منا منافاة. 

٠‏ -سورة تبت.. عدها في الإتقان مما نزل جمعا.. وقال في أسباب 
النزول أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: صعد رسول 
اللهعَيلته ذات يوم على الصفا.. فنادى يا صباحاه.. فاجتمعت 
إليه قريش.. قال: أرأيتم لو. أخبركم أن العدق 0 1 

مسيك.. أكنتم تضدقوفي؟ قالوا: بلىّ: قال: فإني نذير لم بين 

يدي عذاب شديد.. فقال أبو لهب: تبا لك.. ذا ججمتا؟ 

فأنزل الله .سبحانة: وتعالى: #تبت يدا أنى لَهَبِ و 6 

عه حاله 0 كسّبه سيضي ارا ذات لهَبِه 0 

الحطب» (سورة المسدء الآيات ١‏ - 6). 


0 وأخرج ايبن المنذر عن عكرمة مثله.. ورواه صاحب جمع البيان في 
تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.. والذي يظهر أن سورة تبت 
تراك :صلة دوا حددك ,511ل رك ناكد مكلاف .فى ذلك 


٠‏ -سورة البينة.. عدها السيوطي في الإتقان مما نزل جمعا قال: 


اا 


أخرج أحمد عن َك حبة البدري قال: لما نزلت م يكن الذين 

كفروا من أهل الكتاب» إلى آخره.. قال جبريل: يا رسول 

الثقانه لآق عونك يأ عالق ود تقركها ب لالس «فيها خلدت د الجا 

روي في تفسير البرهان عن الأعمش عن عطية عن الخدري. 
8.وقد روف الخطني انوا روف عن حابن أنه :لا قرلت هده الآية <إن 
الذين امنوا وغملوا الصّالحات أولئك هم خير البرية» (سورة البينة؛ آن 
)١‏ قال الني َيِه : على خير البرية.. وني رواية جابر كان أصحاب 
زسول اشاعلله إذا أقبل.عل قالوا:: جَاء. خيز البرية:> :ومن: اللمكن: أن 
تكون الآية قد نزلت ضمن السورة الكاملة وليس بممفردها حتى لا تناني 
ما سبق.. وأنها بجميع آياتها نزلت دفعة واحدة.. وحينئذ لا خلاف 
الأقوال. 


ل 


: 


5 -سورة النصر.. عدها في الإتقان مما نزل جمعا.. وقال في أسباب 
النزول: أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري 
قال: لما دخل رسول اللهيَك مكة عام الفتح.. بعث 
خالد بن الوليد فقاتل يمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى 
هزمهم الله.. ثم أمر بالسلاح فرفع عنهم.. فدخلوا في الدين.. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: 8إذا جاء نصرّ الله والفتح » ورأيت 
الناس يدخلون قِ دين الله أفواجاً ه فسبّح بحمد ريك واستغفره 
إنه كان توابا» (سورة النصرء الآيات ١‏ - + - #) حتى 
ختمها.. وفي تفسير علي بن إبراهم: أنها نزلت بممنى في حجة 


نجي (الناسن قد 


ته وفي تفسير البرهان عن الواحدي أنه روى عكرمة عن ابن عباس 


ا 


قال: لما أقبل رسول الله َيِه من غزوة خيببر.. وأنذل الله سبحانه وتعالى 
سورة الفتح قال: يا علي ويا فاطمة: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر 


السورة. 
5 ا نزلت هذه 00 5 


0 00 يشهد في أمقال تهده اليورة القصيرة: 0 ا 

على أنها نزلت حملة واحدة. 

٠6‏ -المعوذتان.. عدها في الإتقان مما نزل جملة واحدة.. بل السورتان 
نزلتا معا.. وقال في النوع الأول .عن" الاتقان: الختار. أنها 
مدينتان.. لأنها نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصم كا أخرجه 
البيهقي في الدلائل.. وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن 
بكر بن عمد عن أب عبد الله قال: كان سبب نزول المعوذتين أنه 
وعك رسول اله عت .. فنزل جبريل بهاتين السورتين فعوذ بما.. 
وفي تفسير البرهان عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر 
يقول: إن رسول اله عله اشتكى شكوة شديدة.. ووجع وجعا 
شديدا.. فأتى جبرائيل وميكائيل عند رجليه.. فعوذه جبرائيل 
بقل أعوذ برب الفلق.. وعوذه ميكائيل بقل أعوذ برب الناس. 

ف والأاغتيار أيها يكية: غل. "تدول: المورقن ف والحدة+ + .فإن 

مضموتها وهل 'االانتفاذة واخد والأعسانت شين كذلك .عل نزول 
جميع السور القصيرة دفعة واحدة. 

ه ومن هنا ب يتضح أن القرآن الكريم. . / ينزل على الني عَُهِ دفعة 

واعدقبوزفا قزل والفاريع يتوق أوماسا' عتلنة: 
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٠‏ الفصلارايع 


القتترآن الككريّم 


وَالاافاظ الاعي: 





ه وردت في القرآن الكريم ألفاظ تجري على لسان غير العرب من 
الأعاجم.. ففيه ألفاظ حبشية.. وفارسية.. ورومية.. ونبطية.. 
وسريانية.. وعبرانية . 
ه فمن الألفاظ التي جرت بلسان الحبشة قوله تعالى: 
«يؤتم كفلين من رحمته» (سورة الحديد -_- الآية م) أي ضعفين ٠.‏ 
:ويا جبّال وبي معه» (سورة سب - الآية )٠١‏ أي سبحى . 
«كأنم حمر مستنفرة فرت من قسورة» (سورة المدثر - الآية )5١‏ 
«إن ناشئة الليل» (سورة المزمل - الآية 5) أي قيام الليل. 
9 الله نور السموات لاضن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ء 
المصباح في زجاجة.ء الزجاجة كأنها كوكب دري» (سورة النور - الآية 
ومع المشكاة: الكوة , والدرى المضيء . 
ه ومن الألفاظ التي جرت بلسان الفرس قوله تعالى: 
#بأكواب وأباريق وكأس من معين» (سورة الواقعة - الآية )١6‏ 
«إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين# (سورة هود - الآية .؛) والتنور أي الكانون. أو وجه 
ا 
#وأرسل عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» (سورة 
الفيل الآيات * - ؛) والسجيل حجارة من طين. 
«عليهم ثياب سندس خضر واستبرق» (سورة الإنسان - الآية 


اا 


)١‏ السندس: رقيق الديباج - والاستبرق: غليظ الديباج. 

#إذا الشمس كورت» (سورة التكوير - الآية )١‏ أي غورت. 

#ختامه مسك» (سورة المطففين - الآية 5؟) والمسك نوع من 
الطينة: 

«كأنهن الياقوت والمرجان» (سورة الرحمن - الآية 08) الياقوت: 
من الأحجار الكرية يتميز بصفاء اللون. 

إن الأبرزار ريون" سن" كاس: كان هراجها كافورا 4 (سورة 
الإنسان - الآية ن) الكافور: نوع من الطيب. 

«ومن أهل الكتاب مَِنْ إن تَأمَنْهُ بقنطار يُوْدّهِ إليك 1 مَنْ إن 
تَأَمنْهُ بدينار و إليك إلا ذا كيت خليه فاتك سور آل 
عيزاوقد - 'الآيةو4): الوردارء عملة: نقدية .معزو ف 

«وأما الجدارٌ فكان لغلاميْن يَتيميْن في الّدينة وكان تحته كنز لَهما» 
(سورة الكهف - الآية ؟١8)‏ والكنز: المال المدفون. 
".وني الالقاط: السريانية توزلهه كمال 

«على الأرائك ينظرون»4 (سورة المطففين - الآية مع) الأرائك 
بمعنى السرر. 

«مثل الذينَ حملوا التوراة ثم لم يحملوهًا كمثل الحار يحمل أسفارا» 
(شورة الخيعة #ه الذية 37 ): وال نان عمج الكتن” 

#وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير» (سورة آل عمران - الآية 
7) والربيون: بمعنى العلاء بربهم. 

«وقولوا حطة وادخلوا البابَ سجدا» (سورة الأعراف - الآية 
)١‏ وسجدا: أي مقنعي الرؤوس. 


#والطور وكتاب مسطور» (سورة الطور - الآيات )١ - ١‏ 
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والسطور: أي الجبل. 

إفإذا خفت عليه فألقيه. في الم ولا تخاني ولا 1 (سورة 
القصص - الآية 7) واليم: أي البحر. 
ه ومن الألفاظ 'النبطية قوله تعالى: 

قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري» (سورة آل عمران - 
الآية )8١‏ إصري: أي عهدي . 

#قال الحواريون نحن أنصار الله» (سورة آل عمران - الآية ٠م)‏ 
الموازون» أمقاب: عسي «الالضاء 

#واترك البحر رهواً» (سورة الدخان - الآية 6؟) رهوا: سهلا. 

ني صحف مكرمة.ء مرفوعة مطهرة» بأيدي سفر © (سورة عبس - 
الآيات ١‏ - ١و١)‏ السفرة: القراء. 

قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك» (سورة البقرة - الاية 
) صرهن: جزئهن. 

#وقالوا ربا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» (سورة ص - الاية 
5) قطنا كتاريا : 

«#وكذلك نرى إبرااهم ملكوت السموات والأرض» (سورة 
الانعام - الآية ه") الملكوت: الملك. 

#قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير» (سورة يوسف - 
الأية؟ 1008 التميره كل “ما يدل اليد 

#كتاب مرقوم# (سورة المطففين - الآية )٠‏ مرقوم: مكتوب. 

9إنا هدنا إليك» (سورة الأعراف - الآية )١0+‏ هدنا: تبنا. 


7 


«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً4 (سورة الفرقان - 
الآية )هونا حكاء.: 

#ولولاً دف الله النّاسَ بعضهم ببعضٍ لَهَدميت صوامِع بيع وهلوانت 
ساعد در فِيهاأسم نم الله كثيراً» ( سورة الحج - الآية .؛) 
الصلوات: كنائس 0 
8 - ون : الالناظ «الروسية قله تفال 

«أم حسبت أن أَصّحَابَ الكهف والرّقم كَانُوا من آياتنا عجباً» 
(سورة الكهف - الآية 6 الرقم: اللوح لك فيه قصص أهل 
الكهف. أو الوادي الذي فيه الكهف. 

«وطفقًا يِخْصِمَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجَنّة4 (سورة الأعراف .- الآية 
؟؟) طفقا: خصفا. 

«الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» (سورة المؤمنون - الاية 
(١ 1١١‏ الفردوس: المستان. 

«شهد الله أنه لا إلهَ إلآّ هو 0 وأُولُوأ العم قاماً بالقسط.» 
(سؤوة :ال عم اقردت الآءة + ) الشتطل + السول + 

#وزنوا بالقسطاس المستقم» موروة القش ام د 10 ) 
القسطاس: العدل. 

«#اهْدنا الصّراط المستقم» (سورة الفاتحة - الآية 5) الصراط: 
الطريق. 
8خ ون "الآلها فى «القضية قوله. كفا ل 
ٍ #وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عات أل » (سوزة هود بح الآية 22) 

#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» (سورة الأنبياء - 


م٠‎ 


القيةة 6) :"حصن" المطب: 
8 “ومن الألفاظ. التركية قوله تعان: 

هذا فليذوقوة حم و :فياف 4 (بورة هن 2 الذية ينو ): الفساف: 
البارد المنتن. 
ه هذه هي بعض الألفاظ الأجنبية التي وردت في القرآن الكريم 
بلغات متعددة.. ومن ثم تساءل بعض الناس. كيف يكون القران منزلا 
بلسان عربي مبين.. وفيه الفاظ أعجمية؟. 
ه وكيف يتفق قوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
(سورة إبراهيم - الآية ) مع ما ورد من هذه الألفاظ التي تختلف عن 
لسان العرب؟. 
5 .يقول ابن جرير الطبري: إن هذه الكلات المنسوبة إلى اللغات 
الأعجمية هي ايضا من الألفاظ العربية.. وإنما وردت في اللغات 
الأخرف مو راشة الأفاف:.. توتؤازه اللفاف.. فتكلست «العرب: والفرين 
والحبشة بلسان واحد.. ومن غير الجائز على ذوي الفطر السليمة الذين 
قرأوا القرآن الكريم.. وأقروا بكتاب الله.. وعرفوا حدوده.. أن 
يعتقدوا أن بعض القرآن فارمي لا عربي.. وبعضه نبطي لا عربي.. 
مخفه عقي لمر عنما عن الدد شان أنه له د لاسر ل 
فعا" ايها منقي ٠‏ ذفنن رقف“ الثنه طن ب بوعل جهو العا : 
فقيل لله الامام الرزا وفع ونع 
ه فا وقع في القرآن من نحو المشكاة.. والقسطاس.. والاستيرق.. 
والسجيل.. لا نشم أنها غير عربية.. بل غايته أن وضع العرب فيها.. 
وافق لغة اخرى.. كالصابون.. والتنور.. فإن اللغات فيها مختلفة. 
ه وهناك رأي آخر يقول: إن هذه الألفاظ الأعجمية التى وردت في 
القرآن الكريم ألفاظ يسيرة لا يعتد بها.. ولا تخرج القرآن الكريم عن 


م١‎ 


كونه متكل) بلسان قومه.. وهذا مذهب ابن عباس وعكرمة وغيره|. 

3 فراع ثالث ينادي به ابن عطية.. ويرى الالناطل أعيليا اجن 
ولكن العرب بسبب. تنقلاتهم واشتغاهم بالتجارة.. وارتحالهم بالشتاء 
والصيف.. وسفرهم إلى الشام والحبشة والحيرة.. علقت بأسلنتهم ألفاظ 
أعجمية.. ثم غيرت بعضها بالنقص من حروفها.. والتخفيف من ثقلها .. 
واستعملتها من أشعارها ومحاوراتها.. حت جرت مجرى العري الفصيح.. 
ووقع بها البيان.. وعلى هذا الحد نزل بها القرآن الكريم.. وهذا ما 
رجحه 4 عبيد القاسم نْ سلام . 

8 '4الاصيتل: أخ-فةة الالناط» أعحيينة 1.١‏ العري تقلوها 
وامتسلوها ب وعرووهات بورزللك: امحف جود ا من كلام العو اوهو 
ما تميل إليه. 

5 أما ما ذهب إليه الطبرئي:. وأخذ به جهور العلاء .من أن: اللغتين 
اتفقتا في الألفاظ فهذا بعيد.. لأن أكثر هذه الألفاظ وردت في إحدى 
اللغات كأصل.. ووردت في اللغة الأخرى كفرع.. أما اتفاق اللغتين في 
اللئة الواهدة :“قيهن كلل وكاة: 


م 


الفصل انامس 


الة ترد 545 
.م 


فى القشرآن الككريم 





ه كانت القصة وما تزال بضاعة القصاص.. مع اختلاف بسيط.. فقد 
كانوا في الماضي يبيعونها شفاهة.. فأصبحوا اليوم يبيعونها كتابة 
وطباعة.. وهم في الحالين قصاص. 

ه والقصة لغة من قص الأثر.. أي تتبعه.. وفي لسان العرب القصة: 
هي الخبر وهو القصص.. وقص على خبره يقصه قصا وقصصا: أورده.. 
فصن اشير القخوصض: 

ه ويعرف أبو هلال العسكري القصص «عند بيانه للفروق بينها وبين 
لديف :فهرل: بز إن القصصن نا كان..طوئلة من الا حادية .تهنا 
عن سلف.. ومنه قوله تعالى: نحن نقصُ عليكَ أَحسسّ القصّص» (سورة 
يوسف - الآية *).. وقوله تعالى: #كذلك نقص عليك من أنباء ما قد 
سيق 4 (نتووة طن 2 الارة : يداول عتال له قاض لان الوصسف 
بذلك قد صار علا لمن يتخذ القصص صناعة.. وأصل القصص في 
العربية اتباع الشيء.. ومنه قوله تعالى: «وقالت لأختّه قصيه» (سورة 
القصص - الآية ..)١١‏ وسمى الخبر الطويل قصصا لأن بعضه يتبع 
بعضا حتى يطول.. وإذا استطاع السامع الحديث قال هذا قصص ». 
8 ويتبين لنا من تعريف ابن هلال العسكري أنه يقصر القصص على ما 
كان متعلقا بأحداث وأخبار ماضيه.. وهو ما صرح به في أول 
الكلام.. ثم كرره عند تعريفه للحديث والفرق بينه وبين القصص فهو 
يقول: «والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر.. ويكون طويلا 
وقصيرا ». وهذا يعني عند أي هلال أن القصة لا تكون قصيرة لقوله 
إن القصص ما كان طويلا.. ثم قوله إن الحديث يكون طويلا وقصيرا.. 
ويمضي في تعريفه للقصص فيقول: «ويجوز أن يقال القصص هو الخبر عن 


6م 


الأمور التي يتتلو بعضها بعضا.. والقصص قطع يستطيل اودع بعضه 
بعضا مثل قص الثوب بالمقص.. وقص الجناح وما أشبه ذلك ». 

ته «وهذه قصة الرجل يعني الخبر عن مجموع أمره.. وسميت القصة 
لأا يتبع بعضها بعضا حتى تحتوي على جميع أمره». 

ه ويلاحظ على تعريف أبي هلال العسكري أنه يجمع إلى المعنى اللغوي 
لكلمة قصة.. ما يكن أن نعتبره تجاوزا معنى اصطلاحيا.. ونقول 
تجاوزا لأن أبا هلال لم يقصد منذ البداية وضع مثل هذا التعريف.. 
وإنما كان يحدد الفروق اللغوية بين الحديث والقصة.. فوجد نفسه 
عتساقا وراق فريوق تمن امن امن المع الاصطلاجي بون كانت فق 
الواقع لصيقة بالمعنى اللغوي لكلمة قصة أو قصص. 


ه والعناصر أو الفروق التي ذكرها منها يتعلق بشكل القصة من حيث 
الطول والقصر.. ومنها ما يتعلق بالموضوع الذي تدور حوله القصة.. 
ومن حيث الطول فإنه يشترط لاعتبار العمل جديرا بوصف القصة ان 
يكون طويلا.. وهو يتخذ منه الحديث معيارا لقياس طول القصة.. 
فهي على الأقل يجب أن تكون أطول منه.. وهي إما أن تكون حديثا 
طويلا.. أو أن تكون خبرا طويلا.. أو عددا من الأخبار الثي ترتبط 
فها بينها.. ويتبع بعضها بعضا.. وهي في هذا تختلف عن الحديث الذي 
قض عاد ة بموضوعا: واقيد ا كتصيكة: أو «توحية :او امن أو عون "أو 


خبر.. ولكنه قصير. 

ه وفها يتعلق بموضوع القصة فإن أبا هلال العسكري يرى أن يكون 
متعلقا بأحداث أو اخبار ماضية على خلاف الحديث الذي يكون عمن 
سلف وعمن حضر.. ولكن لا يجب أن نفهم من هذا أنه يقصد أن 
تكون الأحداث أو الأخبار تاريخية.. أولها صلة بالتاريخ.. فيكفي أن 
تكون متعلقة بالماضي.. حتى ولو كانت تدور حول أشخاص عاديين.. 


1م 


ويدل على هذا قوله: (وهذه قصة الرجل.. يعني الخبر عن مجموع 
أسرة): فالقضة فد نارول «موضوها: اعتاعا أو«عاطقيا: اد .نوابيا أو 
دينيا وغير ذلك.. وهو ما نجده في قصص العرب سواء في الجاهلية أم 
في الإرسلام. 


ه وربا ينشأ الظن لدى من يقرأ تعريف أي هلال العسكري للقصة.. 
أنه م يفطن إلى ما يجب توافره من شروط أخرى تتعلق بالشكل الفني 
للقفةج. سواء عاد يف تر كدى» الاجداكرى أن ازتياظ: الأخيان: 
بحيث يتكون منها سياق عام.. يتضمن كا هو معروف مقدمة وناية 
وتقع بينها عقدة أو بؤرة تتجمع فيها الأحداث التي اشتملت عليها 
المقدمة.. وكلنا لا نظن أنه يفطن إلى هذا الأمر الذي نلمس إلى أي 
حد أصبح جزءا من خبرة اصغر صبي يقرا القصص.. أو يشاهد 
الروايات في السين) والتليفزيون.. ويميز فيها بين المشوق الذي يتضمن 
موضوعا معقدا.. ومشكلة غامضة.. ونهاية مثيرة ومعقولة.. وبين 
القصص الساذج الذي يشعر ان كاتبه يستخف بعقله أو لا يقدر 
ذكاءه.. ولا شك ان أبا هلال العسكري وغيره من العلاء المسلمين قد 
سمعوا':.وقراو[ 'كثيرا امن القضصص- الذق كان بثائعا .مدزحة كبيزة. فى 
أزمانهم.. ولكنه كا سبق أن قلنا.. م يكن يضع تعريفا اصطلاحيا 
للقصة.. وإنما كان يحدد الفروق اللغوية بينها وبين الحديث. 

0 ويقول الشيخ عمد متولي الشعراوي في تعريف القصة: «كلمة قصة 
فق “ذاها اماخودة بق قطن “الآترء "ومع افمن:الأثن آن يبون المتثد 
للأكى عل الام اعد ضيف له هاون الأثر اجات لنضل ل ماده 
من نهاية الأثر.. فقصاصو الأثر حينا نأتي بهم ليكشفوا لنا جرية 
وقعت.. ويرون آثار أقدام.. يسيرون مع الأكذاء اليدرنوا: أن ده 


صاحب هذه الأقدام؟ أ يفحصون بصمة صاحب القدم حتى يستطيعوا 


/ام 


أذ قوط قسن نض الأثرة: أن “تمع الآثل يدوت تضرف 3 
كلنة "فص حَحِين الا “تقال أيدا فى أمرة حتيال :د ولا".قى. امن متوهد :-. 

في أمر لا واقع له. ا يس 
أ بغيره ادا 


ه «والقصة لون من ألوان التاريخ.. فا التاريخ أولا؟ التاريخ ربط 
العاف الا نسدة ب واف كان تاها “حصن .يفول قائل نقد يكو 
التاريخ لحياة شخص من الأشخاص.. نقول له: الشخص نفسه حدث من 
أحداث الحياة ايضا.. إذن فا دام التاريخ هو ربط الأحداث بأزماها 
فهو كذلك شؤاء كان فغلا أو فاعل فعل.. إذن فقد يكون التاريخ مرة 
لحدث.. ثم تدور الأشخاص حول الحدث ». 

ه «إذن الفكرة في الحدث ذاته.. ثم نأتي بالأشخاص الذين يدورون 
حول الحديث.. فإذا أرَّخت للثورة الفرنسية فإنك تتعرض للأشخاص 
الذيق: كانوا حول هذا امرك والميزية “وتظلنن. أشخاما و دن ركوة 
التاريخ 00 يف :| لقص رون ٠١.‏ حانة: حول مقر ريد 
الحدث.. وتاقي 3 الأشعاض الذين يدورون في فلك الحدث.. ومرة نريد 
القخسن:.: 0 الأحداث التي تدور حول الشخص » 


8< والقضة لا نين أن تكون حدثا مثيرا من التاريخ.. ودائما تكون 
فيها عقدة ويوجد فيها الحل للعقدة.. إذن القصة لون خاص من 
ال تتعرض لمطلق التاريخ.. بل تتعرض لحدث مثير».. ومن 
الواضح أن الشيخ عمد متولي الشعراوي يقصد إلى قصر كلمة « قصة 
وقصص » على ما كانت موضوعاته تاريخية حقيقية.. تفوق غيرها في 
الإثارة أو الأهمية بمعنى أصح.. وهذه الشروط مجتمعة لا تنوفر إلا في 
قصص القرآن الكريم الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: #نحن نقص 
عليك نبأهم بالحق» (سورة الكهف - الآية ..)١+‏ ويقول تعالى: إن 


م/م 


داسك قفني (نلد 4 (سيورة :الى در اودع 101 33 ا نوها هنذا 
القصص القرآنى الذي يكتبه البشر ويسمونه قصصا.. يجب على أصحابه 
أذ ينطنون. بعيدا" إل آن ها يمون امن «القصصن يت أن يوضع له 
امم غير هذا الآسم: 


والقرآن الكريم حق كله.. لأنه تنزيل من حكم حميد.. وقد ورد 
فيه التعبين صن القضض فق 'عتال» الأخباز 'الواروة .عن «الأمي: الشابقة. 
وعلى وفق معنى المادة اللغوية كذلك.. فالقص هو تتبع الأثر واقتفاؤه.. 
يقال: قصصت أثره أي تتبعته.. ولفظ القصص.. مصدر.. قال تعالى: 
«فارتدًا على آثارها قصصاً» (سورة الكهف - الآية 15).. وقال 
تعالى: #وقالت لأخته تعقيه 4 (لنوزة “امون كد ال 014 أن 
تنبعي أثره حتى.تنظري من يأخذه.. وهو مومى عليه السلام حين ألقنه 
أمه في البم.. وتنظري ما ينتهي إليه أمره ومستقره.. ومن هذا الباب: 
قص الرؤيا: أي تتبع المنام.. وذكره التحدث به.. قال تعالى على لسان 
يعقوب عليه السلام مخاطبا ابنه يوسف: «لا تقصص روْيَاكَ على 
إخوتك» (سورة يوسف - الآية 0). 


ه وهذا وصف الله تعالى قصص القرآن الكريم بأنها حق.. فقال تعالى: 
إن هذا لير النمم اكه (سورة آل عمران - الآية 58).. وقال 
تان لوعن العم عليك جام بالمو» اإنورة اليف يد 1911 
وقال عز من قائل: لاتتَلُوأً عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق» (سورة 
القصص - الاية *). 

ه ومعنى ذلك أن الأصل اللغوي والشرعي - الاصطلاحي - لمعنى 
القصة يؤّكد صدقها ووقوعها.. وعلى هذا جرى الاستعال القراق> 
وإذا أخرجت القصة في هذا العصر لغرض فني أو غير فني.. عن هذا 
الاطان أو الامسال:. فإن عن العحيب الفريث: أن مك علق القران 


م 


بإصطلاح أو باستعال وعرف حادث بعد نزوله.. وقد عم أن من افطل 
اصول التفسير أن القرآن الكريم لا يشر باصط لاح أو عرف او 
حادث بعد نزوله.. ولنتمعن هذه الآرات النينات:» قال نال :إن 
ل سم 5 
أوجينا: إليك هذا" القران وان كن من قبله لمن الغافلين*.. (سورة 
الوك الات 1 ٠‏ ؟) وقال تمالى في سورة هود بعد قصة نوح: 
«#تلك من أنبّاء اليب نوحِيهًا إليك مَا كنت تَعلمُها أنت ولا قَومْكَ مِن 
قبل هذاء فاصبر إن العاقبة للمتقين» . . وقال تعالى في سورة آل 
عمران في بدء عرضه لقصة مريم عليها السلام : #ذلك ا العين 
توعية اليك وها اكتف لد الل ا وا 
كنت لد يم إذ يَحْتَصِمونَ» . . ثم قال تعالى بعد قصة خلق عيسى عليه 
السلام: 59 ا الحو وما عن أله إلا :للدم يوان الل لد 
العزي الحكم». (سورة آل عمران آية 19) 


8 عاد و مورة انفيض ؛ قبل عرضه قصة مومى عليه السلام: تلوأ 
عليك 3 نبأ موسى وفرعون بالحقّ لقوم يؤْمِنون».. وضلا انقهاتها 
«ومًا كنت بجانب الغربي فيا إى موسي الأمرّء وما كنت من 
الشاهوين » ولكنا أنثانا فرويا َنَطَاوَلَ عليهم التدتهوهاا كيدا تاونق 
أهل مدي كتلوا عليه "ابانناء ولكنا كنا مرسلين :وما كنت انب 
الطوو ]31 1نننا 2 ولاك رحا يق ريك لتر أرما ها نام بشن نور يتن 
قبلك عله مذكر ون 4 (سصزوة القضص الأرات ون 3 

م “يهنم الأناه النشات - 5-9 كن إن الس مم الس 
فوق ذلك إلى أن القصة في القرآن الكريم حقيقة تاريخية.. تبدف من 
عله ها سيف القت :إل أنه ذلك الحو أغراضهااب إلى جات اينات 
الوحي والرسالة.. إلى أن جمد عَْهِ لم يكن كاتبا ولا قارئا.. قال تعالى: 
«وما كنت تَنْلوأ مه مين قبله من كِتَاب ولا تَخَطّهُ بيمينك إذاً لارتَابَ 


المنطلون».. (سوزة الستكتوت آيبة 41 2 يسرك 22 انيه ككانة 
يجلس إلى أخبار اليهود والنصارى.. ثم جاءت هذه القصص في القرآن 
الكريم.. وبعضها جاء في إسهاب وتتبع للكثير من الدقائق والتفاصيل 
كقصص إبراهم ويونسلة :وموتى: وغيدى :إن “في ذلك الدليلا على أن 
ذلك الكتاب وحي يوحى. 

ه وهناك حقيقة يؤكدها قوله تعالى: لا يأتيه البَاطل من بين يديه 
ولا مين خَلفِه تَنَزِي لمن حكيو حَمِيدِ#.. (سورة فصلت آية ؟) وهي أن 
القرآن الكريم كا توضح الآية الكرمة حق مبرأ من أن يلحقه خطأ 
وخلل و اط لي :لأ فن. "حية دما "شان إل وقوعة قبل عم زول 
لقو دودو الامو جو نا بول كن ووه يع ننه لياق 
بض الآية +" إن البقوية :لق تتقا دعل أى. أن تاريق. :أز افر أو 
مستقبل يخالف .ما حدت به القرآن. الكرع ..ودل عليه :. أو يقس بهد . 
فلو أن: الدرانات. والتحوث» التاوعنية. العائكة' أو الموتؤقة: اننوت: إلى 
و أخبر القرآن الكريم بخلافه.. لقيل إن الباطل لحق القرآن الكريم 
من بين يديه.. ولو أن العلوم التجريبية.. والبحوث الفلكية انتهت إلى 
نظريات ثابتة ارتفعت من درجة الفروض.. إلى مقام النظريات التي لا 
يتطرق إليها للشك.. ووجدنا في هذه النظريات ما نص القرآن على 
خلافه.. لقلنا إن الباطل قد لحق بالقرآن الكريم من خلفه.. ولكننا 
نقول ونؤكد هنا... على وجه اليقين الجازم.. وعلى وجه المناجزة 
والتحدي كذلك.. إن باطلا ما لن يلحق بالقرآن الكريم.. لا من بين 
يديه ولا من خلفه.. الآن وغدا وبعد غد.. وحتى يقوم الناس لرب 
العالمين.. قال تعالى: الا يَأتيه البَاطل من بين يديه ولا من خَلفِهِ تَنزِيل 
من حكم حَميدِ». (سورة فصلت آية 69). 

ه ولقد حفل القرآن الكريم بالعديد من القصص الديني.. أهمها 
قصص الانبياء.. التي تعبر إلى حد بعيد عن الدعوة الإسلامية.. 


8١ 


ويرتبط بها ارتباطا وثيقا.. وهو قصص مفعم بالأحداث التاريخية.. 
والقم الدينية والاجتاعية والنفسية والخلقية.. ويقصد به العظة 
والعبرة.. بأسلوب أدبي رائع يستأثر بقلب القارىء وعواطفه.. ولسنا 
هنا في محال الإفاضة في عرض القصص القرآنية.. وإنما يجب أن نشير 
إلى حقائق ثلاثة: 

١ >‏ اللققة الأؤلنة" أن ١‏ القمة ال قضدت عن «الا شاك وها 
يرتبط ذلك بقدراته وطاقاته الفنية.. وما تعرض له من تجربة.. وما 
اكتسب من خبرة.. تختلف اختلافا بينا عن القصة التى تصدر عن 
الندات الاطية :اق اتزلت القران. الكرم معتل الربول: الأعظه 
جد عل الأعا* أداة: تعييرية” عن - الذعوة إلى الاسلام.. ذلك لآن 
القصص في القرآن الكريم جزء من نسيجه الديني.. فهي ليست عملا 
فنيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه.. وإدارة حوادثه.. وإنما وردت 
في القرآن الكريم مفيدة بالغرض الديني .. تستهدف أساسا الدعوة لهذا 
الدوج حمست .. “وتيت دعا هي دول | "القصصى لس بل مكنا لا شين 
ركنا أنه أبطاله هن" النقى:: وعوانة نطق يذ اتام من البقر ب 
وأحداثها وقعت طوال تاريخ البشرية.. ولكن الرؤيا التي تتناولها هذه 
القصص.. والطريقة التي تقدم بها.. والأسلوب الذي تروى به هذه 
القصصن" 'ى: تركييه «وسيكهد. هف القى 2 المثيو افيه عنقا .! لآنة» لينين 
قصصا عاديا.. بل قصص تشيع فيه القدمة الإلهية.. والنفحة الربانية. 

؟ - الحقيقة الثانية: أن أحداث التاريخ ووقائعه في القصص 
القرآني.. وكذلك الحديث عن الروح: والبعث والنشور وقيام الساعة.. 
إننا هي إعجاز بلاغي.. با فيه فصاحة في اللفظ.. وحسن أداء في 
العبارة.. يضاف إلى ذلك ما اكتنفها من تصوير فني.. هو سر الأسرار 
في إعجاز القصص القرآني.. وذلك أن القصة القرآنية م تعد سطورا 
تتل::.. وكلات» تقر + وإما تختفي هذه السطور والكلات.. وينتصب 


0 


أمام القارىء مسرح عظم يتحرك فوقه أبطال القصة في شموخ وعبقرية 

يستطيع الإنسان أن يصغي إليهم في انبهار.. ويشاهدهم ويحسهم ويستمع 

إليهم في خشوع وخضوع. ا 

رك" المميقة 'القالقةة إن أحداث القضصن القراق: الندييية :: 
ووقائعه الاجتاعية لم تقع كلها داخل نطاق الجزيرة العربية.. فقد وقع 
بعضها خارج هذا النطاق.. وجرى الحوار فيها على اسان ف غات 
أخرى غير عربية.. ولقد قام القرآن الكريم بانتقاء واختيار لبعض هذا 
الحوار.. كا قام بالتعريب حين نقله إلينا.. وفعل مثل ذلك في 
الأحداث التاريخية والوقائع الاجتاعية.. فاختار ما يشاء لمن يشاء.. وم 

يقصها بكل أبعادها القي وقعت عليها يوم أن وقعت. 

8" واخثيار :ذلك كله ؤارتياظ ذلك كلة- بالذغوة الإسلامية.: هو 

الذي يعلنه القرآن الكريم في صراحة ووضوح حين يقول: انحن نقص 

عليك اع التسموتها اوحنا رليك هذا الذر 44 يه حوره يوعفت 
آية *) وحين يقول: #فاقصّص القَصّصّ لهم يَتَفَكَرُونَ4© (سورة 

الآعراف آية 75 .)١‏ 

ه والفن القصصي في القرآن الكريم يظهر واضحا في لونين تميز بما: 

١‏ - اللون التاريخي: ونقصد منه ذلك اللون الذي يدور حول 
القخصياتة” التارضة نم اناه فموملين وعات عاشي فقن 
تعرضت قصص الأنبياء عليهم السلام.. قبل بعثة الرسول َه 
لبعث لم يسم منه ني بعثه الله تعالى إلى عباده.. فقد امد 
التحريف إلى سيرتهم العطرة.. فجاءت بأحداث لا تحفظ المولاء 
الأنبياء وقارهم وعصمتهم.. فتقص صحف اليهود الحرفة أخبارا 
عن ني شرية الخمر.. ويزق. بابنتةاء لوعن “ني اخ ايرسل 
حيشة إل الحواب كي يقتتصن امرزاته :. وعن "ني #اللعا يتكفى 2 


١7 


على عبادة الأصنام.. 0 تزوج وهو شيخ من صبية حسناء 

تعبد صنا.. فاثر إرضاءها بعبادة هذا الصنم على إرضاء خالقه. 
ه هكذا صور اليهود أنبياء الله الذي اصطفاهم في صحفهم وأوراقهم.. 
ولولا قصص القرآن الكريم ما عرفنا حقيقة هؤلاء الأخيار من رسل الله 
تعالى.. فقد أرشدنا إى أن هؤلاء الرسل الأطهار هم من أنقى الخلائق 
الي أسكنها الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا منذ أن خلقها.. وهم لم 
يختاروا أنفسهم للرسالة.. وإنما اختارهم الله سبحانه وتعالى لعلمه السابق 
أنهم أنقى ما في الوجود.. وأفضلهم عقولا وقلوبا.. ولذلك أسماهم رسل 
الله.. لأهم لا يخطئون فها يرسلهم به الله.. إن طم عصمة من نوع 
معين .. 5 أنه لهم معجزات من أنواع عديدة .. أعا! عضية ال نجنا 
فتعني أنهم لا يرتكبون خطيئة كبيرة ولا صغيرة.. لا قبل البعثة ولا 
بعدها.. ولكنهم في تهاية الأمر بشر يشون في. الأسواق.. .ويأكلون 
الطعام.. ع كل لد أن معجزاتهم فقد جرت سنة الله في 
أنبيائه ورسله أن يؤيدهم بالخوارق.. فمن الأنبياء من كانت معجزته 
الطوفان.. كنوح عليه السلام.. ومنهم من كانت معجزته ناقة ولدت من 
كصالح عليه السلام.. ومنهم من كانت معجزته عصا تتحول إلى حية 
تسعى كموسى.. ومنهم من كانت معجزته في إحياء الموتى ومخاطبتهم 
كعيسى ابن مريم.. ومنهم من كانت معجزته كتابا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه.. كمحمد رسول البشرية الأعظم. 
ه فمن القرآن الكريم عرفنا قصص هؤلاء الأنبياء الأبرار بحق 
مصدق.. ورغم أن القرآن الكريم ليس كتابا في التاريخ يقص علينا 
أحداث الحقب الغابرة.. إلا أن هناك قصصا في القرآن تدون بجميع 
أخداتيا” وتنصيلاة ١]‏ وهناك.' قضصن أغرئ: عمل يعض “الاهوات 
والتفصيلات.. كذلك توجد قصص طويلة مثل قصص موسى وإبراهم 
ونوح.. وقصص أخرى قصيرة مثل قصص هود وصالح ولوط وشعيب.. 


8 


إلى جانب قصص اخرى متناهية من القصر.. كقصص زكريا 
وأيوب ويونس.. وهناك قصص تعرض في سياق قصص اخرى 
كقصة يعقوب.. إذ تعرض في سياق قصة يوسف.. وقصص تعرض بغير 
فك أننات أبطاها:: كا حناء. :فى' قضة أهل: الكهت. 

ه ونلاحظ أن القصص في القرآن الكريم.. م يقصد به التاريخ 
الحدد.. وسرد الوقائع مرتبة بحسب ازمنة وقوعها.. وإنما قصد به 
الاعتبار والعظة.. وتثبيت افئدة الانبياء لما ينالونه من اذى أقوامهم.. 
وما يشعرون به من ضيق لجحودهم .. يقول تعالى: مَلَمَلكَ تَارِكُ بَعضّ ما 
يوحى إلِيك وضائّق به صَدرك».. (سورة هود آية )١١‏ ويقول تعالى: 
«وكلاً 1 عَليك من أنبّاء اسل ما 0 به فوّادَكَ» .. (سورة هود 
٠‏ ويؤيدنا في ذلك المرحوم اماد الشيخ محمد عبده.. فقد جاء في 
تفسير المنار ما نصه: «إن كثيرا من أعداء القران ياخذون عليه عدم 
الترتيب في القتصص.. ويقولون هنا إن الاستسقاء وضرب الحجر .. كان 
قبل الدب يوؤقيل الات دعولا القوي د تذكزها” عنا' نض فلك 
الوقائع.. والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مرارا في قصص 
الأنبياء والأمم الواردة في القرآن.. وهو أنه لم يقصد بها التاريخ.. 
وسرد الوقائع مرتبة' بحسب أزمنة وقوعها... وما المراد. بها' الاغتبار 
والفظة و 


8 وق ضصنحة- أخرى عن تقدير انار يقول" الأينتاذ. الإمام .«وجاءت 
هذه الآيات هل الوب القزآن. الخاض "الذي .ريشق إلنه. و0 -بلحق 
فيه.. فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين.. ولا طريقة 
الكتاب.. في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع.. حتى في القصة 
الواحدة.. وإنا ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب.. ويحرك 
الفكر إلى النظر تحريكا.. وبهز النفس للاعتبار هزا ». 
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ه وواضح من نصوص تفسير المنار أن الأستاذ الإمام رحمه الله يرى أن 
ترتيب الأحداث في القصص القرآني.. يرجع إلى اعتبار بلاغي خاص.. 
من أجله يقوم البعض على أساس عاطفي .. وأنه في ذلك يخالف الأساس 
الذي قوم عليه كونيب"الأحدات عند المؤرخين. . وهذا الاين اللون 
التاريخي في قصص القرآن. قال تعالى : #كَدبت قوم لوط المرسلين » إذ 
قال م أخوهم أوط ألا 1 إني كم رسولٍ مين فائقوا الله 
وأطيعون » وملا أسالى عليه من أجِرٍ إن أجرِي لعل رن العالمينَ » 
تون الذكرّان من العَامِينَ » وتذرون 5 خَلَقَ لكم ربك مِن أزوَاجكم 
بل نم قوم عادوت» قَالُوا لئن ' تنته يا لوط لتَكونن من المخرجين 


4 
فحنا و 


قال إني لعملم من القالين » ٠‏ رب نَجني وأهلي فا لد ا وانحياه 

وأعله أسي ثلا عجوزاً في العَابرينَ» ثم دَمَرَنَا الآخْرِينَء وأمطرنا 

عَليهم امَطرأً فَساءِ مَطر المندّرِينَء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 

مَوْمِنِينَ» وإنّ ربك هو العَزِيرُ الرّحم*. (سورة الشعراء الآيات من 

.)١ مم7"‎ - 5٠ 

؟ - اللون الديني: إن من أهم أغراض قصص القرآن الكريم.. هو 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.. وإثبات اليوم الاخر.. وتبشير 
المؤمنين:. وتحذير الكافرين.: وبيان سئة الله غز وجل فى 
افلذك" الكدي :السو كا تروها<ففية اله دالاهة: عل 
أنبيائه.. وترسم لنا صورا رائعة للعلاقات الإنسانية ى) يراها الله 
سبحانه وتعالى.. وتبين لنا قصص القرآن الكريم أيضا أن الأبوة 
والبنوة.. وقرابة الدم.. وصلة الرحم.. ووحدة الأرض 
واللتض:ك أو اللزقت السة» فى “الووايط؟ العامة التسة نين 
ماين ١‏ سي ونا" نال انل "القوية القع :لا افا نا مهن 
الأقاق 'تالااب دواطيي لزان حنكانة: :وثما ل د فهلاي. الرابيلة 
المقدمة هي السبيل الوحيد الذي يباركه رب العرش العظمم.. 


للد 


أما بقية الروابط الاإنسانية.. فهي غرائز وعصبيات يرتفع فوقها 
من يمن بالله عز وجل.. ويسم لذاته الكرعة. 
ه وإلى جانب ذلك تتناول قصص القرآن الكريم أغراضا عديدة.. 
لا تكاد تقع تحت حصر.. تتناول الصراع بين الخير والشر.. الصراع 
بين الى عق أي نى:..والكافرين برسالتة .“إن هناك خبطا واحدا 
يشد كل قصص الأنبياء في القرآن الكريم.. ويبدو واضحا جليا في 
نسيجها الحم المعجز الرائع.. هذا الخيط الواحد.. هو هذا الصراع 
الووةة 131لا ركاف أقازنى. مرق ل وير ا دفوقه: إل الل انه وكا ل 
حتى تثور الدنيا كلها حتت ووضع العقبات أمام سلامه وأمنه 
ودعوته.. وأي مشقة يلقاها هذا النبي في سبيل تبليغ رسالة ربه وأي 
بلاء؟! ذلك أن دعوته هذه تعني تغييرا جذريا في نظام الحياة.. وعودة 
القم والأخلاق والفضيلة إليها.. وهذه الدعوة تعني صراعا هائلا بين 
الحق الذي ينادي به الرسول.. والباطل الذي يوسوس به الشيطان.. إلى 
أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن ينتصر الحق.. وينهزم الباطل بأمر 
الواحد القهار. 
ه وهذا مثال من اللون الديني من قصص القرآن الكريم.. قال تعالى : 
#وإذ قال رَبك للملائكة ف خَالِقَ بشرا هن ين صَّلصالٍ ين حَمَ مَسنُون . 
ادر و فيه من ردجي تقعوا :اله اجون +« جد اللايكة 
7 أجعون . إذ ابن اي أف يكو قم ماحد + ااي لسن من 
لك ألا تكون مَمَ التاجدينَ» مال لم أَكُنْ لأسجُد لبَدرٍ حَلقتَهُ من 
. صلصال سن حم مُسنون» قال فأخرج مِنها فإنك ارجمء وإنّ عليك 
اللعنة إلى يوم الدين. ٠‏ قال رب فأنظرني إلى يوم يُبعَنُونَ» قَالَ فإنك من 
المنظرين». إى يوم الونت العلُوم » قال رب ها عوسي ل ف 
الأرضٍ ولأغويتمم أحعين» إلا عنادك .مله المُخلّصِين. قَالَ هَذَا 


- 


صراط علي مستقم» إن عِبَّادِي ليس لَك عَلَيهم سلطانٌ إلا من اتبَعَكَ 


ا 


الغاوينَ» وإن جم نم اوعد هم أجمعين 5-0 أبواب لكل باب 
جر 00 ل المتقين 5 جنات 5006 ادَسْلُومًا ار 


آمنين4 . (سورة الحجر الآيات من م - ) 
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الفض ا السارس 


إيحسازالقثرانالكرتم 





ه حين)ا صدع الرسول محمد ع بأمر ربه.. وأخذ يدعو عشيرته 
الأقربين.. ثم أهل مكة جميعاً إلى الإسلام.. م يكن له سلاح يستعين به 
غير القراث. الكرع». يقلوه: حلب يفا اقناضبقة 'قريكن - الجدا+». 
واحاطت بقلوب أبنائها أغلفة غلاظ حتى لا ينفذ إليها تأثير القرآن 
الكريم وسحره وروعته وبلاغته. 

“كلت يثاذة قريين: تون كتيرا.: ويطيلوة'التحك :والمدل: فشان 
الني يِه .. وني شأن قرآنه الكريم الذي ينزل عليه من رب العالمين.. 
وقد خشيت قريش ان يستميل الرسولءَيتُه الحجاج الذين كانوا يفدون 
على مكقة المكرمة في موسم الحج.. فتشاوروا فها بينهم للقضاء على 
الدعوة الإ«سلامية وهي لا تزال في مهدها. 

8 نود ذف «السشاوى: أن لولس ليزه شر :با ريون تكله اوهو يقر 
شورة اليحدة: فانن. قوم وال ولقن.:نشيعت قن نانفا كلاما ما هو 
من كلام الاونس والجن.. إن له لحلاوة.. وإن عليه لطلاوة.. وإن أغلاة 
كمون بوإن» اله" لكدنين» وان كلو ولؤ رمن ععلية 4 

8 دفقالهة قروتن:: ننعهما -الوليت ع فقال تان أحيه . أبوىبجهلة انا 
اكتيكيوء » فقصووا اليه حريتاء وكلية ها أحاء.. فقام فتاداجم 'فقالة 
وتيعاون أذ وكوف ؟! وضولون : إن كاهن تفيل زا تيوه شكيد ا 
وتزغدون :أل خاعن :+ فيل ورا كعوه تتا طق شعن 18 فقالواة لان يقال 
لهم: ما هو إلا ساحر.. أمارايتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه ».. ففرحوا بقوله.. وتفرقوا عنه متعجبين منه. 

ه ولقد أغضب هذا العمل الرسول الكريم.. ونعى القرآن الكريم على 
الوليد بن شعبة بقوله: #ذرني ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا 


١٠١١ 


ممدوداء وبنين شهوداء ومهدت له تمهيداء ثم يطمع أن«ا زنع كلذ إنه 
كان لآياتنا عنيداء سأرهقه صعوداء إنه فكر وقدرء فقتل كيف قدرء 
ثم قتل كيف قدر» سورة المدثر الآية من .)5.١ - ٠١‏ 

ه وأدركت قريش أن أساليبها في صد الدعوة الاإسلامية عن المضي في 
طريقها م تفلح.. وأنه لا بد من عمل آخر.. فتشاوروا على عاداتهم 
وانتدبوا «عتبة بن ربيعة » لكي يذهب إلى الني مَل يفاوضه في ترك 
هر الهو . على أن يجمعوا له الأموال حتى يصير او ف 2 
يجعلوا له الرياسات التي يصبح بها أرفعهم مقاماً.. وأعزمهم ملكا.. أو 
يتلمسوا له الطب حتى يبرأ من هذا الذي يأتيه فينطقه بكلام عجيب. 


مني ».. ثم أخذ يتلو عليه سورة فصلت: «حمء تنزيل مِنَ الرحمن 


# 


الرحم» كتاب فصّلت آياثة قرآناً عَرَبياً لقوم يخلمون؛ بشيراً وتذيراً 
0 كترم 5 لا يَسْمَعُونَ . وكالوةة عونا ا تَدْعونا 
إليه ؛ وفي آذاننا قر ومن يننا ومتك بححات فاعمل إنا عاملونء 
نر ملك وك ا د لفك إل راكد تامتويدوا :اليه 
واستغتر وم وويل للمش ركين» (سورة فصلت - الآيات ١‏ - 4). 


فلا فرغ الرسولمَيلُه من تلاوته قال لعتتبة:« قد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمعت فأنت وذاك ». 


0ه فانصرف عتبة إلى قريش مأخوذا بجال ما رأى وسمع.. مأخوذا 
بعظمة هذا الرجل وسحر بيانه.. فا أن رأت قريش صاحبها حتى قال 
بعضهم لبعض: « نسم بالله لقد جاءم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
به » فلا جلس إليهم قالوا: «ما وراءك يا أبا الوليد؟ » قال: «ورائي 
اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط .. والله ما هو بالشعر.. ولا 


بالشعر... وله بالكيالة. يا عقر قريتق أطينوق«واخطلوها بى: 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه.. فوالله ليكونن لقوله 
الذي سمعت منه ب عظم.. فإن تصبه العرب قد كفيتموه بغيرع.. 
وإن يظهر على العرب فملكه ملكم.. وعزه عزع.. وكنتم م 
الناس ». 

الوليد بلسانه ».. فأشاح عنهم وقال: « هذا رأف فاصنعوا ما بدا لم ».. 
ه وكان عمر بن الخطاب يعارض الدعوة الإسلامية معارضة شديدة في 
مبدأ الأمر.. فقد خرج متوشحا بسيفه يريد الرسول َيه .. فلقيه نعم 
الصابئي الذي فرق أمر قريش.. وسفه أحلامها.. وعاب دينها.. وسب 
آلمتها .. فأقتله ». 

عبد مناف تاركيك تشى على الأرض.. وقد قتلت محمدا.. أفلا ترجع إلى 
6 قال: «وأي أهل بيت ؟ » قال له: ختنك «زوج أختك «6 وابن عمك 
سعبد بن زيد بن عمرو.. وأغيلة فاطمة بنت الخطاب.. فقد والله اعلا 
وتابنا' عزنا عله على ته "فقليك ين: 

0ه فرجع عمر عائدا إلى حم وقد هنون عبان درت معه 
ضحيفة :فيها: #طه ما أندلنا عليك القرآن لت » (سورة طه- الآيات 
١‏ - ؟) يقرئها إياها.. فلا سمعوا صوت عمر اختفى خباب في البيت.. 
واخفت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة.. وقد سمع عمر حين دنا إلى 
البيت قراءة خباب.. فلا دخل قال: دمأ هذه اطينمة الي سمعت ؟ » 
قالا' لنة ها ست فنا :قال بل :. لقن أجيرت اك تاها مدا علق 


١٠١7 


دينه.. وبطش بخئنة سعيد بن زيد.. فقامت إليه أخته فاطمة بنت 
الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها.. فلا فعل ذلك قالت له أخته 
وختنه: «نعم لقد أسلمنا.. وآمنا بالله ورسوله.. فاصنع ما بدا لك ». 
ه فلا رأى عمر ما بأخته من الدم.. ندم على ما صنع نع.. فارعوى وقال 
لأخته: «أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم ‏ 0 اق انظ ها 
هذا الذي جاء به حمد ». 

ه فقالت له أخته: «إنما نخشاك عليها » قال: «لا تخافي » وحلف باآلهته 
لبزذتيا "اليه 1ذ1 قراعاء, افقالت لديا اخ اذك قسن عل شرك 
وإنه للأحييها لأ الطاهى ققام سين : فيلح وأعطعه لصحيه :وفيا 
«سورة طه» فلا قرأ صدرا منها قال: «ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه ». 


3 يكون الله قد ان بد عوة نميه . ٠‏ فق اس سمعيهةه 86 وهو 200 
«اللهم أيد الإسلام بأبى الحم بن هشام.. أو بعمر بن الخطاب.. فالله الله 
يا عمر ». 


ه فقال له عمر: «فدلني يا خباب على جمد حتى آتيه فأسم ».. فقال 
له الخباب: «هو في بيت عند الصفا » «بيت ابن ا 
نف امن اصحانة > فأخد عمر .سكف فتوتحه: ٠‏ ثم عمد إلى رسول الله مي ع 
فضرب عليهم الباب.. فل) سمعوا صوته قام رجل من أصحاب 
رسول الله يت .. فنظر من خلل الباب فرأى عمراً متوشحا بالسيف.. 

فرجع إلى الرسول عي وهو فزع فقال: ديا رسول الله ع هذا 
عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف.. فقال حمزة بن عبد المطلب: «فأذن 
له.. فإن كان جاء يريد خيرا بذلنا له.. وإن كان يريد شرا قتلناه 


نسلفقهة ». 


8 “فقال: برشوك اله عكتق واقدن: للها فأدو :لها بالرخكل د وتيطن اليه 
رسول الله َيه حتى لقيه بالحجرة.. فأخذ بمجمع ردائه.. ثم جبذه جبذة 
شديدة وقال: «ما جاء بك يا ابن الخطاب.. فوالله ما أرى أن تنتهى 
خنى ب ينول "ابلا زك» تازية + فعال» عير مو ذا بريمول "مس4 لتك الأرمن 
بالله ورسوله.. وما جاء من عند الله ».. فكبر الرسول يِه عرف أهل 
البيت من أصحاب الرسول ع أن عمر بن الخطاب قد أسم. 

ه وخرج عمر بن الخطاب أمام رسول الْهءَيِتُهِ وهو متهلل الوجه حتى 
دخل الكعبة.. فقالت قريش: «أتام عمر مسرورا.. ما وراءك يا 
عمر؟ » فصاح بهم : «ورائي لا .اله إلا الله عمد رسول الله.. فإن تحرك 
أحد ملك لامكنن سيفي منه ». 

8 وكات ابو بكر الصديق رضي الله عنه يتهدج صوته..ولا يملك عينيه إذا 
قرأ القرآن في صلاته.. وكان لتلاوته وبكائه في الصلاة من التأثير 
الجادتة إلى الإشلام:: ادقه المشركين عل ننم أى. يكن الصديق هن 
الصلاة بالتلاوة في المسجد الحرام.. وعللوا ذلك بأنه يفتن عليهم نساءهم 
وأولادهم.. فاتخذ مسجد له بفناء داره.. فطفق النساء والأولاد 
الناشؤون ينسلون من كل حدب إلى بيته ليلا لاستاع القرآن الكريم.. 
فنهاه أشراف المثركين بأن العلة لا تزال وأنهم يخشون أن يغلبهم 
نساؤهم وأولادهم على الإسلام.. حتى الجأوه إلى الحجرة فهاجر.. فلقي 
في طريقه «ابن الدغنة » سيد قومه. ع اقنداله عن مسن تاد 0 
الخبر.. وهو يعرف فضائل أي بكر الصديق قبل الإسلام.. فأجاره 
واعاده إلى مكة المكرمة مجواره ومنعه منهم. 


ابن الدغنة 0 وقالوا لان الدغنة: ومر أبا بكر فليعبد ربه في داره.. 
فلتضل لهات ولكتر اها .وقاء درول ند ينا يك للم ول وتان 1ه 
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ذاناا فى اه عا انا تو انا نا 

ف :فقال ذلك ابن الدقمة لأى بكر “فليك أبو بكر يتلك يبد رية:ق 
داره.. ولا يستعلن بصلاتة.. ولا يقرأ في غير داره.. ثم بدأ لأبي بكر 
فابتنى مسجدا بفناء داره.. وكان يصلي فيه ويقراً القرآن الكريم.. 
فتقذف «تتزاحم » عليه نساء المشركين وأبناوٌهم.. وهم يعجبون منه.. 
وينظرون إليه. 

ه وكان أبو بكر الصديق رجلا بكاء.. لا يملك عينيه من البكاء إذا 
قرا «وأفزع: ذلك أشراف» قرش من المشركين. “فارملوا» إلى أبن 
الدغنة.. فقدم عليهم فقالوا: «إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك.. على أن 
يعبد ربه فى داره.. فقد جاوز ذلك.. فابتنى مسجدا بفناء داره. 
وأعلن "السلافم لزاه تنو وا نا قن عقي تانبلل شيا كنا واطاء ناك 
فانهه.. فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل.. وإن أبى 
الذ اند يملق :القن ميلد أكد ور النك: ذممك: + فإنا :قن كرهنا "أن 
نخضرك «ننقض -عهدك » ولسنا مقربين لأبي بكر الاستعلان ». 

ه قالت عائشة: «فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: «قد علمت 
الى عا قلات لك مقلية.. فإما أن فنصي كل : الكدي وما أن تزييه إل 
ذمتي .. فإني لا احب ان تسمع العرب افي أخفرت في رجل عقدت له ». 
ه فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «فإني أرد إليك 
جوارق :وارفى وان “الله عق وجل > 

: ويقص علينا: التاريخ كيف آمن كل عربي استمع ل افر ان 
الكريم.. فوجوده فوق قول البشر.. فها هو ذا أعرابي يسمع أحد 
المسلمين يقزا.. «فاصدع بما تؤمر» فيسجد ويقول: «سجدت 
لفصاحته ». 


ه وهذا مشرك يستمع إلى قول الله تعالى: إفل) 2-0 فِنَه خلصوا 


نجيًاً» (مؤزة (يوسيك" كه" الآنة كز اه فيفول: “زاحيت أن غلونا لا در 
على مثئنل هذا الكلام ».. وهذا جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول 
له يي ا في المغرب بسورة الطور.. فلا بلغ الآية الكرية: #أم 
خلقوا ئُ 0 ش أم هم الخَالقونَ ه م علتوا الحمواف والارض يل 
1 يُوْقَنُونَ4 (سورة” الطور د الا بئان مع - 5م) كان قلبي يطير 
وألطلنية: 

ه وإذا كان ذلك هو ما تركه القرآن الكريم من أثر رائع في نفوس 
المشركين .. عند سماعهم له.. لبلاغته.. ودقة نظمه.. وروعة أسلوبه.. 
فدخل الكثيرون منهم مبهورين في دين الله أفواعا. فاإذا كان قرام 
نفوس الؤمنين من أتباع عمد علل؟. 

ف" "للك كان 'النلووة ٠‏ الأوائل: ورقلون: عا مقطونة عنم القران 
ل ل 
أيْها الْمَرّيلُه قم الليل إلا قليلآه نصفه أو أنقص منه قليلاه أو زد 
عليه وركّل القرآن “ترقيلاً» (سورة امزمل: - الآيات 5ت 50): 

ه وكان الذي هر ليلا ببيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.. يسمع 
فيها مثل دوي النحل من تلاوة القرآن الكريم.. وقد غلا بعضهم فكان 
كوم اللبل. خق لتك تي اكه .ناف الذي ولد عن يزنك 
وكان هو يصلي في كل ليلة إحدى عشرة ركعة.. يوتر بواحدة منهن.. 
وما قللها مثنى مثنى.. وكان يطيل فيهن.. حتى تورمت قدماه من 
طول قدا .. فأنزل الله تعالى عليه مرفها ومسليا: #طهه ما أن 
سما ار ار اماك 


1 


2 


.ون * 


ف 
ب 


الشواف ونا ل الأرْضٍِ ماك ليما ,وا" تحت التر ىه ون هر 
بالقول فإنه يَعْلَم الس وأخقى» الله لآ إِلَهَ إلا هر له الأناة الخد 4 
(سورة طه الآيات ١‏ - م) 


6 وقد وصف الله :قغا لن-فهل 'القرات الكريم ف رد الزسين بقوله : 


#الله َرّل اسن دريس كتابا. متذاما متاني. تتشير افيه جلو الْذِينَ 


هس امصير 0 00 و وم برع تر يرو 
حون ربهم » 5 تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ء ذلك هدّى الله 
7 شماه ابر 
يهدي به من يشام وَمَنْ يُضلل الله قَمَا لَهُ من هَادِ» (سورة الزمر ‏ - 
الآية م) 


ه وكثيرا ما كان الني َيه يتلو القرآن فيبكي .. أو يتلى عليه القرآن 
فبسكن . وقودرؤق أبن ممتعود قال 3 طقال ل رول لتويك دوا عل 
للا بور النساء .. فللا بلغت قوله تعالى: «فَكيّفَ إذا جثنا مِن كل 
أمة بشهيد وجِننًا بك على هَوٌلاء شهيدا» (سورة النساء - الآية )4١‏ 
راك كمه رونا النسعب ثقان حمبيك الاخر: 


ه ولقد دعا القرآن الكريم قرينا إلى أن ازل شاكاقة ا أن منين ها 
وسعها الاجتهاة فى الاتيان يكتاب مغل < قل افأثوا بكتاب مِنْ عند الله 
م فو أحدف ينهدا شه إن كس صادِقينَ © فإن لم يسْتجِييُوألك فاعلم 
َنم يتبعونٌ 6 و 1 مِمن أنْبَعَ هواه بغير هدى من اللهء إن 
الله لا يَهدِي القوم الطالين»: (مورة القصمن د« «الآراها بره مسووام: 
«قل لَيْنِ اجِتَمَعتِ الس والجن على أن 0 بي هذا القرآن لا 
يأتونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْضْهمْ لبَعضٍ ظهيراً4 (سورة الإسراء - الآية 
28 ). 

ه ثم مضى القرآن الكريم في تحديه لقريش وبلغائها ولعراتهنا 
وخطبائها.. فم يطالب بكتاب. , #ولكن بسر سو ٠‏ آم يقولون 
ين نوا مر سول يئله مر ياق» واذعوا من (استطنتم ين 
دوت الله إن 0 مادق » (سورة هود - الآية ). 


0 ثم مضى القرآن الكريم خطوة 0" . فطلب في 2 


روعى 


1 
3 3 
ع 
ا 
*) 
1 
7 
أن 


فريقن. نهورة :واعوة» كرون 


سود من مثله 4 وأذعوا إسشْهدَاَكم مِن دون الله إن كنت صادقين » فإن 0 

تفْعلُوا وَلَن 0 فد تقوا النار التي وَقُودُهَا الناس والحجارة 57 

للكافر ين (سوزة' النقزة: ‏ الآرات اوداع يم )ار 

ه وليس من شك في أن قريشا قد حاولت محاولات غير مجدية في الرد 

على تحدي القرآن الكريم حينا لجأ شعراؤها ومتنبؤها إلى سجع الكهان.. 

وهو لا يرقى مطلقا إلى مرتبة البلاغة القرانية.. ولكن هذه الحاولات 

تلاشت ا يتلاثى الزبد ويذهب جفاء.. وم قلق باكر اعد ذلك 

لأن آيات القرآن الكريم كانت دائًا تخاطب عقولهم.. وتستهوي أمماعهم .. 

بلغة بليغة إلى حد الاإعجاز.. رقيقة كالجدول العذب. 

0ه" وقد ذكر الماع نجية أسبات» لذلك فقالوا: 

أولا : ا القران:'يانات وجيزة حد إيجاز.. وهي على الرغم من 
إيجازها اشتملت على معان كثيرة.. ليس في مكنة احد ان 
أت بها.. إلا باستخدام تعبيرات مطولة لكل معنى من معاني 
الآية الواحدة المتعددة.. التي هي في بلاغتها وفصاحتها تؤثر . 
بمعانيها الساحرة و في النفوسٍ فتجعلها تذعن وتؤمن.. كا في 
قوله تعالى: «واشتعل الرأس سيباً» ( سورة مريم - الاية ع) 
فإن قي هذه الآية الكريمة ما يفيد الشمول.. أي أن الشيب 
قد شاع في الرأس.. وأخذه من كل نواحيه.. حتى / يبق من 
النوادا شئ 

8 توكل ذلك عندها شو وا فتمل, السيف نتار .فيكو المعتون اث 

النار وقعت فيه وقوع الشمول.. وأنها قد استولت عليه.. وعلى النقيض 

من ذلك عندما نقول: «اشتعلت النار في البيت » فإن ذلك يفيد بأن 

القاز قد آمنايه سقو أ عه فقطظا» 


ثانيا: نزل القرآن في عصر اتفق الرواة على أنه أرقى العصور عند 


8 


العرب شعرا وبلاغة وفصاحة.. ولقد حوى القرآن الكريم 
جميع قواعد البيان والبديع وان .يترك قاعدة واحدة 
منها.. لم يستطع بليغ من بلغاء 0 
الكال الجامع.. مهها كانت فصاحته وبلاغته.. ويدلل على ذلك : 

الارمام السيوطي ف كتابه الإتقان نقول الله تعالى: «إِنْمَا 57 
الجياة: الدننا كماء أنرلناه .من الساء فاخقلط نيه تبات الأرضٍ 
ما يأكل اناس والأنعام عون إذا أخلت لض رخرنها 
وأزَينَْ وظنّ أَهلها نهم قادرونَ عليها أَنَاهَا أَمْرنَا ليلا أو 
هارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كأن ( تَعْنَ بالأسن كَذلك نفصل 


م رتدا هر 5 


آلآنات لقوم يتفكر ون 8 (سورة يونس 35 ع ). 
6 يقول الارمام السيوطي: «فإن فيه عير جمل رفع التركيب من 
مجموعها بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه.. إذا المقصود تشبيه 
حال الدنيا في سرعة تقصيها.. وانقراض نعيمها.. واغترار النفس بها.. 
0 كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة.. حتى إذا طمع أهلها 
.. وظنوا أنها مسلمة من الحوائج.. أتاها بأس الله فجأة.. فكأها م 
3 ال من 


ه وكذلك روى هؤلاء البلغاء من العرب في القرآن الكرمة: جزالة في 
الألياط: وروعة اق لوقه أخنانا فيكون في قوته 0 
العليفة عه بز الشاعر والحواس كا في قوله تعالى: «يا يا الال عو 

ربكم إن لول السّاعة شي2 2 عَظِم ؛ يوم رونا إَدْهلَ كُل مَرَضِعَةٍ عَم 


ارطع وتصع كل ذات حمل فنا وثرق الناس سكارى وما شه 
بسكارَى ولكن عذاي الله شَدِيرُ4 (سورة الحج الآيات ١‏ - ")ل 


ه ويصور القرآن الكريم جهنم في مشهد مروع حافل بالحياة والحركة.. 


١٠ 


فقول اله تعا ل « وللدين كفروا بيهم عذَاب هم وَبِئْس المصيره إذآ 
ألقُوأ ثرا تهنا وي أأونه تكاذ تسد بن ات كلا ني 
فيها فوح الهم حَرَنتهاً ألم تك نذير © . (سورة' الل الآيات 
00" . فهي مغيظة محنقة تحاول أن تكظم غيظا حين ألقي النهنا 
الجرمون.. ولكأن منظرهم البشع كان أشد من أن تتحمله وتصبر 
عليه.. فتلقفهم بألسنة طبها وهي تئز وتشهق.. وبهلها وقطرانها وهي 
تغلي وتفور.. حتى كاد صدرها ينفجر حقدا عليهم.. ومقتا لوجودهم 
الكالحة الحالكة السواد.. وكذلك في قوله تعالى: «ويسقى من ماع 


صديد » تر عه ولا يكاد يسيخة4 (سورة ابراهم ِ الآيات 0 
/1). 


كذ - وها /العسنه الذهد يقرا هدق الآ إل اونقيط ههه اتنقانا 
واستهجانا لحال الكافر الذي يتجرع صديده ولا يكاد يسيغه.. وتشعر 
في لفظ « يتجرع » ثقلا وبطمًا يدعوان إلى التقزر والكراهية. 

ه وعلى العكس من ذلك نرى أسلوب القرآن الكريم يرق وينساب في 
النفس كالنمير العذب.. كلما وصف النعم الذي أعده الله سبحانه وتعالى 
للمتقين.. قال تعالى: «والسَابقُونَ السَابقُونَ» أوْلَيِكَ آلمربُونَه في ف 
جنات تمه تل ف لأَوَلِينَ» وَقَلِيل من آلأَخِرِينَ» على ا 
رموه لكين عَلَيْهًا متقابلِينَ» و عَلَيهم لدان مُخَلدونَ» 
بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكأسٍ من معينِ© لا يُصدعون عنم 0 ينزِفُونَ» 


وفاكهة ا 00 ولحو طيْرٍ يِعا يرنه وحور عبن© أ كَأمْتَال 
اللد المكنون»' (سورة الواقة ب الأزاق ؤت نم ): 


ه وإن المرء ليحار إذا قرأ سورة الرحجن: #الرحن» عل القرآنَ © 
خَلَقَ الإنسانَه علْمَه البيانَ© الشمس والقمرٌ بحسبان» والنجم والشجر 
يَسْجَدَانِ» (سورة الرحمن الايات ١‏ - 1) ويتساءل هل ينبعث إيقاعها 


١1١١ 


المبساب من مطلعها © آم من ختانها؟ أء من خلال آيانيا؟ والذق لاشك 
فيه أن النغم يسري فيها كلها.. ني فواصلها ومقاطعها.. وني ألفاظها 
وحروفها.. وكأنها قطعة موسيقية رائعة ساحرة انسابت ألحانها من 
البهاء: 
تالا كار القرآن الكريم في كل سورة وفي كل آية بأسلوب إيقاعي 
غني بالموسيقى.. مليء بالنغم.. ك] في قوله تعالى: «فلا أقسم 
واحسق « الجوار الكنس « والليل إذا عَسَْسَ © والصبح 
ذا سين 4 إغورة التكرى مر ا و 2ر1 لض 
همس السين.. وتكاد تستشف نعومتها وخفة وقعها. 
ه ثم هذا النغم الصاعد من دعاء زكريا وهو قاتم يصلى في الحراب.. 
وهو الشيخ الجليل الذي يلا النفس هيبة وجلالا.. يناجي ربه في صدق 
العبد المؤومن وخشوعه وخضوعه فيقول: #قال رب إني وهن العظم منى 
واشتعل الرأس شيباء وم أكن بدعائك رب شقيا. وإفي خفت الموالي من 
ورائّ وكانت امرأق عاقراء فهب لي من لدنك ولياء يرثني ويرث من 
آل يعقوب واجعله رب رضيا».. فهذه الألف اللينة الرخية المناسبة 
في: «شقيا - وليا - رضيا ».. تناسقت مع عبده زكريا الذي نادى 
ربه نداء خفيا. 
رابعا: لقد حفل القرآن الكريم بتاريخ الحقب السحقية.. فذكر قوم 
عاد وممود ولوط.. وقوم نوح وإبراههيم.. وقصص موسى 
وفرعون ومريم والمسيح . “كاف اخياره ضادية كل #المدة. 
تتفق مع فنا ون في الكتب المنزلة الني سبقته وهي التوراة 
والا,نجيل. 


ه وكذلك أخبر القرآن الكريم عن أحداث مقبلة وقعت كما قررها.. 
ومن ذلك. 


١1١1 


١‏ - هزية الفرس بعد المقارم على الروم. ٠‏ «الم ٠‏ عُلبَتِ ألروم ؛ ٠‏ ف 


ذا ص م 5 آذك ور مو 
دلق الأرضٍ وهم من بعد عَلَيْق سَيَغْلبُونَ 5 بضعٍ سنين لله 
- ومو 002 8 ل 03 
الآمر مِن قبل ومِن بَعْد ؛ ويومئد يفرح المومنون بنصر الله 
(سورة الروم - الآيات ١‏ - 0). 


؟" - وعد الله سبحانه وتعالى رسوله ع في القرآن الكرم أنه يدل 
امون اقرز 1 للد ادف الله رسو لوو بام لل 


ذل ع سك بير ردم ارس اسن 


لْمَسْجِدٌ الحرام احا لله آمنينَ محلقينَ رءوسكم وَمَقصرِينَ لا 
0 مَا لم تَعلَمُواًء فَجَعَلَ مِن دون ذلك قتحاً قريباً4 
(سورة الفتح - الآية 0؟). 


"7 اح ,رواعئن الله تعالى المؤمنين من أتباع ارول ا أن يستخلفهم ف 
م ئ استخلف الذين من قبلهم .. فدانت الجزيرة العربية 
كلها للمسلمين في عهد الرسول 2ه .. ثم فتح أصحاب الني من 


د 


بعده 0 إكسرى 0 0 ومصر 00 الله الذي 00 


0 و 


الْذْينَ من 2 و يكن 0 ع الذي رقن لهم 5-0 
: أ 
من بعد خوفهم أمنا 4 (سوزة الدون اح الآية 6ه 


ه وإن هذه الأخبار الماضية والمستقبلة كلها دلائل صادقة على أن 
القران الكريم من عند الله.. وليس من صنع البشر. 


خاميا ::-القة شيف التاريخ أن البي عمد يلاه كان نا له 
كس 2 0 ذلك قِ كثير من الآيات القرانة الي 
منها : : #يسَبّح لله ما في السّموات وما في الأرض ٠‏ اتلك 


قي 8 


ادوس العزيز الحكم لتو الوك بع ا و 


ارارم 


مِنهم يلوأ عليهم آياته 4 وي ركب / الكتاب والحكمة وإن 
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كانوا من قبل لني ضلال مبين» (سورة الجمعة + الآيات 
١‏ - »0 ). ظ 
6 ومع ذلك فقد احتوى القرآن الكريم.. الذي ردده جمد يِه على 
أمماع المسلميق من أتباعه.. على حقائق علمية خاصة بخلق السموات 


0 0 


والأرضن” #أولم بر الْذِينَ كَفرُوا 3 الكمواك وال رض كاا رننا 
ففتفتاهينا وجعلناتين اماء كك شيء ص حي أقلا يوون 14( (سورة 
الأيقاك' هد الآية ..)٠‏ وفي عم الفلك حيث 0 كر امن ف 
آيات كثيرة منها: #وَالأَرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا» (سورة النازعات - 
الآية .").. وخركة امسن والقمر ا «(والشمس تجري م 
.لها “ذلك تقدير الْعَزِيز اللي ٠‏ والفمر فَدَرنَاه مَنَازِلَ حو عاد 
كال جوق قرم ٠‏ "لشو قي لها أن تدك الو ل اليل 


عي ماش 


سايق النهار وكلّ في فلك يَسْبَحونَ» (سورة يس - الآيات م" -.4). 
8 +.روق" الكاذييقة الأرضية آاك: كقرة متها 4 الله يمسك 
السّموات. والأرض أن .تزولاً»4 (شوزة. فاظن - الآية .:)١‏ #الله الذي 

رفم السّموات بغير عَمَدِ» (سورة 0 - الآية ؟).. ونزول الطوه 

«وأرسلنا الرّياح لواقح فادرلنا سن الحاة #ماف” فا سني اكموه وما أنثا اله 
بخازنينَ» (سورة الحجر - الآية ؟؟).. ىا تضمن القرآن الكريم حقائق 
حاف :عن أصل اخلق الإنسان «ولقد خُلَقنَا الإنسان من سلآلة من 
طين ) ثم جَعَلَُ نُطفةٌ في قرارٍ مكين ' ثم خلقنا النطفة علقة, ٠‏ فخلقنا 
العلقة خضدة | فخلن]الضنة قطان ٠‏ فكسونا نا المظاء لل 2 انقاناء حلنا 


ضار 


آخرّء فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم - بعد ذلك ليتون» ثم إنكم 
نو القيامة تنمكوة 4 (موزة: المتون ا الآيانه ماد 1120 


ه ويحرم القرآن الكريم على الإنسان الميتة والدم ولحم الخنزير.. 
ويتضح بعث: القرون العديدة 1ق 13 اناس الفحة اليفافة.: 5 ناد 
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بعدم. الإسراف ف الطعام والشراب... وهذه أحدث نظرياث الطب 
الوقاق: 
8 وقد سبق القرآن الكريم العم العذزاهة النفاءجد رافظ 4 
الكواكب #قل قل أَنْظرُوا ماذا في السَّمّوات والأرض : 0 2 3 
والندرٌ عن قوم لا يُومِنون» ( (سورة يونس2 - الآية .)٠١١‏ 
ه وكذلك قرر القرآن الكريم وجود أحياء؟ بق “التكواكت: لاخر 
وإن 0 يصل العام 0-0 إلى أدلة أولية ا تقيت يعن وين اياته 
خلق السموات وَالأرْضٍ وما بَث فيهما مِن دابّة وهو عَلَى جَمَعَهِمْ إذا 
شا قدير». ( (سورة الشورى - الآية 9؟5). 
ه ك) جاءت على لسان. النى الأمى جلث .. 'الآيات .الى .هيات للمجتنع 
الاإسلامي الجديد.. الذي خلف مجتمع العشائر.. المبني على التقاليد 
والعادات الجاهلية.. كل مقومات الحياة الاإنسانية الكريمة.. من شريعة 
جديدة هي أقوى وجوه ان . فيا لها اناس قد جاء نكم مو 
من ربكم وسُفَاءٌ لما في الصّدور لحف وي للمومنين» ( (سورة 
ونس ات الاية 1ه ). 
هت هذا هو القرآن الكريم.. وهذه بعض أوجه إعجازه.. فهل يمكن 
لبن مها وق من الفصاحة والعم والحكمة والمعرفة.. أن يجتمع عنده 
بعض ما جاء به القرآن الكرم؟ فكيف إذا كان من نطق به أميا لا 
يقرأ ولا يكتب؟ #قل يا أيها النّاس إني رسول الله 4 إِلَيْكُم جيعا الذي 
لَهُ ملك السّموات والأرضر 3 له 1 م بي ويميت فآمنوا بالله 
ورسوله الني الأم الذي بوص باله وكلاته وأتبعوه لَعلّكم تَهِنَدُونَ4 
أعوزة الأأعر افيه بس لاد 180 


الجاحظ .. وإعجاز القرآن 


ه كان الحاحظ إلى جانب عبقريته الفذة قِ العام ا | 1 
شاهي"ق اثراثة.: وأخلص له في عبياتة:.. عتاز عقيدة إسلاسة راسفة.. 
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وجهت اهتامه وعنايته لدراسة القرآن الكريم مستفيضة.. مكنته من 

تأليف الكتب الخاصة بالقرآن وعلومه منها: كتاب «نظم القران » 

وكتاب «آي القرآن » وكتاب «مسائل القرآن » كا تطرق من جديد إلى 

هذه الدراسة التي كانت تشغل باله وبال كثير من معاصريه المتكلمين 

والمعتزلة في كتاب «الحيوان » بكيفية استطرادية وفي كتاب « البيان 

والتبيين » كلا دعته الضرورة لذلك.. وفها بقي من كتاب « حجج 

الثيوة + قوع سن التفضيل: 

ه ولكن ما يؤسف له أن الكتب الثلاثة التي خصصها وأفردها 

الجاحظ لدراسة القرآن الكريم قد ضاعت مع الزمن.. وما تزال مفقودة 

فق "الآنب. ول 'تعرق«عنها" إلا الأصول: فيا كتيسبية أو فيا “كاثتية 

المعجبون به.. ولكن الجاحظ في كتبه الأخرى وضع الخطوط الكبرى 

لأرائه وأفكاره عندما تحدث عن الموضوعات القرآنية.. وعلوم القران 

في الكتب الأخرى التي ألفها ووصلت إلى ايدينا. 

ه لقد عالج الجاحظ ضمن ما عالج في دراساته القرآنية موضوع إعجاز 

القرآن من منطلقين ها: 

أولا: درس الجاحظ إعجاز القرآن الكريم: «لغريب تأليفه وبديع 
تركيبه » أي من الوجهة البيانية الأدبية الصرفة. 

ثانيا: درس الجاحظ إعجاز القرآن لقدسيته التي أقرها الواقع 
التاريخي.. لأن الله سبحانه وتعالى «نزهه وصرف الناس عن 
ل نبيه عليه الصلاة والسلام.. فم يرم ذلك احد.. 
ولا تكلفة .ولا أتن. بتعضه: . ولا ادعنئ أنة قد فغل :وطن 
الأخره سكن :عنقا مويف سل وهدا: أمر. نيلت “ظاهر 
امن 

8" #والخماحظ. هين أن لمان القران ,مقين وه «ضرقة ادثلة:.* وضنة 

تاريخية . 


0. 
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ه فمن الوجهة الأدبية يعتبر الجاحظ أن إعجاز القرآن يرجع إلى 
نظمه.. ويذهب في إطلاق كلمة نظم إلى وضع الكلات في الجملة 
وترتيبها.. لحسب جرسها ومدلوها.. وإلى تاليقها 2 والشميق ف مها 
ىا قد يفهم من كلامه من كتاب « حجج النبوة ». 

م ألا ترى 5 الناس قد كان هيا في طبائعهم.. ويجري على 
التي.: أنه يفول رجل شي الل الام وعل الله توكلنا 7 وحيييها 
الله ونعم الوكيل.. وهذا كله في القرآن.. غير أنه لدترن عير جسم 
ولق أزاد انظى الناسسن انرو لفت من هذا 5 وذ اعفد و لودل أو 
قصيرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه ومخرجه لما قدر». 

ه ويتضح أن كلمة نظم في مفهوم الجاحظ هي ما نعبر عنه اليوم 
بكلمة «أسلوب » ويزيد الجاحظ في توضيح هذا المعنى بقوله: 

ه إن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة 
واحدة طويلة أو قصيرة من القرآن لتبين لهذا الرجل أنه عاجز عن 
الإتيان عثليات ولظير عدو عنياه. وليين.: ذلك ق الخرفت. والحرفين 
والكلمة والكلمتين «أي وإنا لظهر عجزه في الإتيان بنظم مثل 
القران.. أي بأسلوب مثل أسلوب القران. 

ه وإذا كان العالم الفرنسي « بوفون » يقول: «إن الأسلوب هو الإنسان 
نفسه » وكان أسلوب القرآن أسلوبا يعتده البشر.. وليس في طوقهم.. 
فمعنى هذا أن منشئه ليس من البشر.. ومن ثم فخالقه لا يمكن أن يكون 
إلا الله تغالى.. هذا ما يلوح أنه كان نوع تفكير الجاحظ .. وهذا ربا ما 
سعى لاوثباته في كتاب «نظم القران » الذي لم يصل إلينا. 

ه وفي هذا المعنى يقول الجاحظ أيضا في كتاب « البيان والتبيين »: 
«إن الله فا جعل نبيه أميا لا يكتب ولا يحسب ولا ينسب ولا يقر من 
الشعر.. ولا يتكلف الخطابة.. ولا يتعمد البلاغة ليكون إذا جاء 
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بالقرآن الحكم تكلم بالكلام العجيب.. كان ذلك على أنه من الله ». 
ه ويخيل لنا أن الجاحظ وقد كان يقرأ القرآن قراءة تمعن وتدبر 
ودراسة اثناء تأليفه لكتاب: « نظم القرآن «( خطر له ان يجمع في كتاب 
مستقل قبسا من آيات الله «تضاف إلى الإيجاز وحذف الفصول » كا 
أشار إلى ذلك في كتاب «الحيوان » بقوله: 

ه ولي كتات خف فيه آنا عن القرا ناذا قراعا رايت فضلها فى 
الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة.. على الذي كتبته لك 
في باب الإيجاز وترك الفصول.. فمنها قوله حين وصف حمر أهل الجنة: 
دلا يصدعون عنها ولا ينزفون » وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب 
كن اهل الدنيا: 

لقت 5 رشنا أن الشاحط” الى كين اف الوه الأول تن كثانة 
«السيان والغنين© أنه سذكر فى الوذ الغالع كن هذا الكتات كيت 
خالف القرآن جميع الكلام الموزون والمنثور.. وهو منثور غير مقض على 
مخارج الأشعار والأسجاع.. وكيف سار نظمه من أعظم البراهين.. 
وتأليفه من أكبر الحجج. 

ه لقد أتم الجاحظ الجزء الثالث من مؤلفه دون أن يتعرض لهذه 
الناحية.. اللهم إلا أن يكون الجاحظ قد أبر فعلا بوعده.. ولكن 
النسخة التي بين أيدينا وصلت إلينا مبتورة ناقصة ى] يعتقد البعض. 

ه هذا ما يمكن استخلاصه واستنباطه حول نظرية الجاحظ في إعجاز 
القرآن الكريم من الناحية البيانية.. بقدر ما تسمح به المعلومات 
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الستقاة عن كثه النافة: 

ه ولكن الجاحظ م يتطرق إلى موضوع. إعجاز القرآن من الناحية 
البيانية فحسب.. وإنما تطرق إليه من منطلق الواقع التاريخي.. وا 

في هذا الباب بمفهومه الخاص لنظرية العرفة التى دعا اليها أستاذه 
النظام.. مفندا في هذا الصدد رأي القائلين 50 لو خلى بينهم 
وبين معارضة القرآن لكريم.. وم يعرفوا عنه جبرا وتعجيزا لكانوا 
كأذرق: عل أن انوا فلمب ومتر هنا عل ١‏ 01 الل سيحانة كما لهو 
الذق: ضرف" الثاين: أكدور عخليل مد عن غاولة" يفارفة الثران 
الكريم أيام النيءَيْله .. مريدا بذلك إبطال ملاح العرب.. وهو بيانهم 
وفصاحتهم.. كا أبطل بعصا موسى سحر أصحاب فرعون.. وبإحياء 
ه قال الجاحظ في 9 « حجج النبوة ». 

ه «ونا كان أعجب الأمور عند قوم فرعون السحر.. ولم يكن أصحابه 
قط في زمان اشد استحكاما فيه منهم في زمانه.. بعث الله موسى عليه 
السلام لاوبطاله وتهوينه.. وكذلك زمن عيسى عليه السلام.. كان الاغلب 
على أهله وعلى خاصة علائه الطب.. وكانت غايتهم علاج المرضى.. 
تأريئلة الله عو اوفيل لا عناء: الو جم وكذ لفن كن كان أعلت 
الأمور عليهم وأحسنها عندهم .. وأجلها في صدورهم حسن البيان.. 
ونظم ضروب الكلام», .فبعته الله:عز .وجل فتحداهم بما كانوا لا يشكون 
أنهم يقدرون على أكثر منه. : فم يزل يقارغهم بعجزهم.. وينقصهم على 
نقصهم.. حى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم.. ك)| تبين ذلك لأقويائهم 
وخواصهم ». 

وحول نظرية الصرفة قال الجاحظ أيضاً في كتاب «الحيوان »: 
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اللمارهنة اللمرا بدي نم 3 تحداهم لنظمه.. ولذلك لم نجد أحدا طمع 
فيه.. ولو طمع فيه لتكلفه.. ولو تكلف بعضهم فجاء بامر فيه ادنى 
شبية كينت . القضية نفل 'الأعوانا وقية: الأعراو بن والساء. واه 
النساء.. ولألقى ذلك للمسلمين عملا.. ولطلبوا الحاكمة والتراضي ». 
8 :قال الحاحط. من ذلك ققد رانه ‏ اسكات ساي :“اغا تعلموا 
با ألف لم .مسيلمة من ذلك الكلام.. الذي يعم كل من سمعه.. أنه إِما 
عذا هل «القران لي و اعد عقف شاط افايتارقة ينكان كه 
ذلك التديير ‏ الذق لا" يتلقة العباك .ولو :اجشتعوا له»: 

ه والتدبير الذي ' يكن إلا لله تعالى.. وم يكن ليبلغه العباد ولو 
اجتمعوا له.. هو نظم القران الكريم.. وصرف الناس عن الاإرتيان 
بسورة من مثله.. حيث /م يحاول ذلك أحد من كبار البلغاء والشعراء 
أيام الي عه بمن فيهم من كان يطمح في النبوة كأمية بن أبي الصلت.. 
كا قد فشل في ذلك الفشل المبين كل الذين حأولوه كمسيلمة الكذاب 
وامرأته سجاع.. وهذيل بن واسع.. وهذيل بن يعفور.. وطليحة بن 
خويلد:. وهمشن الكلابي.. والأسود العنسي... وكلهم كا قال ابن الجوزي 
في كتاب «صيد الخاطر » جاءوا بقران يضحك الناس.. وفشل هؤلاء 
الضالون المضللون. 

ه وهكذا يتجلى لنا كالشمس في وضح النهار أن الله الذي أنزل على 
عبده الكتاب هو الذي صرف العرب عن الرتيان بمثله قبل وبعد وفاة 
الرسولعَيْته .. « وهذه لها في العقل موقع كموقع فلق البحر من العين » 
كا قال الجاحظ في كتاب « حجج النبوة ».. وأضاف الجاحظ بعد ذلك 


يقول : 


هم «ولا يجوز أ يكون مثل العرب في كثرة عددهم.. واختلاف 
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وجاشت به صدورهم وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم.. حتى قالوا في 
الحيات والعقارب والذئاب والكلاب والخنافس والجعلان والحمير 
والجام.. وكل ما دب ودرج ولاح لعين وخطر على قلب.. وهم بعد 
أصناف النظم.. وضروب التأليف.. كالقصيد والرجز والمزدوج 
واذكرهم لخير أو لشي ... وأهجاهم للعجز . . وأمدحهم للقوة.. 5 لا 
يعارضه معارض.. ولا يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر ». 


ه «دومحال أن يكون الكلام أخطر عندهم.. وأيسر مؤونة عليهم.. و 
أبلغ في تكذيبهم له.. وأنقض لقوله.. فيجتمعوا على ترك استعاله 
والاستعانة به.. ولا يقولون بل ولا يقول واحد من جاعتهم: لما تقتلون 
أنفسك .. وتخرجون من ديار م.. والحيلة في موه يسيرة .. ولخد مز 
أمرة قريب.. ليؤلف واحد من شعرائم وخطبائكم كلاما في نظم كلامه 
كا فصر سورة.. يخذلم كا مغر آية دعام إلى معارضتها ».. مع أنه 
كا أضاف الجاحظ: «لم يرد أن القوم قد تركوا مسألته في القرآن.. 
والطعن فيه.. كا يدل على ذلك قوله عز وجل: لوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا 
ولا نرّلَ عَلَيهِ القرآن جَملَةَ وَاحِدَة4 (سورة الفرقان آية «*).. وقوله 
0000 : لوَادا تتلى د آياننا يناف كال الدين كَمَروا للْحَقّ لَمّا 
جَآءه هذا حر نر مبين» ( سورة الاحقاف 0 0( 00 الَذينَ كنرو] 
إِنَّ هذا إل فك أفتراة واعانة عل وم | اخرون 4ه زصورة الفوفاق 
الآياك ع 0 وقوله تعالى: #وإن كلتم في ريب مِما نرّلنا عَلَى 
عبِدنًا فأتوأ بسورة 0 وَاذْعوا يد كم مِن دون الله إن ع 
صادِقين فإنْ 5 معلا 0 لمملا 4د (سورةة القوزة الايات 06 +2 
:؟) ويدل كثرة هذه المراجعة.. وطول هذه المناقلة.. على أن التقريع 
لهم بالعجز كان فاشيا.. وأن عجزهم كان ظاهراً ». 
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إن الجاحظ بين نظريته حول إعجاز القرآن على نقطتين 
جوهريتين.. إعجازه لقيمته الأدبية الرفيعة.. وإعجازه لأن الله سبحانه 
وتعالى صرف الناس عند الاإتيان بحديث مثله.. والنتيجة واحدة 
بالطبع.. ولكن الاستدلال يختلف .. لأنه في النقطة الأولى استدلال ادبي 
محض.. وني النقطة الثانية استدلال تاريخي.. أو استدلال أزلي بعبارة 
أصح . : 

ه وقد كان على الجاحظ .. ولعله فها قد ضاع من كتبه التي لم تصل 
اانا »قد جين ان بور كان فلن اقل لالققا < وهو ةا الرسول م 
بالنسبة لأعجاز القرآن الكريم.. إذ كيف يعقل أن ينطق رجل أمي 
بسورة طويلة كسورة يوسف.. أو سورة الكهف.. أو عر قصيرة كسورة 
المدثن .ا أو .سورة القيامة.. أو سورة الإنسان.. ويأتي بأوصاف وصور 
وأسجاع في منتهى الروعة والجال والدقة في التعبير مع مراعاة قواعد 
اللغة العربية نحو وصرفا ونطقا بالكلات والحالة هذه ونحن نرى كثيرا 
من المثقفين أنفسهم يرتكبون أحيانا أخطاء نحوية وصرفية ولغوية في 
احاديثهم وكتاباتهم والحالة هذه.. والكاتب المتدرب لا يتاح له العثور 
غن الكلمة القبالة نزيو الاسلوت "الرافنى ال يعن اخطب وعد فا كن 
وبحث طويل.. وعناء وانتظار قد يتطلب وقتا طويلا.. والني جَكِتْهِ ما 
كان لفكلفة» كل ذلك وين قال امد ان "قير معي رونا أنانين 
المَتَكلْفِين» (سورة ص الآية 8). 

8 إن القرآن الكريم قد ببر بإعجازه جميع الأدباء العرب.. بداية 
بالجاحظ .. ومرورا بأني العلاء المعري.. وناية بأدياء هذا العصر كأحمد 
حسن الزيات الذي قال في كتابه « تاريخ الأدب العربي »: «في القرآن 
من دقة التشبيه والتمثيل.. وبلاغة الإحمال والتفصيل.. وروعة 
الأسلوب.. وقوة الحجاج.. ما يعجز طاقة البشر.. ويرمي المعارضين 
بالسكات والحصر ».. وقال أبو العلاء المعري في قصته الخالدة «رسالة 
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الففرات 46 :إن هذا" 'الكتاب: الرائ. تغاء “.يد عمد لله كنات ميير 
بالإعجاز.. وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر 
عليه الخلوقون.. فتكون فيه كالشهاب المتلألىء في جنح غسق.. والزهرة 
البادية في جذوب ذات نسق.. فتبارك الله أحسن الخالقين ». 

ه إن الدور الكبير الذي قام به القرآن الكريم في خلق الحضارة 
الإسلامية فنا وفكرا وعلوما.. ودوره الكبير في توحيد قبائل العرب 
وصهرها في أمة واحدة.. وفي خلق العام العربي من الخليج إلى الحيط .. 
ودوره الكبير في تثبيت دعاتم اللغة العربية في جميع الأقطار الناطقة: 
بها.. رغم كيد الكائدين.. لدلائل ساطعة.. وبراهين قوية على معجزة 
هذا الكتاب المقدس. 

ه ومن أكبر الدلائل على إعجاز القرآن الكريم استمرارية تأثيره حتى 
الأذجكسواله أع.قاف الله عق يريف الله :الأرض ومن عليها.. في 
الوقت الذي لم يبق فيه من حجة موسى.. وحجة عيسى عليها السلام 
إلا الاخار بحتها فقظ .نان تماق <إنا تحن ترلنا الذكر وإنا له 
لَحَافِظُونَ» (سورة الحجر الآية ) 


١ 7* 





ه إن ترججمة القرآن الكريم على مفهوم بيان معانيه.. وما احتوى عليه 
من اداب وتوجيه وإرشاد بغير لغة العرب.. ليست ترججمة محظورة.. 
وليست غير جائزة شرعا.. ومستحيلة من الناحية العملية .. ولكن ترجمة 
القرآن. الكريم .يلفظة ونظمه سنتحيلة عملا.. وغير جائرة شرعا.. 
وترجمة مفهوم ومعاني القرآن الكريم.. قد تكون طريقا واضحا يسيراً 
لنشر ما تضمنه من عقائد ومبادىء وأخلاق وأحكام في تنظم صلة 
المسلمين بالله سبحانه وتعالى.. وعلاقة البشر بعضهم ببعض .. والمقصود 
بالترمة هو فقه القران الكريم. 

5 إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن الكريم من أن تعبث به 
الأقدار.. وقال تعالى: «إِنَا تحن نَرَّلنَا الذكر وَإنا لَهُ لَحَافِظُونَ» (سورة 
الحجر الآية ؟).. قصائة جل ثأنه من أن يتناوله ما حدث للتوراة.. ثم 
للونجيل.. وها الكتابان السماويان اللذان نزلا قبل القرآن الكريم على 
موسى وعيسى عليها السلام.. وليس هناك شك في أن التوراة الى 
أنوها الله كسا "عل “ترية .مون عليه التلام كانك: كيانا غير ها ثزاء 
ونقرأه اليوم مما بين أيدينا من الكتاب المنتحدث الذي يحمل اسم 
« العهد القديم » ذلك لأنها ولا دونت وجمعت بعد عهد سيدنا موسى 
عليه السلام بحوالي 6٠١٠‏ انماثة سنة.. ولأنها كانت قد نزلت بلغة غير 
اللغة التي نراها الان بها.. وهي على الاقل فيا يخصنا نحن.. وقد نزلت 
بلغة غير اللغة التي نقرؤٌها بها.. والتي يقرؤها بلغاتهم ايضا.. في غير 
لغتها الأصلية غيرنا من الشعوب.. والتوراة التي تناولها هذا التغيير في 
الصياغة من ترجمة إلى ترجمة.. بل المسخ الذي جعلها .هذه الصورة 
الفغيية الى لا يكن أن تكون 'لغة مباوية عن عنان الله هزه وجل ب نكاد 
تخضم في ذلك لإرادة. من. الله الفدهر يه وال وطن كو كبانا اا عر 
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الذكرى.. في أنه كانت هناك توراة. 
8 وجل ها دليف القروناة كد تلبقنا الل وها فلوو الال 
الذي دون هو الآخر بعد عهد المسيح عليه السلام.. حتى اضطر الأمر 
أن يجعل المسيحيون من إنجيل عيسى عليه السلام اربعة أناجيل 
مدونة.. ينسب كل إنجيل منها إلى-واحد من تلاميذ السيد المسيح عليه 
السلام : 
١‏ - إنجيل متى » ولا يعرف هل كتب بالعبرية أو السريانية أو 
العونا ساد 
؟ - إنجيل «مرقص » حرر بين عامي 865. ١15م.‏ 
* - إنجيل «لوقا » واختلفوا في شخصية لوقا أكان طبيبا أم رساما. 
- إنجيل «يوحنا » وكان تدوينه في آخر القرن الأول الميلادي. 
ه وقيل إنهم كانوا بن حواري الذي عاهروا عدي هليه العلاف: 
وأقدهها ا «متّى » الذي كتب كتب وسجل بعد المسيح بأولشين اننة انها 
يقولون.. وهذا معروف فيا حدث من اختيار. اللجنة التي كونها 
الإفيراطور . قسطتطيق: الأول في القسطنطينية التي أسشها في الشرق 
« بيزنطية » أو روما الشرقية.. حين ترك للوثنية روما الغربية.. وجعل 
مدينة القتطنطنية "الق: أنقاها:. ط -- ونتحيها: ممم غاصية الك 
ومملكته الشرقية.. وكان هذا الامراطون أول:تضعة” السحية + وكات 
هذه اللجنة على غرار ما يشكل اليوم من لجان تشريعية.. وقد كونت 
اللجنة من ٠١‏ سبعين قسيسا.. عرض عليهم مجتمعين الآلاف من 
الأناتسق. الشتية «المدلفة" (التصوطن .قا متتعلسو ا نيا علق آنا جد 
الأربعة.. حيث يتم كل واحد منها الموضوع المتكامل للإنجيل الأصل.. 
وهذا ما حدث لأهم الكتب السماوية قبل القرآن الكريم.. الذي تكفل 
الله سبحانه وتعالى بحفظه مقدسا من أي تحريف أو تغيير أو تبديل إلى 
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يوم الدين.. وما ذلك على الله بعزيز. 

ه وكان الأمر متوقعا ان يحدث الشتات في نصوص القرآن الكريم. 
لول اث الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه وقرانه وصانه من أن يحدث لدما 
حدث للكتابين السابقين على القرآن الكريم.. فجعل نبيه الأمي 
مد عَيله هلي القرآن أولا بأول على كتبة الوحي .. فيدونونه حالا.. ثم 
يسمعون ما دونوه للني عمد يلل . ثم سال رسول الوحي جبريل عليه 
السلام ني الله ممداءيلت ليقراً عليه ما دون.. إمعانا في التحقيق من 
صحة ها أمل :: وسلامة ها سظر + وضيانة للقران :..وحفاطا عليه من 
أن تلفق يه ويه ٠‏ «9 ترك يه لساك لتعجَلَ به إن علا نمه 
وقرآتة» فَإِذَا قَرَأَتَهُ تانيع قزانة 4 ثم إن علنا' بيانة4 (سورة القياية ب 
الآنايت 5---15) اما كاو يك إذلك.من آمر اضحات- الرسول عله 
الذين قاموا سيا ف مجبل كل ان ومراجعة ما يكتب.. مع 
حرق كل ما عداه خشية البلبلة والادعاءات.. ثم أرسل بعد ذلك 
الخودن القدي لم الحاء 0 الإسلامية 7 كادت ان تغطي 
سطح الكرة الأرضية. ولا ننسى الجهود الجبارة التي بذها أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه 58 خليفة.. 5 عمان بن عفان رضي الله عنه.. 
وكان لعمان جهد الفضل على الحفاظ بصورة المصحف الشريف كاملة 
صادقة نقية.. حتى عرف هذا الخليفة الثاني: «بالحافظ ».. وعرف 
شكل المصحف ذاته بوصف: «المصحف العئاني ». 

إن المضرين للقرآن الكريم إنما يدورون في حدود اللفظ القرآنى 
والفقهاء يستنبطون منه ما يستنبطون من أحكام.. ولكن من حق 
المؤمن ذي البصيرة بعد ذلك أن يرى في القرآن مزيدا من الأسرار 
والحقائق.. لا تنكشف لسواه.. ولا يدركها غيره.. وعندما نقرأ كلام 
الله فإننا نرى فيه الإعجاز واضحا.. وإعجاز القرآن أسمى من أن 
يكون في فصاحة لفظه. وقوة أسره.. وبلاغة أسلوبه.. وإنما إعجاز 
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القرآن فوق ذلك في أسراره ومعانيه.. ومراده ومراميه.. إن هذه 
الأسرار ولمعاني يحس بها كل مؤّمن في كل مرة يقرأ فيها كلام الله 
اسبحانه وتعالى.. إننا نحس بها.. ونتذوق معانيها.. ونستمتع سوا رشا 
إنذا تقد وقها: عقولا ميزة :+ ولكياة خدوقها' قلوتنا هراك وهر اعد وق 
كل مرة نفهم فيها القرآن.. أو نقرؤه بقلوبنا.. نرى معاني جديدة.. 
غير مسبوقة.. معاني هي بعد كل ثيء أشعة نور وضياء شفاف من الله 
سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين.. تهديهم إلى الطريق الصحيح.. 
فكيف يكن إذن ترجمة القرآن الكريم لفظا ومعنى إلى لغات غير عربية 
وهيهات أن يكون ذلك صحيحا أو تقريبا.. فإنه من المستحيل ترججمة 
كتاب الله لفظا ومعنى وأسرارا.. وما فيه من عبر تسبح فوق السحاب.. 
ومن الواجب بل والضروري أن «تشققة و ملسن بعل" القرات 
الكريم.. كلام الله الكبير المتعال.. من الترجة إلى غير لغته التي نزل بها 
على نبيه عمدءَيه.. فكان إعجازا فوق إعجازات الرسل والأنبياء. 


8 أن ترحافة التقايس القن ضوفي بحن" البنقير..باقلامنا وععولنا 
أوجب الواجبات المشتهاة إلى نفوسنا.. لكن في يقظة وحرص وحذر. 


ه ولكن في السنوات الأخيرة قام اليهود بطبع عدة آلاف من نسخ 
ترجمة القرآن الكريم.. وكانت الترجمة محرفة.. وأرسلوها إلى كافة بلاد 
العالم التي ظنوا أنها يمكن أن تكون سوقا رائجة لأمثال هذه الأباطيل.. 
وكانت مئها بلاد المغرب وغانا واتحاد مالي ونيجيريا ولبنان.. ومناطق 
كاملة في أفريقيا .واسيا:.. وبعض البلاد الغربية .- فانتفض" الاسلام 
انتفاضة تلقائية لهذه الموامرة الدنيئة.. وبين الحين والحين تظهر وتوزع 
هذه الترجمات الباطلة للقرآن الكريم بسبب المؤامرات الدنيئة التي يقوم 
بها اليهود لتحريف وتشويه كتاب الله تعالى.. ويكون من أثر ذلك قيام 
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المؤنسات: الإسلامية في. المذلكة 'وغل: رأنها الرئاسة” العامة «لاؤارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والاإرشاد.. ورابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة.. بتوجيه بيانات فورية إلى العالم الإسلامي وإلى كافة 
المسلمين.. لكشف نوايا اليهود الخبيئة.. وقصدهم السيء على الإسلام.. 
فطبع القران الكريم.. كتاب الله العظيم في ترحمة محرفة قصدا.. 
وقيامهم بنشرها وتوزيعها في أمم آسيا وأفريقيا.. يريدون بذلك القضاء 
على الاإسلام ودنيا المسلمين ودينهم.. وذلك بعد ان فشلوا في هدم بنيان 
المسلميق .وكباب :. عن: طريق النياسة الضالة المضلة .. لآن. السيطزة على 
القلب وعلى العقل هي المعول الحادم.. الذي يقوض بناء الأفراد 
والأمم.. ابتغاء زعزعة العقيدة الإسلامية في نفوس ابناء تلك البلاد. 

ه إن ترجمة معاني وتفاسير القرآن الكريم ينبغي أن تشكل من أجلها 
لجنة عليا ذات مستوى علمي رفيع من كافة البلاد الإسلامية.. لاإعداد 
ترجمة علمية إسلامية صحيحة ودقيقة لمعاني القرآن الكريم.. وأن يكون 
قوام هذه اللجنة علاء الدين.. وفقهاء القانون.. وأساتذة الترجمة.. 
لاإعداد ترجمة. مقبولة صحيحة تطبع وترسل نسخ منها إلى البلاد 
الأعلانية الق لا ميد أو لا تمرف اللفة “العزنية ع ولكن هده الترعقة :. 
يعرف الكيد 1 الس 1 

ه ولقد قام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابع 
منظمة المؤتمر الاإسلامي باستانبول بالتخطيط لمشروع مسح كامل لكل 
ترجمات القران الكريم الخطوطة والمطبوعة على مستوى مكتبات العالم.. 
ويمكن تلخيص المعلومات حول أوائل الترجمات كا بلي : 

ه احتال وجود ترجمة بربرية مكتوبة سنة ١١‏ ه. 

ه ترجمة فارسية شفوية قام بها مومى بن يسار الأسواري قبل سنة 
6 ه . ١‏ 


ه ترجمة هندية كاملة قبل سنة ./ااه. 


ه أما الترجات التي وصلت عنها معلومات مؤكدة.. أو تم العثور على 
نصوصها بالنسبة للغات الشعوب الاإسلامية.. فيمكن تلخيصها ىا بلي : 


أوائل الترجمات الفارسية 


ه أول ترججمة معروفة لدينا في لغات الشعوب الإسلامية هي الترجة 
الفارسية التي تمت في عهد الملك السامافي عور بن نوح 
71م » مع ترججمة مختصرة لتفسير الطبري «المتوفي سنة 57م » 
وقد جاء 5 مقدمة هذه الترحمة: 

اذهذا الكتان هؤ الترعة الكاملة الصشيحة اتسير امن بن جردي 
الطبري رمه الله تعالى إلى اللغة الفارسية.. ولقد أحضر هذا الكتاب 
من بغداد القائد المظفر الملك أبو صالح منصور بن نوح بن نصر بن أحمد 
بن إسماعيل رجه الله وهو في أربعين مجلدا.. ولا حصلت صعوبة في 
قراءته بالعربية وفهمه أراد أن يترجم إلى الفارسية.. لذلك جمع نظرا 
من علاء بلاد ما وراء النهر واستفتاهم في جواز ترجمته إلى الفارسية.. 
فأفتوه بجواز ترجمته ليستفيد منها الذين لا يعرفون العربية استنادا إلى 
قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولِ إلا بلسّان قَومِه لِيبِينَ لَهم» (سورة 
ابراهيم الآية ؛) وقد تمت ترججة مختصرة لتفسير الطبري تعادل عشر 
الأصل من حيث الحجم. 

ه وترججة القرآن الموجودة في تفسير الطبري هي ترجمة حرفية.. حيث 
قف الكلاك الفارسة ته أناك المصكف ذون فزااعاة لارنتي الل 
الفارسية::. أو سباق االتفبيز عا وقد أعقيت ‏ هذه الثرات ترخات 
أخرى كثيرة.. حفلت كتب التاريخ الفارسي في الأدب بذكرها. 
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أوائل الترجمات التركية 

هناك :رايات حول تحديد بداية ترججمة القرآن الكريم إلى اللغة 
التركية.. الرأي الأول قال به من يرجح أن لجنة العلاء التي قامت 
بتفسير الطبري إلى الفارسية كانت تضم علاء الأتراك ايضا.. قا 
بترحة القران الكريم إلى التركية في نفس الوقت.. وأن هذه الترجمة هي 
ترجمة حرفية على نسق الترجة الفارسية كتبت بين سطور المصحف. 
5 ويذهب اصحاب الرأي الثاني إلى أن أول ترجمة تركية ظهرت بعد 
الترجة. الفارسية" التبالقة در بحوالي قرن من الزمان.. أي في القرن 
الخامس الهجري.. الحادي عشر الميلادي.. وم يعثر بعد على أي من هذه 
الترجمات.. ولكن حسب العلومات التي وصلت إلينا.. فإن الترجمة 
المكتوبة باللغفة التركية الشرقية سنة ع/ه/م8م1ام والحفوظة في 
متحف الآثار التركية الإسلامية باستانبول تحت رقم م7 هي أقدم ترجة 
تركية وصلت إلينا حتى الان.. ويلاحظ ان هذه الترجمة كتبت على 
منوال» الترجمة القاوسية: 


ه وهناك معلومات حول وجود ست ترججمات تركية كتبت في الفترة ما 
بين القرن الثاني عشر والسادس عشر الميلادي.. ويلاحظ أن هذه 
الترمات تنقسم إلى قسمين.. القسم الأول: الترمات التي يمكن ان 
نسميها 26 حرفية.. حيث تترجم كات المصحف بين سطوره دون 
اع زياد أو توضيح 60 والقسم القاق: مكن: أن نميه ترحات: مطولة أو 
تفسيرا مختصرا. 
ه وقد حقق أحد العلاء النص الكامل لترجمة تركية مكتوبة باللغة 
التركية الأناضولية من النمط الأول.. كتبها مد بن حمزة في القرن 
الخامس عشر الميلادي.. وقام بنشر نشرة علمية دقيقة مع وافية حول 
الترجمة وأسلوبها .. ونظرات حول مصادرها.. وقد استفاد الدارسون من 
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هذه الترجة والدراسة المعقودة حوها الكثير. 

5 :ومن الللاعخظات"المناسة حول أواقلالنترحات التركية أن 
الاصطلاحات العربية لم تكن قد دخلت بعد بنسبة كبيرة.. لذلك نرى 
المترجمين ينقلون معاني هذه الاصطنلاحات بجمل وتراكيب لعدم 
استطاعتهم نقلها بكلات مقابلة.. ويلاحظ من الترجمات المتأخرة أن 
كثيرا من الاصطلاحات العربية قد دخل التركية لكي تعبر عن 
مضامينها الإسلامية التي لم تكن معروفة من قبل لدى الأتراك. 

ه كا يلاحظ أسلوب الترجمة في النمط الأول لا يراعي ترتيب الجملة 
التركية أو سياق التعبير بها.. كا يلاحظ في الترججمة الفارسية المشار إليها 
آنفا . ش 
ه وقد استمرت حركة القرآن الكريم إلى اللغة التركية.. وهناك 
العديد من الترحمات المخطوطة.. كا ساعدت الطباعة على نشر 
الترجمات.. ويلاحظ أن حركة الترجمة قد زادت زيادة كبيرة في النصف 
الثاق..مخ: القرن 'العشرين : 


أوائل الترجمات من لغات 
الغغوي: الاسلامية الأخزى 


تعتبر اللغات الأردية واللايوية والبنغالية.. هي أوسع اللغات 
الانلامية انتشارا .يعن 'التركية: والفارسية: ولا يتك أن اللغة الأردية 
كي أوسة: اللفاةالأبتلامية اتتقارا< وخاضة هبه القازة اهندية.. 
وهي أيضا من أكثر اللغات الإسلامية التي كثر فيها التأليف والترجمة في 
الوضوف اك الدوقية" ده :وديا ...ولك لايق 1 مار بق التلوفات 
التي وصلت إلينا إلى إشارة قاطعة حول بداية ترججمة القران الكريم إلى 
اللغة الاردية. 
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ه واللغة اللملايوية هي أصل اللغة الأندونيسية الحديثة.. وقد قام 
الأستاذ عبن «الرؤوت- العاسوري" العال. المعروف يتريجة القرآن. الكرع 
إلى اللغة الملايوية في منتصف القرن السابع عشر الميلادي. 

8 أعا“اللقة:"المتغالنة فيك للا جه تقار “للسور الفلذقيع ‏ مطنووة 
بالحروف الخشبية.. وم يعرف تاريخ طبعها ولكنه المرجح أنها أقدم 
نسخة باللغة البنغالية.. وهناك ترججة كاملة للقرآن الكريم باللغة 
البنغالية سنة ١88١م/1887م..‏ قام بها «غريش شوند روشين » وهو 
من .«الديائة" البرهتية : 

ه ويمكن أن يقال إن تأخر ظهور الترجات باللغة البنغالية يرجع إلى 
أل اللفة الغرمة ‏ والفارسية والأودية كايف “لفاث ريعية: وكنافة فب 
ظهور الحركة القومية البنغالية.. وأن الناس كانوا يتهيبون الترججمة 
لقدسية القرآن الكريم.. وأنه بازدياد الحركة القومية.. وانتشار المطابع 
بدأت حركة الترجة لمعاني القرآن الكريم. 

ه أما اللغة الصينية فقد ترجم الشيخ ليوش اجزاء من القرآن الكريم 
قبل بداية القرن العشرين.. ثم تلاه الشيخ مافوشو الذي أكمل عشرين 
جزء أ قبل :وفاته ...كا أن سطنة الثفاعة ‏ الأسلامية ق- وسهياف + 
نشرت خمسة اجزاء من معاني القرآن الكريم مترججمة الى الصينية وذلك 
في عام 1977م.. وضاع الباقي خلال الحروب الأهلية بالصين.. وفي 
عام 190١م‏ قام لي تيك تشينج بترجمة كاملة إلى الصينية.. نقلا عن 
الترجمة اليابانية المنقولة عن الترججة الأنجليزية.. وكانت هذه أول ترجمة 
كاملة-:فى. اللعة «الصيتية: 

ته وهناك ترجمات تمت في السنوات الأخيرة. إلى اللغات التي بدأت 
مجموعة من المتكلمين با الدخول في الدين الإسلامي.. مثل اللغة 


الكورية التي تمت بها أول ترججمة في شهر مايو عام ١198م..‏ وهناك 
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رغبة كبيرة في بلاد الشرق الأقصى لإعداد ترجمات للقرآن الكريم إلى 
لغات تلك المنطقة.. وعدم: الرضا عن الترجمات حيث قام أكثر مترجميها 
بترجمتها عن الترججة الإنجليزية للمرحوم يوسف علي .. ويلاحظ ان هناك 
العديد من ترججمات القرآن الكريم إلى مختلف اللغات الإسلامية.. 
وترجمات أخرى يتم إعدادها.. وهذا يدل دلالة قاطعة على أهمية ترججمة 
القران الكريم.. وعلى مدى إنتشار الشعور الديني لدى الشعوب 
الإسلامية من غير العرب.. وعلى اهتامهم .بتعم كتابها المقدس. 
أوائل الترجمات 
إلى اللغات الأوروبية 


ه عندما ننظر إلى بداية ترججة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية 
يسترعي انتباهنا تأخر الترجمة.. فبالرغم من وجود إشارات إلى ترجمات 
مبكرة إلى لغات شرقية غير إسلامية مثل السريانية والهندية.. فإن 
المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن أول ترجة باللغة اللاتينية للقران 
الكريم قد تمت في عام “5١١1م‏ قامت بها لجنة علمية.. وم يتيسر طبع 
هذه الترجمة إلا في عام “054١م‏ بناء على توصية مارتن لوثر. 

6ه وبعد هذه الترمة ظهرت عدة ترحمات عرق لدان الكريم.. 
بعقها: كاعلس :ويعضهاة تتتمر عل نرعدة اناك أن سور ويقال اث 
أبراهام الطلوطلي قام بأمر الفونس العاشر «م١١م‏ - 84١١م‏ بترجمة 
تج كور د إل الامافقيي وان علط لقي الات ان ا 
للترجمة الفرنسية فها بعد.. وقد بدأت بعد ذلك الترجمة من النص العربي 
إلى اللغة الفرنسية المعروفة باسم: «قرآن محمد » سنة 740١م‏ في 
باريس.. وقد نشرت هذه الترحمة عدة مرات.. واتخذت اساسا لكثير من 
الترحات الأوروبية.. وحسب الدراسة الأولية للفهارس الختلفة يتضح 
لنا ان أول ترجمة انجليزية للقران الكريم عن الترجمة الفرنسية قد 
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طبعت أول مرة عام 144١م‏ في لندن.. وبعد ذلك ظهرت ترججة 
القرآن الكريم عن العربية مباشرة ونشرت سنة 1785م في لندن.. وقد 
طبعت هذه الترجمة مرات عديدة في انجلترا وأمريكا.. وصارت بعد 
ذلك أساسا اعتمد عليه في الكثير من الترجمات الأخرى. 

ه ,ان إنجيل عيسى الأصلى المصدق ضاع في حينه.. وم يعثر له على 
أثر منذ ما يقرب من عشرين قرنا.. وخابت محاولات المبشرين... كا 
نسق أن غايف: الاملاث «الصلييية .نويل عدو المتلسين : النوم. هاا :يرن 
على الألف مليون مسم.. وأحست باقي الشعوب الأخرى.. وإن تعددت 
ألوانها وأجناسها وعقائدها ولغاتها.. بجلال مبادىء الإسلام.. وروعة 
أصوله.. فهو عقيدة وشريعة.. وهو دين ودنيا.. يقوم على العدل 
والحرية والإخاء ولمساواة.. حتى قبل الفرنسية وغيرهم.. وأركان 
الدولة فيه هي الأخوة والوحدة.. والتكامل والتضامن الاجتاعي 
والشورى.. والسم ركيزة السلام هو القاعدة.. والحرب جرد الدفاع هي 
الاستثناء .. والعهد وفاء.. والااان توحيد بلا تثليث.. والقران دستور 
الحياة في الدارين.. قال تعالى: اتلك آيَّاتْ الكِتّاب المبين إِنا أنزلتاه 


م 


0 ريا لَك تَعقلُون» امقوة حولت الدناف؟ كان علا 

نه: «وكذلك أَنرَلنَاه قراناً عَرَبِياً وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الوعيد عله 
1 .. (سورة طه الآية )١١‏ وقال عز وجل : #ولقد ريا للناس_ 
قا د قرآنًا عَربياً غيرَ ذي عوجر 
لعَلهم يتنقون» (سورة الزمر الآيات ا؟ - م١)..‏ وقال عز من قائل: 
«كتَاب فصلت آيانه قرآناً عَرَبياً لقَوم يعلمون 6( (سورة فصلت الآية *) 
وقال تعالى: لوَكَدَلكَ أَوْحَيْنَا إلَيكَ 0 عريا كدر أ القرقر وين 


حَولهًا» ( سورة الشورى الآية 1 . وقال تعالى ٠:‏ ٍْإنا جعلناه اي عَرَبِيا 
لعلكم تعقلون» (سورة الزخرف الآية م) 
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مراحل ترجمة 
القرآن في اوروبا 


ف كان اول الفاكنية على الدراسات العربية الإسلامية في انجلترا هو 
«أديلارد المامي » سنة 0١١١م..‏ وكان مربيا للملك هنري الثاني.. 
قام بترجمة بعض الآيات القرآنية من العربية إلى اللاتينية.. وتبعه في 
ذلك مفكر آخر هو: «دانيل مورلي » في القرن الثاني عشر.. وبعده 
«ميخائيل سكوت » في القران الثالث عشر الميلادي.. ويلاحظ أن 
البلاط البابوي ظل يتابع عنايته بتعلم اللغة العربية.. ابتغاء توحيد 
نصارى الشرق « القسطنطينية » وربطهم بالبابوية الغربية « الفاتيكان في 
روما » وقد تكون زيارة البابا يوحنا بولس عام 979١م‏ إلى تركيا 
صدى هذه الفكرة القديمة التي ترجع إلى قرون خلت.. سعيا وراء ربط 
المذهب الكاثوليكي والبروتستانت.. والأمل في توحيد الكنيستين 
المسبحيتين الفاتيكان والقسطنطينية.. وهكذا يجري التقريب بين 
المذاهب المسيحية لعل في ذلك عظة وعبرة. 


ه وكانت ممافة الإنخيليين يتبعون 'ذائا التحسان والمستعهرين 
والسياسيين والعلاء الباحثين حيمًا اتجهوا إلى الشرق.. ليمكنوا لسيادة 
سادتهم حكام بلادهم.. ولينشروا في كل ركن في العام رسالة المسيحية 
والإنجيل بين الناس.. ونشطت أسبانيا في وضع المعاجم العربية التي 
تعين المبشرين في اداء مهمتهم.. وأهمها القاموس العربي الأسباني الذي 
ظهر في غرناطة سنة 6.0١م..‏ وفي أوائل القرن السابع عر الميلادي 
كانت سباعة انف :3 “اكه الشيحية يدف .إلى التخلض" من 
امسلمين.. ومن كل أثر باق للثقافة الإسلامية في أسبانيا.. وارتكب 
الكاردينال « خحمنيس » جناية كبرى حتى أمر بجمع كل الكتب العربية 
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من أهالي غرناطة وحرقها في ميدان باب الرملة علنا.. وكان فيها كثير 
من المصاحف والتفاسير.. وآلاف من كتب العلوم والآداب والفلسفة 
العربية الإسلامية.. نأكلتها النيران كلها.. وكانت هي خلاصة ما بقي 
من التراك الابلاي فق الاندلس. 

هك وهكذا تخلت أسبانيا بعد قرون طويلة كانت مصدر إشعاع 
للدرانات"الانلآسة والعلوم, العربية: عن مهمتها > فتلقفت: الشعلة لها 
دول :اوززيا الغرسة.. .وق مقدمتها انجلتزا 'وقرتا «وألانيا-:..وادرك 
المستعرب الفرنسي «جيوم بوستيل » قيمة اللغة العربية.. ومراتها 
القرآن الكريم.. للاتصال بالشام ومصر والمغاربة وشعوب الشرق قاطبة.. 
وكانت الخطوطات التي جمعها هذا العام الفرنسي من الشرق هي النواة 
التي بنيت حولها الكتب السماوية.. فشجعت الكنيسة في المانيا . 
المتشرقين عن توقة :«المين. لديف ميادميي" الدابشين :رك اللغة 
الإنجليزية.. وفىي سنة ٠68١م‏ م « فرديناند ودر روا 
توسكانا:ن انظعةة خزوقه غرفي فى -مدينة رزوما :::وكان "أول. اهداق 
هذه المطبعة بحروفها العربية هو التبشير بنشر الأناجيل الأربعة باللغة 
العربية في البلاد الشرقية.. وخلق التقارب بين الكنيستين الشرقية 
والغربية.. فكان أول نص عرب للإنجيل ظهر سنة ٠09١م..‏ اكه 
المطابع بالحروف العربية تزداد وتنتشر في باريس سنة 6١5١م..‏ 
واخرى في هولندا سنة 09:0١م..‏ ورابعة في المانيا سنة .٠11١م..‏ 
وأخرجت مطبعة اكسفورد أول كتابين بالحروف العربية سنة 748١م‏ 
للمستشرق الإنجليزي «ادوار بوكوك » كبير المستشرقين في عصره 
قك. “وله أواكل القرن السابع عشر الميلادي تكاثر عدد المستشرقين في 
انمجلترا وخصوصا بعد اختراع المطابع بالحروف العربية.. وبعد الاندلس 
وجامعاتها.: ومدارس الترجة والتبشير واللغات الشرقية.. ويعتبر « ول 
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بدو عسلة 38#م. آيا الدواشاة العزيية الإسلامية المتاخرين.:.فكان 
أول من أخرج ترجمة انجليزية للقرآن الكريم.. وتبعه في ذلك الفتح 
« ألكساندر روص » بترججمة ثانية للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.. 
وقبل نهاية القرن السابع عشر الميلادي ظهرت طبعتان أخريان للقرآن 
الكرى» الأول سفييق التستضن العرق 'لكتحاب :الله الكرق شرمها 
« هنكلان » في هامبورج سنة 1414١م..‏ والثانية تشمل النص العربي مع 
ترجمة لاتينية نشرها «ماراتش » سنة ١598‏ م. 
8 .وده الترهات” للفران الكرم إلى الإنجليزية بدأت تظهر في أوروبا 
تقاليد ومفاهم جديدة للاستشراق والإسلام وحمد بن عبد الله ينه . . 
فظهر علاء إنجليز لدراسة وترججة القرآن الكريم ومبادىء الاإسلام.. 
والرسول عَيتهِ.. ويعتبر ظهور هذه الترجمات في تاريخ الدراسات القرآنية 
في النجلترا واوروبا ايضا.. كا ظهرت ترجمات دقيقة اعتمدت على 
تفسير البيضاوي والسيوطي وغيرها.. وكتبت مقدمات طويلة عن أصول 
اللإسلام وعقائده.. 500 ومذاهبه.. فكانت ترجمات مستنيرة. 
والقرفي؟ أن" العلزاء: :الي كانوا” بقومون ايده الترحات فى أووويا كانوا 
يتركون وراءهم اطفالا وزوجات فقراء في حالة مالية سيئة.. وهذا شأن 
العلاء العاكفين المتوكلين على ربهم.. ولو كانوا من أهل الكتاب.. و 
تكلموا عن العصر الجاهلي.. وعن سيرة النبي عمد عه في كتاب عيسى 
بن هشام. 
ه ويلاحظ أن الرأي العام في غرب اوروبا كان قد بدأ يتغير في 
اوائل القرن الثامن عشر الميلادي.. وظهر فيه اتجاه جديد حميد نحو 
الإسلام +2 والتي: من -«رسول "الله عله ب ادن ارام العلام: الذيئ:قافوا 
بترجمة القرآن الكريم من أمثال « جورج سيل » أقر ب إلى حقيقة الإسلام..ما 
كان في كتب أخرى لمؤلفين آخرين أمثال: «همغرى بريدو» سنة 
4م والذي كان متخصصا في اللغة العبرية لا العربية.. وكان 


ل 


«بريدو » ضائعا بأصحاب المذاهب الدينية بانجلترا يومذاك.. فكتب في 
مقدمة كتابه عن سيرة النى محمد عي قال: « أليس هذا سببا كافيا يثير 
قوف والقلق اق بريطانيا منة دام انييف نهنا سف الطريقة 
مدا آخر عقابا لنا على ما يسود بيننا من نزاع ومذاهب وعقائد.. إن 
اعفان "ازا ' الوسشين توحداتنة اله الأحن الصعه.. الى 3 هو 
والدولاولد.. والمنكرون من الناحية الأخرى لألوهية المسيح بن مريم.. 
فيه سبب كاف لاستنزال غضب الله علينا نحن الإنجليز.. إن الطاعون 
قدا بدأ ينشن فعلا بين ظهرانينا الضزاع حول مداهبنا ».+ وكتان 
الدافع لقول بريدو هو نشاط الجدل المذهي في تلك البلاد حول فكرة 
الؤجداتية والكتليكة وللا كثي ووز هو عن عدياة عمدت .7 والتاتة 
أن ترجمة القرآن إلى الإنجليزية بقم «جورج سيل » قد طبعت ستا 
وعشرين مرة كان آخرها سنة *١19١م..‏ وهي ما تزال حتى الآن 
موجودة فق المكتبات. 


5 وقد ظهرت بعض الكتب باللغة الفرنسية عن حياة الني عمد عت 
سنئة +1975م.. كا ظهرت طبعات ونسخ مترحمة بالإنجليزية عن هذه 
الكتب سنة ١107م‏ عالجت الموضوعات الإسلامية بروح التعاطفف.. 
وعارضت بشدة الاتجاهات المسيحية التقليدية في معاداتها الأولى بتعصب 
كريه للؤسلام والمسلمين. 


ه وإذا كان أول من ترجم القرآن الكريم وسيرة النبي عمدعكلته إلى 
اللغة المي "هو « ولي بدويل » «وألكسندر روص » «وخووج سبل 0 
فقد أقدم كل من هؤلاء على ذلك في عصر النهضة العلمية الاوربية 
وتبعهم بعد ذلك آخرون عندما تقابل المسلمون والأوروبيون. في ساحات 
الحروب الصليبية.. فا أن بلعام خرج ليدعو على بني إسرائيل.. 
فإذا به ينقلب على عقبيه ويدعو م .. كذلك الصليبيون خرجوا من أوربا 
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لقتال المسلمين بالشرق.. فإذا هم جلوس عند أقدامهم.. يأخذون عنهم 
أفانين العم والمعرفة.. وقد بهت أشباه الهمج من الأوروبيين الصليبيين 
عندما رأوا المسلمين على حضارة دنيوية ترجح حضارتهم الأوربية 
المسيحية رجحانا لا تصح المقارنة بينها بحال من الأحوال. 


ه ولقد وجدوا «المسعودي » المسلم العربي يعرض في كتابه «مروج 
الذهب » عرض خبير ما هو شعب غرب آسيا. وثشمال افريقيا. وشرق 
اوريا.. ووجدوا «ابن خلكان » الدمشقي - 548105ام - يخطط 
قاموسا في تراجم الفظ روفاك الرسال مدير امات يقرن إلى تراجم - 
« فلوطرح ».. ووجدوا شيخ علاء العرب «عبد الرحمن بن خلدون » 
التونسبي سنة .1١م‏ قد كتب مقدمته.. التي بلغت من سعة 
الأحاطة 1 وميق انط وضيق: الملشت ما جره بطقاء د واتنا 
يتساءلون.. فبهت الذي كفر .. أحقا هذا الدين الجديد من عند الله رب 
إبراهم وموسى وعيسى؟ 

ه وقد قام أخيرا عالم إسلامي جليل هو العام الهندي عبد الله يوسف 
علي بترجة القرآن الكريم ترجة دقيقة أمينة صادقة.. وطبع هذا 
الكتاب لأول مرة في لاهور سنة 1984م.. وقد وصلت إلى البحرين 
مؤخراً.. وقام بترتيبها وتنسيقها وطبعها ونشرها من جديد لفيف عربي 
مسم من المؤمن.. الدارسين للعلوم الحديئة والتكئولوجيا بأمريكا سنة 
/الاوام باسم رابطة الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا.. 
والكتاب ليس ترجة للقرآن الكريم فحسب.. وإما هو أيضا شرح 
وتفسير لمعاني كتاب الله وعباراته.. ويحوي النص العربي والأنجليزي لكل 
المجلد الضخم حوالي ٠‏ صفحة من الحجم الكبير.. وهو جهد خارق 
بكل المقاييس.. فالترجمة إلى جانب دقتها والتزامها واضحة ومبسطة 
بحيث يستطيع فهم النص أي ملم باللغة الإنجليزية.. 
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ه والترججمة المسبسطة الواضحة لمعاني القرآن الكريم وتعاليمه ومبادئه 
وتوجيهاته أشمل فائدة.. وأعم نفعا باعتبار أن القرآن الكريم هداية 
للكانين كاقة: غلا وصلااحا د وبتلذما :| دلاننا .د والتفانيى الكتيرة «الازية 
هي التي تميز هذا العمل الجليل الخارق حقا من ترجمات معاني القرآن 
الكريم.. التي تعتمد على أمهات كتب التفسير الإسلامي.. كالطبري.. 
والأضفهاق: + والرعقرى»؛ وأكزازف + والسيضاوف.. وأبق. القداء .: 
وحمد عبده.. ورشيد رضا وغير ذلك من التفاسير القرآنية الدقيقة 
الصحيحة . ش 

ه وم تقتصر ترجمات القرآن الكريم على اللغة الإنجليزية.. فقد صدر 
منها أيضا إلى اللغة الفرنسية ١١‏ اثني عشر ترجمة لعدد من العلاء 
الفرنسيين هي أقرب إلى ترجمات معافي القرآن الكريم ومبادئه 
وتوجيهاته ومفاهيمه.. وهذا مجهود نافع ومفيد. إذا كانت الترجمة 
دقيقة.. وارتفعت إلى مستوى معاني السماء تحت رقابة شرعية إسلامية 
عربية.. لا يؤذن بطبعها ونشرها إلا بعد مراجعتها.. للتحقق من 
صحتها وسلامتها.. كي تأمن الزلل والخطأ وسوء القصد. 


0 وقد الخفية الأستاذ ا الجندي قِ كتابه عن الارسلام سنة 16م 
عدد العلاء الذين ترجموا القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية فإذا هم ثلاثة 
عشر عالما.. وترجم القرآن الكريم إلى اليونانية سنة .٠198م‏ وإلى 
اللاتينية 1515م و89ؤ1١ام..‏ وإلى البولندية سنة 1٠م‏ وترجم 
القرآن الكريم إلى اللغة الإيطالية في تمان ترجمات من سنة 650١م‏ إلى 
اليوم.. وإلى اللغة البرتغالية سنة 885١م..‏ وإلى الاسبانية سنة 
5م من أربع ترجمات.. وقد ترجم القران الكريم من جديد إلى 
اللغة الآسبانية في طبعة ثانية عام ١909‏ م لدول أمريكا اللاتينية.. 
وصدق على هذه الطبعة المؤتمر الاوسلامي الموقر في الرياض.. وتشمل هذه 
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النسخة لكل سورة من عدد السور ١١4‏ ماثئة وأربع عشرة سورة.. كا 
ترجم القرآن الكريم إلى اللغة العبرية سنة 840١م‏ وإلى اللغة الهولندية 
حمس ترجات بدأت سنة ١154١م..‏ وترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
الدالمركية سنة 9١51١م..‏ وإلى اللغة الأرمنية سنة 5.5١م..‏ وإلى 
اللغة البلغارية سنة #*5١م..‏ وإلى البنغالية سنة 1917١‏ م.. وإلى اللغة 
الرومانية سنة *١5١1م..‏ واللغة الجرية سنة ١1804‏ م.. وإلى اللغتين 
اليابانية والبوهمية سنة 1570١م..‏ وإلى اللغة الصينية إلى أربع ترجمات 
مختلفة اوها سنة 95*0١م..‏ وإلى اللغة البنجابية سنة 9١1951١م..‏ واللغة 
السواحلية سنة ٠5١م..‏ وإلى اللغة السويدية سنة *86١م..‏ وإلى 
اللغة الأفغانيةسنة ١55١‏ م..وإلى اللغةالسندية سنة 151١‏ م.. وإلى اللغة 
النواجدانية أربع ترجمات أوها سنة 18079 م.. وأخيرا ترجم إلى اللغة 
الجاوية سنة #.9١م.‏ : 

ه وبجميع هذه الترجمات للقرآن الكريم موجودة في جميع مكتبات العام 
بمختلف اللغات.. لكن يمكن الاطمئنان إليها.. وكيف تجري الرقابة 
عليها من العالم الإسلامي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية في هذه 
الأيام؟ إن الأمل معقود على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة.. الذي سيقوم .بطبع النسخ الصحيحة من القرآن 
الكريم.. وترجمات معاني القرآن الكريم.. وتوزيعها على مختلف أنحاء 
العالم . 


الفضل الشامع 


تفيتيرالقكئآن الكريم 





ه الفسر.. بفتح الفاء وسكون السين في اللغة البيان.. والتفسير في 
اللعة معنا 'النيان: والقشرة كنقه المفطى: وكل تش عد يغرقة انه 
تفسير الشيء ومعناه.. فهو تفسرته.. واستضرته تكد | سألقه أن 
يضره لي.. وتفسير القرآن الكريم هو بيان كلام الله عز وجل.. بذكر 
مفهومات الكلات والعبارات الموجودة في القران الكريم. 

ه ويقول بعض العلاء: التفسير في الاصطلاح هو عم نزول الآيات 
وشتئونبا وأقاضيضها .+ والأسباب: التازلة فيها.. م ترتيب مكيهنا 
ومدنيها.. ومحكمها ومتشاببهها. ونسخها ومنسوخها وعاملها.. ومطلقها 
ومقيدها.. ومجملها ومفصلها.. وحلالها وحرامها.. ووعدها ووعيدها.. 
وأمرنها: وحنيا :." وعيرها واعتافا: 

ه ومن الواضح أن كلمة تفسير تدل بصفة خاصة في الإسلام على تفاسير 
القرآن الكريم.. وعلى عم التفسير نفسه الذي يعرف باسم «عم القرآن 
والتفسير» ولا شك أن عدم الوقوف على تفسير القرآن الكريم يجعل 
الإنسان جاهلا بمقاصد هذا الكتاب الإلحي المجيد.. ومن هنا قال سعيد بن 
جبير: «من قرأ القرآن وم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي » يقصد 
البدوي الجاهل الذي لم يتعم. 

ه وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الدعوة إلى العناية بتفسير 
القرآن كقوله تعالى: «وإِدًا جَاءَهم أُمْرٌ من الأمن أو التوف أذاعوا به 
ولّو ردوة إلى الرّسول وإلى أولي الأَمْر مِنهم لعلمه الذي يستَنبطُونَه 
ينهم4 ( سوزة النشاء ار 89 وقولها ع وجل 05 انلا لد ترون الثران أم 
على قَلُوب أققالًا4 اأسورة يمد آية ؟؟) وقوله تكانةاوشنال + كان 
أَنرَلنَاءُ إليك مارك ليَديّروا آياتة وليتدكر أُونُوأ الألبَاب». ( ور 
آية )١‏ 


ه. وجاء في الأحاديث النبوية الشريفة ما يدل أيضا على الدعوة إلى 
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تطلب التضتير والعناية بأمره...وذلك مثل قول الرسول مَكتّه: «القرآن 
الزل شين قطلق .يه !الالسشعي كو وحودي #اخسلوة عل أحسن 
وجوهه ».. وقول لَه : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله.. ويتدارسونه بينهم.. إلا نزلت عليهم السكينة.. وغشيتهم 
الرحمة.. وحفتهم الملائكة.. وذكرهم الله فيمن عنده ». 

58 والمشر لكتناك الله بخان وتعالى يتعرضن لهنة علمية ذقيقة :وشاقة.: 
ذلك لأنه لا يضر كلا ما عاديا لفرد من البشر.. ولا يحم على حديث 
مخلوق مثله.. وإنما هو يضر كلام الخالق جل وعلا.. وهذه مهمة من 
أدق المهات.. وأكثرها جهدا وخطرا.. ولكي يستقم المفسر في تفسيره 
لآيانة الله ؤيوفقة. .زية شبحاتة :وتقالى لقول ادق :والتطق يده لا ين له 
من أن يضرب بسهم وافر في علوم يحتاجها.. لكي يكون قادرا على 
القيام بهذا العمل الجليل.. وهذه العلوم يمكن إجالها فيا يأتي: 


أولا: اللغة.. ليعرف بها شرح المفردات ومدلولاتها بحسب الوضع 
ولا يكفي في حقه معرفة اليسير من اللغة.. فقد يكون 
اللفظ مشتركا وهو يعم أحد المعنيين ولا يعم الآخر بينا 
هو المراد.. ويقول الإمام مجاهد: «لا يحل لاحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا م يكن عالا 
بلغات العرب ». 

0 الكو “لأن المعلن عقر وساف سلاف الا رات 
لانن نمق مدر ف وجؤة الاعزابقء: لتحرية امسن المزااذ 
من التركيب بناء على معرفة إعرابه. 

ثالما : التصريف.. وبه يضر المفسر أبنية الكللات وموازينها 
وصيغتها فإذا وجد كلمة مبهمة استطاع تصريفها.. 
فيعرف مادتها ومعناها.. ومن جهل عم التصريف تعرض 
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رابعا: 


خامسا: 


سادسا: 


سابعا : 


ثامنا: 


لأخطاء شائكة في التفسير. 

الاشتقاق.. وهو معرفة المصدر الذي صدرت عنه 
الكلمة.. فالاسم إذا كان من -مادتين مختلفتين اختلف 
معناه باختلافها.. كالمسيح مثلا.. أهو من السياحة؟ أم 


مخ المنيم؟ 


علوم البلاغة الثلاثة.. المعاني والبيان والبديع.. فعن 
طريق عم المعاني يعرف المفسر خواص تراكيب الكلام 
من جهة إفادتها المعنى.. وبعلم البيان يعرف المفسر 
خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح 
الدلالة على المعنى المراد أو إخفائها.. وبعم البديع.. 
يعرف المفسر وجوه تحسين الكلام.. ويقول الإمسام 
السيوطي : « وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة.. وهي 
من أعظم أركان المفسر.. لأنه لا بد له من مراعاة ما 
يقنضيه الإعجاز.. وإنما يدرك بهذه العلوم ». 

عم القراءات.. لأن هذا العم هو الذي يجعل الإنسان 
يعرف كيف ينطق القرآن الكريم.. وبهذه القراءات 
يترجح بعض الوجوه التفسيرية الحتملة على البعض 
الاخر. 

أضول:الدين:.. أي قواعده المتعلقة بصفات الله تعالى.. 
وبالأيان لأن العام بأصول الدين يستطيع أن يستدل من 
القرآن على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. 

أصول الفقه.. لأن المفسر يستطيع بمعرفته أن يدرك وجه 
الاستدلال على الأحكام. 

أسباب النزول.. لأن معرفة سبب النزول للآية توضح 
ارثا جديا 
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عاشرا : 


حادي عشر: 


ثاني عشر: 


الناسخ والمنسوخ.. ليعم المفسر به الآيات المحكمة والآيات 
المنسوخة إذا وجدت. 
القديف. لآن أحاديف: رول الله 282 “الشرريقة تبين 
للمفسر المجمل ولمبهم.. فالقرآن يذكر الأحكام الشرعية 
غالبا بصورة كلية.. وهذا يحتاجح إلى بيان وتفسير.. 
والسنة تنكفل بهذا.. يقول الله تعالى: إوما أتام الرسول 
فخذوه وما نمام عنه فانتهوا».. ويقول الرسول َه : 
دلا ألفين أحدم متكا على أريكته يأتيه الأمر من 
غرف 5 مرت به ا نبيت عنه.. فيقول لا. ندري.. 
وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ». 

فل ايف عضن اتشتور “القر انق «اليجوف له الف 
الشريفة إن وجد منها شيء يفسر النص القرآني.. وإلا 
نظرنا في تفسير السلف الصالفر :: وإلا اتبعنا مطلق الفهم 
العربي الصحيح . 
علم الموهبة.. ويقول عنه الإمام السيوطي : «إنه عم يورثه 
الله تعالى لمن عمل با عم » وإليه الإشارة بحديث «من 


عمل بما عم ورثه الله عم ما لم يعم ». 


قصة تفسير القرآن 


2-3 تيز «الله سخانه وتفان: ا قصة تسهر "الآرات: الفزافية قدا 
فينو :الله 'سحانة وفنا ل له الأعلم بكلاته ووز امف روانه 
هو المبين الأول للقرآن الكريم.. يقول سبحانه وتعالى: #كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» ويقول تعالى: #وما يعم 
تأويله إلا الله4.. ويقول تعالى: #كذلك يبين الله ل آياته لعلم 
تشكرون» ويقول تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
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وأحسن تفسيرا» ويقول تعالى: لاثم إن علينا بيانه». 


ه وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «ما كان 
رسول الله ته يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل » 
وجبريل هو سفير الرحمن إلى نبيه الكري يله . . فلا شك في أنه نقل 
فتن" التقهير + قم الله متها نه ونا نمه د ذا نجه" الأيالك القن فنها 
كلق يلريك 4 أو «يكشوردك ف تروسيا حل تتهرها اانه 
نزوها فهمنا منها أن الله سبحانه وتعالى تولى بيان أمور وتفسير 
الأحكام.. وفي تحريم الخمر مثلا تروي السيرة أن عمر بن الخطاب رضي 
اشذسال: غنه كان يدعي الله فيقؤزل 1 الليد. عيق نان و الخمر بيانا 
كان مق نزله فول تعالى : يا أيْها ادن امسو[ 1 لمر وال 


يي ير اير 


- 


والأنصاب والازلام رجس من عَمَلٍ الشيطان : فاجتنبوه لعلكم تفلحون , 
إنا يريد الشيطاث أن نوق بشك القذاوة والبَْضَاء في الخحَمرٍ والميسرء 
ويصدكم كن ذكر الله وعن الصلاةء فهل نعم منحيون © (سورة الماقنة 
الآيات )14١ - ٠.‏ فقال عمر في صوت 0 وفي إيمان عميق: 
وانحينا :ريا اا 


؟ - تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام: ويأتي تفسير الرسول كته بعد 
تفسير الله سبحانه وتعالى.. ذلك لأن الرسول الكريم هو الذي 
ا لم ا ال ل 
القراث 5 «وأنرَلنَا إليك الذكرَ ني للناس ل 
إليهم» (سورة النحل آية 15 ) ويقول تعالى: «ومًا أنرّلنَا عليك 
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وو 


الكِتَاب إلا لتبيّنَ لهم الذي اختَلَفوا فيه». (سورة النحل آية 


ه ومن الطبيعي أن يسأل الصحابة رضي الله عنهم الني كته عن معاني 
آيات القرآن الكريم.. وأن يجيب الرسول عن ذلك.. وهو بداهة لم 
يفسر هذه الآيات من عنده.. بل بوحي من الله سبحانه وتعالى.. وكأ 
الني ته يسأل جبريل ملك الوحي عن تفسيرها.. وجبريل لا يفسرها 
من عنده.. بل يتلقى “تفسيرها عن الله جل جلاله.. صاحب القرآن 
والقون الول 2 

ه ولقد تحاشى رسول الله َيِه أن يعطي للقرآن الكريم شرحا 
فيضا ...أو تقسيرا مطولا لا :رغبة منه ى أن :يقرأ" التارئون 
بالأسلوب الإلهي النضر اليانع.. وتوجيها منه عيْنّهِ من أن يقرأ القارىء 
وكأما يتلقاه من فم الوحي مباشرة غضا متألقا.. فيكون له مصدر 
هداية.. وباعث رشاد.. ونبعا فياضا بالحكمة والموعظة الحسنة. 


ع - تفسير الصحابة رضي الله عنهم: أما أصحاب الرسول الأعظم عله 
فا كانوا يجرأون على تفسير آيات القرآن الكريم..٠‏ والني عله 
بين أظهرهم.. يتحمل العبء العظم.. ويؤديه حق الأداء.. 
حتى إذا قضى الرسول الكريم نحبه.. لم يكن بد للصحابة 
المافظين: لكتاتة اللا الوا ققين علق امير انه مق أن يقويوا 
بقسطهم في شرح ما علموه وتفسير ما فهموه. 

ه وتحاشى كبار الصحابة رضي الله عنهم أن تستفيض أقلامهم بشرحه 

وتفسيره.. متأسين في ذلك بالرسول َيه .. ورغبة منهم في ألا تسدل 

الآراء البشرية ستائر تحجب النور القرآي 000 يصل إلى القلوب 

مباغرة «ضافيا اوقراقا: :واي ل جاولوا! أن .ترموا: سنا بين 'القزآت 

الكريم وقلوب قرائه.. وكان في استطاعتهم أ يكتبوا 1 تفسيره 
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وتأويلة.ما :كام اللة. أن يكتيوا:. لكنهة 0 .يففلوا ذلك لأنة ا لا ريت 
فيه أن التفسير تحديد.. وأن الشرح تقييد.. وأن التأويل يتخلله عنصر 
ون اللنرض-والتغيين نه وذلك كله قدي 1 “مكنا أن د ونيد 
للانطلاق النوراني.. وتخمين في محال يتسامى عن التخمين. 

ه والمفسرون من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم لآيات القرآن الكريم 
كثيرون» اشتهر منهم عشرة هم: الخلفاء الراشدون الأربعة.. وابن 
فياس :«وابق. سموة تتوأى. بق كهياب. وزيد بيخ <ثابنك ب وابو مويق 
الأشعرى... وعيك الله بن. 'الزبيز: 

8 .أن الخلناء. الراشدوق تأكثر ما زوق عبة “متهم الإمام. على . .ين أى 
طالب كرم الله وجهه.. وكان إمامهم في ذلك.. وهو القائل: «لو اردت 
أن أملي وقر « حمل » بعير على الفاتحة.. «أي سورة الفاتحة » لفعلت ».. 
أما" الزؤاية عن التلذقة” الأخرين تادر جد :دوا عتقد” أن النشه .فى 
ذلك هو تقدم وفاتهم. 


ه وأجدر هؤّلاء العشرة الكرام جميعا بلقب المفسر هو عبد الله بن 
مسعود.. ويذكر الإمام النووي أنه ثبت في صحيح البخاري أن 
الني مَكنّهِ ضم ابن عباس إلى صدره وقال: « اللهم علمه الكتاب ».. وفي 
رواية للبخاري: « اللهم علمه الحكمة ».. وفي رواية لمسم: «اللهم علمه 
الفقه ».. وقال فيه الإمام مجاهد: «كان إذا فسر آية من القرآن رأيت 
على وجهه النور» وعبر عنه البعض بأنه: «الحجة الكبرى في مسائل 
التفسير » وقال عنه ابن مسعود: «نعم تهات القران, أبن ساس 
ه وكان عبد الله بن عباس يستعين في تفسيره لآيات القرآن الكريم 
بشواهد من الشعر العري:.. فهو ضاحب أول هدرسة في التفسير استعانك 
باللغة والشعر.. واتسع نطاقها فيا بعد.. وكان يقول: «إذا تعاجم شيء 
من القرآن «أي خفى معناه » فانظروا في الشعر.. فإن الشعر عربي ».. 
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ومعنى هذا أن ابن عباس شجع الطريقة اللغوية في تفسير القرآن 
الكريم.. وذلك حين استعان بالشعر وكلام العرب في تفهم أسلوب 
القرآن وتعبيره.. وقد روي لابن عباس رضي الله عنه عن الني عله 
ألف وستائة وستون حديثا.. اتفق البخاري ومسم على خمسة وتسعين.. 
وانفرد البخاري بائة وعشرين منها.. ومسلم نسمة. بوأريعين:. 

6“ وال عبية اللسين عبد البق عية تق ابن عنا + .نا رايع أخينا 
أعم من ابن عباس با سبقه من حديث رسول اله َه .. وبقضاء أبي 
بكر وعمر وعثان رضي الله علهم.. ولا أفقه منه.. ولا أعم بتفسير 
القران بالعربية والشعر.. والحساب والفرائض.. وكان يجلس يوما 
للفقه.. ويوما للتأويل «للتفسير» ويوما للمغازي.. ويوما للشعر.. و 
لأيام العرب.. وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له.. ولا سائلا 
سأله إلا وجد عنده علا ».. وكان على بن أبي طالب يقول فيه: «كأنا 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ». 

8 >ولكن ‏ الناسن تريد وف الربوانية هن اتن عباس 0 
الوضع عليه.. والدس في كلامه. . حق “قال الإمام الشافعي ؟ دم يتبتك 

عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث ». 


8 وقد وجد مضرون آخرون من الصحابة بجوار ابن عباس.. ومن 
اشهرهم عبد الله بن مسعود الذي قال عنه عبد الله بن عمر كما ورد في 
صحيح البخاري: ول أزال احيةية شيقه النى عله يقول: « خذوا 
القران عن أرعة من «عين انر مسو 57 وماد وأ بن 
م وكان. غية الله بن "فود .تقول ووالة الذى لا إله غيرة ما أنذلت 
سورة من كتاب الله إلا وأنا أعم أين نزلت.. ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم في أنزلت.. وما أنا بخيرع.. ولو أعم أحدا أعم 
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بكتاب الله مني تبلغنيه الاوبل.. لركبت إليه ». 


دك فين التانعين 1 ارقن لمت عل خزلاء الحتحانة ايان تيل مق 


0 


كرام التابعين في الأمصار الإسلامية.. فنشأت طبقة للمفسرين في 
مكة.. وطبقة ثانية في المدينة.. وأخرى ثالثة في العراق.. وكان 
عسل الناس بالتفسير هم أهل مكة.. 9 احا عبد الله بن 
عباس مثل مجاهد وطاووس وعطاء ابن م أهل الكوفة 
بالعراق.. لأنهم أصحاب عبد الله بن مسعود .. ثم أهل المدينة مثل 
زايك».#ين ل ومالك بن ا 


سبقوهم.. وصنفوا التفاسير الختلفة )| فعل سفيان بن عيينة.. ويزيد بن 
هارون وغيرهم.. فكانوا لذلك أثمّة لابن جرير الطبري الذي يوشك 
المفسرون جميعا أن يكونوا عالة عليه من بعده. 

5 وبعد ذلك اتجه علاء التفسير في كتاباتهم اتجاهات متباينة.. فكانوا 
مناهج مختلفة في التفسير منها: 


أولا : 


امسن بالأثوو* :وهو “معدا للعفاسين: الشايقة "امه إل 
الصحابة والتابعين وتابعيهم.. وأعظم هذه التفاسير «جامع 
البيان في تفسير القرآن » لابن جرير الطبري المتوفي سنة عشر 
وثلاثمائة للهجرة.. وهو يعد حجر الأساس قي أدب التفسير 
القرآني.. والطبري مفسر ومحدث وفقيه ولغوي.. ويعد من 
أعظم المؤرخين في التاريخ الاوسلامي .. ويسميه الأوربيون بأبي 
التاريخ الإسلامي.. وطريقته في التفسير هي أن يغرض لأقوال 
الصحابة والتابعين منسقة بعضها عقب بعض مع ذكر 
أسانيدها.. وترجيح بعضها على بعض.. واستنباط الكثير فن 
الأحكام.. كا يعنى.. مع حرصه على الرواية.. بالاستعال 
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اللغوي العربي.. لأن هذا الاستعال هو المرجع الموثوق به في 
تفسير العبارات التي م يرد في تفسيرها أثر صحيح.. وهو يكثر 
من الاستشهاد بالشعر العرق متأثرا في.ذلك ممدرسة عبد الله بن 
عباس.. ويؤخذ على تفسير الطبري أنه كان. يغفل أحيانا عن 
دكن تعطى' الأسانين .“عضن ترك لوعدوة 'الفتير المروية::. :اعقادا 
منه على معرفة الناس بها.. وأحيانا أخرى يذكر منها غير 
الصحيح دون أن يشير إلى ذلك. 1 
ه والطبري واسع المعرفة بقراءات القرآن.. وقد ألف كتابا في 
القراءات يتكون من تثانية عشر جزءا.. جمع فيه كل القراءات 
الواردة.. وتناوها بالتمحيص والنقد.. وبعد كتاب الطبري مرحلة أوى 
في التفسير مهدت لفتح الباب أمام المرحلة الثانية من مراحله. 
ه ويقرب من تفسير ابن جرير الطبري.. وربا يفوقه في بعض الأمور 
تقمير :ايخ كثير .وين عؤاياة الدقة: فى "الإستاذ: وساطة المبارة.. 
والوضوح في الفكرة.. كذلك سار على هذا المنهج الإمام السيوطي في 
تفسيره المعروف باسم « الدر المنثور في التفسير امأثور ».. وقد اعتمد فيه 
على الأخبار الصحيحة الأثورة التي تجعله أقرب إلى الفكرة الإسلامية 
بن له الفتروة الال 


, ركم عانا وا توفي التشدين امامو إل النقن: القنديد لأن 
الصحيح من الروايات كثيرا ما اختلط بغير الصحيح.. ولزيادة نشاط 
زنادقة فارس وأحبار اليهود الذين اعتنقوا الإسلام للإضرار به وتشويه 
تعاليمه.. فقد تنقل اليهود في المجتمع الإسلامي.. وبثوا فيه ما بثوا من 
قصصهم ومفترياتهم التي اصطلح العلاء على تسميتها بالإسرائيليات.. 
هذا بالإضافة إلى ما لأصحاب المذاهب والشيع من ولع غريب بجمع 
معاني القرآن وتفسيرها وفق هواهم.. فكان لزاما على المفسر بالمأثور من 
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أن يدقق في تعبيره.. ويحترس في روايته.. ويحتاط كثيراً في ذكر 

أسانيده. 

آنا الفنسين* بالز انب اغقلق عل التي سزلة ملفا كيرا ب 
فمنهم من حرمه استنادا الى حديث شريف يقول: «من تكم 
فق" القران: ترأيه تأصضاية فقن ,أخط »+ لأن: القران لا جود 
تتعيره: والرراف .|02 بالتفكير الذاقي :ولا :باطو أ «الميل 
الاختياري.. ومن فسر القرآن بالرأي.. أو بالهوى.. أي بغير 
علم فقد كفر. 

قا حوس "العلاء “هي اخازف حارف دلا القران؟ تقييه. :ذهاء :ل هذا 

الاجتهاد في تدبر آياته.. والتفقه في تعاليمه «كتاب أنزلناه اليك 

مبارك ليدبروا آياتهء وليتذكر أولو الالباب ». 

ومها يكن من أمر فقد ذكر الامام السيوطي في كتابه « الاثقان غ 

خلاصة الشروط التي لا بد منها لاباحة التفسير بالرأي.. ولخصها بأربعة 

شروط هي: 


١‏ - النقل عن رسول لله ع . . مع التحرز عن الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة . 

؟ - الاخذ بقول الصحابي.. فقد قيل: انه في حم المرفوع مطلقا.. 
وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. 

+ - الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات الى ما لا يدل 
عليه الكثير من كلام العرب . 

4 - الاخذ با يقتضيه الكلام.. ويدل عليه قانون الشرع... وهذا 
الشرط الرابع هو الذي نص به الرسول عله .. ودعا من آجله 
لابن عباس في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ». 
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8 نود اهز -التقابين القع فتوافرت: فنها/ عدم الفروط :تير الامام 
فخر الدين البرازي واسمه «مفاتيح الغيب ».. وفيه يسلك مسلك 
الحكماء في الاستدلالات الكلامية المنطقية.. ويعني ببحث الكونيات 
عناية خاصة.. ويقسم الآية أو الآيات التي يكون بصدد تفسيرها الى 
عدد من المسائل.. ثم يسترسل في تأويلها مدافعا عن عقيدة أهل السنة 
واطراهة: 

8". .وكذلك: تقبير. الأمام. 'التيشاوى: واسممة واأنوار «التتزيل: ‏ واسزاق 
الناويل #وفيه ين وله عفري 1ل4زله ةمل “أضيول» اهل النسةي ولا 
يتوت التفتية "عل "تراص اللقة. الا" أنه لس بالفجة فنا برويه. مين 
الاحاديث في ختام كل سورة لبيان فضلها.. فأكثر ما روي فيها غير 
صحيح.. وله حواس كثيرة أفضلها حاشية الشهاب الخفاجي.. وهي 
ار 0 

ه ومنها تفسير أبي السعود للامام الطحاوي المسمى «ارشاد العقل السلم 
بمزايا القرآن الكريم ». 

ته وفيه يقرر الامام الطحاوي أدلة دامغة على عقائد أهل السنة.. وعن 
تبيان المباحث المتعلقة باعجاز القران.. مع اشراقة في الاسلوب.. 
وتذوق سلم للبلاغة القرآنية. 

ته ومنها أيضاً تفسير الامام النفسي الذي أسماه «مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل » وقد عني فيه بالدفاع عن وجهة نظر أهل السنة 
والجاعة.. والرد على أهل البدع والاهواء.. هذا بالاضافة الى أن 
تفسيره جامع لوجوه الاعراب والقراءات.. وفيه اثارات دائمّة الى 
روائع البلاغة القرانية في عبارات شديدة الايجاز. 

5 على أن التفسير بالرأي حتى مع استيفائه جميع الشروط التي تجعله 
وا لآ وة. [-40] "غارضة: التسير باماتون الدى كنك لا بالتض 
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القطعي.. لان الرأي اجتهاد.. ولا مجال للاجتهاد مع وجود النص. 

ثالثا: تفسير الفرق الاسلامية الختلفة: وترجع كلها الى منهج التفسير 
بالرأي ومن أشهرها : 

١‏ - تفسير المعتزلة.. ويغلب على تفسير أهل هذه المدرسة الطابع 
العقلي .. وتسوده مذاهب علم الكلام طبقا لقاعدتهم المشهورة 
«الحسن ما حسنه العقل.. والقبيح ما قبحه العقل » ومن أمثلة 
استخدام العقل بالرأي في التفسير عند أهل. هذه المدرسة أن 
بعض المفسرين تكلم عن قوله تعالى: #عسى أن يَبْعنَّكَ رَبْكَ مقاماً 
رودا 4 (سورة: الاسزاء 5201) قال" إن القاء. امود هو أن 
الله تعالى يجلس محمدا على العرش ثوابا له على تهجده.. فجاء 
المعتزلة وقالوا: «إن المراد بالمقام هو: مرتبة الشفاعة ».. 
ووجدوا لحم سندا في قول الاإزمام الطبري إن حديث الجلوس على 
العرش محال.. 

وف إنشاده: 
جضان وو للم كيف اقبي . :0 لح مدل فرقة كليس 

ه وفسروا قول الله تعالى: «وجوهٌ يَؤْمئذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَيُمَا نَاظِرَة» 

تويك القبامة "الا يم عد ع ) برآن المزاة بالتطز هنا لوت النطر: 

بالعين.. بل هو «الرغبة في انتظار جزاء الله ». 

فوخي عن يثل هلاه النزعة 'المقلية' و التفيمن الأمام«الرعفرف لق 

كتابه « الكشاف » الذي يتاز بايراد التراكيب البلاغية.. وتحقيق بعض 

وجوه الاعجاز.. بالاضافة الى أنه خال من الاسرائيليات التي تكثر في 
بعض كتب التفسير بالمأثور.. وعبارته بليغة موجزة.. ليس فيها حشو 

وتطويل . 

؟ - تفسير المتصوفة: حاول الصوفية منذ نشأة فرقهم أن يجدو لمبادئهم 
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وتعاليمهم. تيقد :غلال. النصوض 'القرانية :.- وهم -يزوت أن 
النص القرآنى تحتجب وراء دلالته اللفظية أفكار عميقة.. 
ومعان دقيقة.. ويرون أن المعنى الحقيقي للتنزيل الالهي لا 
يتناهى عند هذه البسائط البادية من. ظاهره.. وأن هناك معنى 
ظاهراً ومعنى باطناً.. وأن الاهم هو المعنى الباطني.. ولذلك 
العقيد 8+ بيد أن الفيين الأعيق لحل الروححواينا' يجيا 
بدن بلا روح ». 


8 :والضوفية: أيضا يقولوت أن تحت كل حرف هن مروت القرآن: كثيرا 
من الفهم.. وهو مذخور لاهله على قدر ما قسم هم من ذلك.. 
ويستندون على ذلك بقول الله تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين» وقوله تعالى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم». 

وقالوا: إن معنى «من شيء »: من شيء من علم الدين.. وعم 
الأحوال التي بين الخلق والخالق سبحانه.. وغير ذلك.. وإنما يصل 
الإنسان إلى ذلك إذا تدبر في القرآن.. وتفكر وتيقظ .. وأحضر قلبه 
عننه تلاوتةب لأن اللدقضال يتول ركيات: أنزلناة اليك ميارك ليدينوا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب». 

ه ويغلب على تفاسير الصوفية الشطحات الخيالية التي تبعدهم عن 
النسق القرآني.. وعن المعنى الحقيقي للآيات الكرية.. وتجعل كلامهم 
غامضا لا يؤدي إلى معنى واضح.. ولكنه يثير الكثير من الشك 
والبلبلة . 

ه فمثلا يقولون في تفسير الآية الكرية: « أنزل من السماء ماء .. فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ».. يقولون: «أنزل من السماء 
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ماء يعني القرآن.. « فسالت و بقدرها « يعني حفظها القلوب 
بمقاديرها من القلة والكثرة .. «فاحتمل السيل زبدا رابيا ». . يعني ما 
يحمل ألفاظه ومظاهره من معاني متشاببهاتها.. حفظتها قلوب المنافقين 
الزائفة 

ه وإن كان المشهور في التفسير غير ذلك.. وقد أدخلوا ببذا التفسير 
الخيالي البعيد عن روح النسق القرآني.. الكثير من البدع والخرافات.. 
والضلالات والشعوذة.. والدجل والأوهام والأباطيل.. وأفسدوا ببذه 
الانخحرافات والبدع والضلالات البلاد والعباد. 


ه يقول الارمام الزركشي في «البرهان » عن تفسير الصوفية للقرآن 
الكرع .«فأما كلام الضوفية:فى 'تفسير القرآن: . فقيل: ليس تسيزا.: 
وإنما هي معان ومواجيد يجيدونها عند التلاوة.. كقول بعضهم في: طن 
ايا" :الدين: اموا 0 الذين يلوتم من الكفار» إن المراد النفس.. 
فأجرنا بققال مخ لينا ون لأها: قري فى د المنا: دوا تومي فون إل 
الإنسان نفسه ». ١‏ 1 


ه وهذا ظاهر الكذب والبطلان والافتراء على الله سبحانه وتعالى.. كا 
يقرر ذلك الإمام الزركثي في كتابه « البرهان » وأن هؤلاء قوم ضالون 
ومضلون. 

8# قفشيز الشيعة#المزاء ىق أن الخلاف: السبائئ" الدع استعن مين 
الفرق: الإسلامية: قد "سال يدوه إلى + تمسير «القرات «الكرع: . 
ولعل أكثر الأنشطة السياسية في تفسير القرآن الكريم تفسيرا 
مذهبيا أو سياسيا هم الشيعة.. وقد توسعوا في ذلك الأمر 
كثيرا.. وصارت لهم تفاسير خاصة.. وغالى البعض في هذا الجال 
مغالاة سيئة.. بمحاولاتهم إخضاع النص القرآني للتفسير السياسي 
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كالذي روو عن سعيد بن جبير أنه روى .عن ابن عباس أنه قال: 
لا نزلت: «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.» وضع رسول الله عَبه 
بدك عن فقول وفال انا" التدو فم واقان بيده :1ل تكن 
علي بن أن طالب رضي الله عنه ؤقال: :« وان الهادي يا علىي.. 
بك يبتدى المهتدون من بعدي ». 
8 وقد سر العلويون قوله :تعالى: #وأت ذا القريى حقه » فأن. المراد 
بالقربي هنا هم أهل النبي عَللهِ.. مع أن النص كا يبدو عام في 
التحريض على صنع المعروف إلى ذوي القربى.. وأداء حقوقهم.. وهم 
يقولون إن ربع القرآن جعل أمر العلويين موضوعا له.. والربع الثاني 
يتعلق بأعدائهم.. والربع الثالث يشتمل على النظم التشريعية.. وأخيرا 
يحتوي الربع الرابع على القصص والأمقال. . ويتعلق بعلي وحده سبعون 
آية من القران. 
ه ونسجل هنا نموذجا من التفسير المغالى الذي يعد أخف من غيره.. 
وهو يتعلق بالآيات التالية: «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ‏ تتى أكلها كل حين بإذن 
ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار». 


: ل ل التشيل فشيزة كا 
بلى : « الشجرة: رسول الله.. ونسبه ثابت في بني هاشم.. وفرع الشحرة: 
عل عن أت طالك: ونقصن الفتحرةة نفاقلية علنها: الملاديدوقرهنا الأئة 
من ولد على وفاطمة عليها السلام.. وشيعتهم سلام عليهم ورقها.. 
وأن المؤمن شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة.. وإن المؤمن 
ليولد فتورق الشجرة ورقة». ثم قيل إنه سمل الارمام عن معنى 
الكلمات: توتى أكلها كل حين بإذن ربا ». 


١117 


0 فقال: يعني بذلك ما يفتي به الأمة شيعتهم في كل حج وعمرة من 
الحلال والحرام.. ثم ضرب الله لأعداء مد مثلا فقال: «ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار».. قال: 
«أولئك الكافرون: 8 تصييد أعالهم لك الساف ب وييو افيه لود كرت 
الله في مجلس ولا في مسجد.. ولا تصعد أعاهم إلى السماء إلا القليل 
ه هكذا يروون ويفسرون القرآن الكريم على مذهبهم.. ولذلك يقول 
المستشرق الجري « جولد تسهير» في كتاب «مذاهب التفسير الإسلامي »: 
«وفها عدا كتب التفسير المنهجي المنظم.. يفيض كل كتاب من كتب 
الدين الشيعية فوق ذلك باستخدام طريقة هذه الفرقة في التفسير.. 
وتطبيق القرآن بالقسر والإكراه على مذهبهم العقائدي.. وعلى 
أساطيرهم القي نوها في نطاق تصوراتهم عن الأئّة ومناقبهم الخارقة 
للعادة ». 
زابعاة. ‏ حركلة 'التعديت فى"التسين «الكفسير العتاصر » لقنن اصن 
العغال الإبلاني: فى "القزن السام عقن بالا عر والجيود 
والاحتلال الأجنبي.. فجاء السيد جمال الدين الأفغاني.. وصرخ 
صرخته المدوية لإيقاظ العالم الإسلامي من سباته العميق.. 
وكا نون تلاميذه الإمام الشيخ محمد عبده الذي أخذ يلقي 
دروسا في تفسير القرآن الكريم على طريقة توحي بتجديد 
مبادىء الإسلام.. وربط التعالم الدينية بالحياة المدنية.. 
وإظهاو إن الاشم لا فارص بدا مع العم والحضارة والمدنية 
والتقدم في الحياة.. ويرى الشيخ محمد عبده أن عناية المفسرين 
بالنحو أو البلاغة أو الفلسفة يخرج بالكثيرين عن المقصود من 
الكتاب الالهي الكريم.. ويذهب بهم في مذاهب شتى تنسيهم 
معناه الحقيقي.. والتفسير الذي يطلبه الشيخ عمد عبده هو فهم 
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الكتاب الكريم من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه 
سعادتهم في الحياة الدنيا.. وحياتهم الآخرة.. فإن هذا هو 
المقصود الأعلى منة . 


6 وتلى ذلك تفسير الشيخ طنطاوي جوهري المعروف بامم: «الجواهر 
في تفسير القرآن » الذي قال عنه بعض العلاء : إن تفسيره فيه كل شيء 
ما مهدا السو أنك وتقن امار ١‏ “الس عد وق مها لاله نط 
خاص في تفسير كتاب الله عز وجل.. يرجع فيه مؤلفه غالبا إلى آثار 
الننلف: اولة"الشوقة اميلها ومين متفيات الشر "الخاضر دا وعالقة 
النجاح في أكثر هذه الحاولات.. إلا أنه أحيانا يتمسك ببعض الآراء 
الضعيفة.. ويدافع عنها بقوة وعناد.. وإذا كان امألوف في تفسير آيات 
القرآن الكريم هو أن يتناول المفسر الآيات آية.. آية.. كما جاءت في 
ترتيب المصحف .. ويفسرها على التوالي.. فإننا نجد أن « تفسير المنار » 
لا يتقيد ,هذه الطريقة.. بل يذكر الشيخ رشيد رضا طائفة من الآيات 
ذات غرض عام.. ثم يفسرها.. فإذا انتهى من ذلك انتقل إلى تفسير 
طائفة اخرى بعدها وهكذا. 


ه ولمنهج الذي يصدر عن هذا التفسير يدل بوجه عام على تعمق 
. الشيخ جمد رشيد رضا في الأسلوب القرآني.. ودراسته له على أنه كتاب 
هداية وتشريع.. وليس كتابا لتفصيل العلوم والفنون.. وفي هذا يقول: 
«أيها المسلمون.. إن الله تعالى أنزل عليكم كتابه هدى ونورًا ليعلمم 
الكتاب والحكمة.. ويزكيكم.. ويعد ؟ لا يعدم به من سعادة الدنيا 
والآخرة.. وم ينزله قانونا دنيويا جافا كقوانين الأحكام.. ولا كتابا 
طبيا لمداواة الأجسام.. ولا تاريخا بشريا لبيان الأحداث والوقائع.. ولا 
سفر فنيا لوجوه الكسب والمنافع.. فإن ذلك مما جعله الله تعالى 
باستطاعتكم.. لا يتوقف على وحي من ربكم ». 
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ه وقد توسع في هذا المنهج الجديد من التفسير الأستاذ سيد قطب في 
كتابه: « في ظلال القران ».. فهو ينكر الربع من القران كاملا.. ثم 
يفسره.. فإذا انتهى منه أورد الربع الذي يليه وفسره.. وهكذا.. 
ونلمس في ذلك لحات موفقة جميلة في فهم أسلوب القران في التعبير 
والتصوير.. نحس فيه أن الغرض الأسمى للمفسر هو تبسيط المبادىء 
القرآنية للناثىء المسم الصغير.. فهو يهدف إلى التوجيه أكثر منه إلى 
التعلم. 

ه على أن التفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط.. وسعة 
الثقافة.. والقدرة على الترجيح.. يصبح أولى التفاسير بالاعتبار 
والتقدير.. ومع ذلك فنحن لا ننصح بالاقتصار عليه.. والاعتاد على 
آراء علائه.. إذ لا بد لنا لتفسير الآية أو الآيات.. من الرجوع إلى 
مختلف المناهج في التفاسير.. ثم نحاول أن مختار لأنفسنا أصح الآراء 
فيها.. إلا إذا ثبت لنا على وجه اليقين أثر صحيح في الموضوع.. 
فنأخذ به.. ونطرح ما عداه.. إذ لا مسوغ للاجتهاد مع وجود النص 
الصريح . 


ه كان جيل الصحابة رضي الله عنهم أججعين هو الجيل الذي رباه 
القرآن الكريم.. وأخرجه للناس جيلا مثاليا لم يسبق له وجود في تاريخ 
الإنسانية.. وكان هذا الجيل الكريم الأمثل هو الجيل الذي قثل فيه 
الهدف العمل للقرآن الكريم.. أو الهدف العملي الواقغي القريب في هذه 
الحياة الدنيا..' وهو إنشاء الأمة الوسط .. أو الأمة المثال والأنموذج.. 
وتبديل واقع الناس من الضلال إلى الهدى.. وإخراجهم من الظلات إلى 
النور. 


ه ولقد تحقق ذلك في هذا الجيل القرآني الفريد.. وهو جيل الصحابة 
الذي تربى خطوة خطوة.. ويوما بعد يوم.. وقام بناؤه الشامخ لمنة .. 
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لبنة.. على نحو نزول القرآن الكريم آية وراء آية.. ومجموعة من الآيات 
ووااء: مجموعة عزف على اختلاف الأوقات والأزمان.. والدواعي 
والأسسان:: حتى تحقق ذلك الغرض العملي من كتاب الله الكريم.. 
ويدل على ذلك بإيجاز قول أنس بن مالك رضى الله عنه: «كنا إذا نزلت 
الاياك ل شتواوره ىسل اافيها> تفلنينا: العلا والجيل اماه 
هذا العمل أو هذا السلوك الحي.. أو هذا الاستلهام للروح القرانية.. 
والعمل بموجبها ومقتضاها.. هو ما انصرفت إليه همة الصحابة.. 
وتجردوا له رضي الله عنهم . 

ه ولهذا نجد أن الصحابة.. وكثيرا من التابعين من بعدهم.. ل يعنوا 
بتدوين التفاسير المطولة للقرآن الكريم.. يثقلونها بتفصيل القول في علوم 
القران< أو علو التقين الواشعة .تلات الآياته التحيدةة أو 
اشاراتها العميقة.. وم يكن ذلك لنقص في علمهم بكتاب الله تعالى كا 
زعم بعض الجهال.. بل لمزيد من هذا العم من حيث الفهم الصحيح 
والمتكامل لكتاب الله تعالى.. نظرا لمعرفتهم باللغة.. ومعاص,تهم للتنزل.. 
وفهمهم لجميع نصوصه في سياقها وسباقها الصحيح.. ومناسبتها 
الواضحة.. بناء على ذلك التدرج.. ولاستلهامهم تلك الروح القرآنية 
العالية.. وعملهم بموجبها يوما بعد يوم.. يخلون أمامها الطريق وهي 
تقدم كل رواسب الماهلية + وأفكارها .«وتصور ف :+ وقيبيا 
وموازينها.. حتى علا ذلك البنيان الشامخ الفريد. 

ه وهذا فإن ما خلفه لنا الصحابة والتابعون في تفسير القرآن الكريم لا 
يصور لنا الغرض الأسامي الذي نزل القرآن من أجله.. والذي وعاه 
رضوان الله عليهم وطبقوه.. وعاشوه واقعا وعملا.. وإذا رجعنا إلى ما 
أثر من تفسيرهم للقرآن الكريم لوجدنا أنه نوع من التفسيرات اللغوية.. 
أو شرح لبعض الجمل والتراكيب .. بالإضافة إلى بيان المناسبات ونحوها 
ما له علاقة بالأماكن والوقائع والأرقام والأعلام.. والذي كانوا يجدون 
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فيه ما يكفي لرفع مبادىء القرآن الى مستوى إدراكهم وتحسسهم للغرض 
الأسابي.:من القرات' الكرم: 

وقد كان اختلاف الصحابة والسلف في التفسير اختلاف تنوع.. لا 
اختلاف تضاد.. كا لاحظ ابن تيمية رحمه الله وذكره في «مقدمته في 
أصول التفسير ».. ولهذا أيضا كانت كتب تفسير القرآن الكريم في 
مرحلة نشأتها كتبا شارحة للقريب.. لأن من الراجح أن سبيل التفسير 
في ذلك العصر القريب من عصر التتزيل كان يستوي بمثل هذا الشرح.. 
ومن هنا كان من الصواب ما 'ذكره بعض الحققين من أن هذه الاسماء : 
واخويية ‏ القران هد و« معاني القران ف ووعاذ القرآن » كانت في 
غرق» المتقدمين متزادفة .أو كالتزادفة: 


ه أما فها وراء ذلك.. فالقرآن الكريم النابض بالحياة.. المبدل للنفوس 
والعقول.. والذي أوجد ذلك الجيل.. وأوجد هذه الأمة.. وفي العصور 
الأولى على وجه الخصوص.. هذا القرآن لا يكن تحصيل معانيه من 
خلال تراث الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم.. وإنما 
ينبغي تحصيله.. لمن قدر على ذلك من خلال ذلك التمثيل الكامل 
للقرآن الكريم.. والذي تجلى في حياة الصحابة وسلوكهم وفهمهم عن الله 
سبحانه وتعالى.. ومن خلال روحهم العظيمة.. تلك التي سرت في العام 
تأعنيه هوانك ١‏ النومويه او ناريك الطوق اللمتر لين ومتلكفة كلق 
بالخالق محبله المنين.. ونوره المبين.. هذا القرآن الكريم. 


ه بل ينبغي تحصيل هذا التفسير قبل ذلك.. من خلال السيرة النبوية 
الشريفة.. وخلق النبي الكري ءَيتِ.. هذا الخلق الذي كان الصورة 
العملية الكاملة للقرآن الكريم.. كا قالت السيدة عائشة رضي الله 
غنها ... وقد سثلت: عن . خلقه عله ... فأجابت .بتلك: الكلمة العبقرية 
الفذة: «كان خلقه القرآن ».. ولهذا صح للعلاء السابقين ما قالوه فى 


١ 11/ 


تويك التفوو عاماتوو من ال وها أثن بهن الني مكل . . والصحابة 
والتابعين.. تفسير للقرآن الكريم ».. ولكن اها أثن علو الايتيعن: أن 
يكون مقصنووا عل الأقؤال يل مين أن تهذاة 0 فقه إل البلوك 
والأععال. 

ه وهذا لم يشتغل جميعهم بكتابة تفسير القرآن.. ولغل من أشتغل به 
منهم كان يرى ان جلاء تلك المفردات أو الكلات.. وبيان تلك 
الشروح والمناسبات.. كاف لرفع قارىء القرآن إلى مستوى إدراكهم هم 
وتحسسهم للغرض الأساسي العمل لكتاب الله تعالى. 


0 وحين يتقرر هذا كقاعدة عامة.. نقيم بها ما ورد عن الصحابة 
والتابعين في تفسير القران الكريم.. لا ينبغي ان يكون هذا فتحا نجال 
الترخص بإهال ما ورد عنهم.. وإهال آرائهم وأقواطهم.. وهم أدرى 
الناس به لما شاهدوه وعاصروه.. ولما اختصوا به من المنازل 
والأحوال.. وإنما نعني أن ما ورد عنهم من الأقوال لا يكفي وحده 
لفهم المدلولات العملية للقرآن الكريم.. في ضوء فهمهم العميق للغرض 
الأساسي لنزول القرآن الكريم.. والذي لم يدونوه بأقلامهم رضي الله 
0 أما الاستظهار بما ورد عنهم.. والاستفادة من أقواهم وتعليقاتهم 
فأمر لازم لكل من أراد فهم القرآن وتفسيره من جديد. 


ه ومن المعلوم كا سبق.. أن شيخ المفسرين والمؤرخين الإمام أبا جعفر 
محمد ابن جرير الطبري.. المتوقي سنة ١١٠“7ه‏ قد ضم تفسيره: « الموسوم 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن » والمشهور بتفسير الطبري.. قد ضم 
كتابه هذا على تفسير الصحابة التابعين وغيرهم من عصور السلف 
الأولى.. أو القرون المشهود لها بالخيرية والفضل.. ولكن تفسير الطبري 
ينطوي كذلك على ما يسمى بالتفسيز بالرأي .. يظهر ذلك على أحلى ما 
يكون في اختيارات الطبري نفسه.. وترجيحاته.. وما يذهب إليه في 
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تفجير: الآيةة' أو االآانه الآ هذه الاحتارات: والآراء + شاوية الرواية 
المأثورة إلى ما هو أعم وأوسع.. كل ذلك على ما تقتضيه اللغة والشريعة 
وأصول التقبير: .وقد وير تير الطبرى: أول بطر امم أو اعرد 
خط في السم البياني الذي يكن فهمه لتاريخ التفسير.. لا يضارعه في 
ذلك سوى تفسير «يقي بن مخلد الاندلسي » المتوفي سنة ١0‏ ه.. وها 
الاقان كلوق هناف :الرطلة نون التقبير ا ذلك للف د يقال يارد 
وخطوط عريضة لعلها تتمثل بعد ابن جرير.. أو ابن مخلد - وإذا 
تجاوزنا مجموعة كبيرة من التفاسير المخطوطة.. والتي أت في طليعتها 
تفسير « الخازن » أو «الختزن » لأبىي الحسن الأشعري.. و« تأويلات أهل 
سنة » لأبي منصور الماتريدي في تفسير ابن عطية «الحرر الوجيز ».. 
وتفسير الزمخشري «الكشاف توفي ابن عطية سنة 01 ه ويعتبر كتابه 
أصلا لكتاب القرطي.. وتوقي الزخشري سنة 858ه .. ثم في تفسير 
الفخرالرازي المتوفي سنة .> ه.. وأخيرا في تفسير الحافظ بن كثير 
الدمشقي المتوقي سنة 7/54اه.. الذي يمثل علامة بارزة في ذلك الخط 
السان عق السير لخديف 

ته وقبل أن نبحث في تحقيق هذه التفاسير للغرض الأساسي الذي نزل 
القرآن الكريم من أجله.. والذي يتمثل في إقامة الشخصية الإسلامية.. 
وبناء أمة لها خصائصها ومميزاتها.. وإنشاء جيل على قواعد من التربية 
الاسلامية.. تجعله صورة ناطقة عن الحق الذي نزل به القرآن.. ليكون 
بذلك خير أمة أخرجت للناس.. تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر.. 
وتجاهد في سبيل.. قبل أن نبحث هذا.. علينا أن نتذكر البيئة التي 
كان يعيش فيها هوّلاء المفسرون الأعلام.. والجو الذي كانوا يتنسمونه.. 
وينطلقون فيه.. لأن الجزء الذي أغفلوه من ذلك الغرض الأساسي كان 
متحققا من حوطم في مجتمع إسلامي.. وشريعة حاكمة.. وسلطان إن م 
يأخذ نفسه بأحكام الإسلام.. فإنه لا يستطيع الخروج عليها.. فضلاً عن 
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انتحالة "اقدامم عل مايا أن تنفقة الأطبال عل علافها. ولذلك 
كان هم المفسرين القدامى مصروفا إلى « تثقيف » المسلم.. وتقديم القدر 
الذي يتمكن منه المفسر.. من العلوم والمعارف اللغوية والتاريخية.. 
ونحوها.. لقارىء التفسير.. وبخاصة الأحكام الشرعية التي يستفيد منها 
ويخاطب بها المكلف.. ومن هنا طال وقوفهم وتشعب.. أمام آيات 
الأحكام اكت من سواها.. حتى صارت عاد بعض التفاسير ىا هو 
معلوم.. الشخصية المسلمة موجودة.. والمجتمع الإسلامي قاتم.. والقرآن 
الكريم هو الذي أوجد من الأصل هذا الجتمع.. وتلك الشخصيه ثم 
بقي.. وسيبقى هو زاد هذا المجتمع.. ومحوره ودليله.. والمفسرون خلال 
التاريخ الإسلامي.. كانوا يقدمون هذا الزاد.. ويدورون حول هذا 
الحور.. بحيث يكن القول.. إن من أراد أن يؤرخ للحياة العقلية أو 
الاجيافية عله السلميوب ‏ فغلية أنه رضسل ولك من "خلال 'تفاسيز 
للقرآن الكريم في الاعتبار الأول.. والسؤال الآن: هل نجح المفسرون 
خلال العصور في تقديم هذا الزاد الكافي أو اللازم للمجتمع الإسلامي .. 
والشخصية الإسلامية.. ترمها تارة.. وإعادة صياغة مرة.. وإحياء 
للروح فرة أحرى؟: 

ه وللإجابة على هذا السؤال نجد أنفسنا أمام ملاحظتين هامتين: 
الملاحظة الأولى: أن المفسرين على وجه الإجال.. بقو على طريقتهم 
السابقة في التعامل مع النص القرآني.. تثقيفاً للمسم.. وإغناء له بأنواع 
العلوم والمعارف.. ولكنهم لم يتجهوا إلى السياق الذي وردت فيه 
الآدات.:روالذق: يشكل: :الخلفية أو لمق انافك الذى: يخاطن الفره 
المسم ليتقبل الأحكام.. لم يتجهوا إلى السياق ليسبطوا عليه .الأضواء .. 
وليكون موضع الدراسة والبحث والوقوف الطويل.. بل ظل قائما في 
الظل. 

6 وهده- اللاحظة .تبر مذى: الحاكاة. والبقل -والتقليد:“الذى: ساد 
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المجتمعات الاإسلامية بعد عصر ابن كثير على وجه الخصوص.. حتى 
القهى: :الآمن :]ل مموعة من لتساك قافن المقيار ما لتنا 
عشنرات: الأقوال:: ليقال "نه حر .في العل .. .وجهد .فى. التفسير» بعيد 
اعن الصورة القرانية الحركة للنفوس والقلوب والعقول جميعا.. حتى إذا 
صحا العام الإسلامي على حقيقة أحواله.. بعد مداهمة الحضارة 
الأوربية الاستعارية لدياره وعقيدته.. نمهض ليدفع عنه تهمة الجهل 
بالعلوم. الطبيعية ٠.‏ والمعارف. الاإنسانية.. وليعيد للشخصية الاسلامية من 
خلال القرآن الكريم توازما وفاعليتها.. إذ به في أول عهد الصدام.. لا 
ييتدي إلى الغرض الأساسي أو الرئيسي من نزول الكتاب الكريم.. 
ونه دستور شامل للحياة الانسانية.. ونه كتاب هداية وتشريع.. هدفه 
الأسامي إنشاء أمة لها خصائصها ومميزاتها.. إذا به لا يبتدي لذلك.. 
فيضيع البقية الباقية التي النحدرت إلى المضرين قبله.. أو التي ظلوا 
محافظين عليها.. منطلقين في ظلها.. فكانت تفاسير طنطاوي جوهري.. 
وتمال الدين الآففاق .وعد هيه رقنا !وعد عبدة: ب وبي قطيا: 
8 :ا ملاحظة الثاتية :»هوا أن سركة العوسير كد عضر : التدون. أو كد 
اوتا فل !اكه مره النكلفين و أجاف «الدرقي ادق مد نمكي 
نقاط الخلاف.. وكانت في بعض الأحيان استجابة لها.. أو محاولة 
لتأكيدهاء د ولاتتضان هليها:: ك] :يلاخط. “ذلك فى كتانق الأجشعرى 
والماتريدي.. وني كتاب الرازي.. الذي مثل من وجه آخر اهتامات 
العصر الطبيعية والاجتاعية والفلسفية على منهج لا يمكن وصفه بالأصالة 
والوحدة.. وهذا فضلا عن تفاسير المعتزلة الكثيرة التي انطلقوا فيها من 
مجموعة من المسلات.. التي أسموها أصولا.. وحاولوا حمل الآيات 
عليها.. بتأويل قريب مرة.. وتأويل بعيد مرات أخرى. 

6 وهذه الصورة تمكن من تلخيص اللاحظة الثانية.. بأن معظم 
المفسرين على اختلاف نزعاتهم الكلامية والمذهبية.. دخلوا الى النص 


١/١ 


القرآني بصورة عامة.. بمقرر فكري.. أو موقف سابق.. حتى صار 
ميزان الح والمتشابه على سبيل المثال.. متأرجحاً بين الآيات الموافقة 
قن شتيك:الظاهر- للمذ هنك - أى' الخالقة ل... وهنا ميد 'المتكلمون 
جميعا الطريق أمام التأويل. 

ه وبكل تأكيد فإن هذا المقرر الفكري المسبق.. م يكن شيئًا آخر 
خارجا عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشويف:- مق موروتات: او 
آثار مترجمة أو منقولة.. كا يزعم بعض المستشرقين.. ولكنه موقف 
اجتهادي نابع من طبيعة اللغة العربية.. وطبيعة اختلاف الفكر 
والنظر العقلي. 

ه ومعنى ذلك أن المقرر الفكري المسبق الذي م يكن شيئًا خارجا عن 
النص القرآني نفسه.. لأن هذه هي حال جميع الفرق والمذاهب 
التوحيدية في الإسلام.. لم يحصل في الوقت ذاته.. لأن الخلف كان 
عندهم من العم فق كعات الله فال .ما لبس عند التلف »أو لأ تيعد 
انتهاء المد الروحي الأول.. تفرغوا الملاحظة التعارض في بعض 
التمؤضن: القر ااي أن مهنزو «القدا رسن هنا" أو عيدة لبر بهذ 
نصوص القرآن الكريم.. ولكنه فهم المضر أو عقله.. أو تجزيئه للصورة 
القرآنية الواردة في موضوع واحد.. بغض النظر عن أسباب هذا 
التجزيء . 

16138 بروطة مره بخان اللاسا مورب رفن التمستر رالا توره الإزكنا 
الأهمية القصوى لكتابه تفضير القرآن الكريم الذي يتاز بثلاثة أمور 
هامة : 

ه الأول: انطلاقه.. أو ملاحظته للغرض الأسامي الذي نزل القرآن 
الكريم من أجله.. والمتمثل في إنشاء أمة لها خصائصها ومميزاتها.. 
وتربية جيل على قواعد من التربية الإسلامية السليمة.. تجعله صورة 
'ناطقة عن الحق الذي نزل به القرآن الكريم.. كل ذلك با يتتناسب 
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في هذا العصر.. مع غياب الجتمع الإسلامي.. والدولة الإسلامية.. بل 
نما 'يذكر. -بظروف. نشأة الاسلام الأوى.. وأعداء. الاسلام يتريصون 
بالمسلمين.. وهم قلة.. ويتآمرون على دعوتهم.. بحيث لا يكون الانطلاق 
من فكرة تقديم زاد ثقافي للمسم.. بل إعادة صياغته وفقا لمنهج كتاب 
أللّه من جديد. 

ه الثاني: تسجيله لمعاني القرآن الكريم التي فهمها الصحابة رضي الله 
عنهم.. واستلهموها وعاشوا تطبيقها العملي الواقعي الذي لم يعرف 
تفريقا بين النظرية والتطبيق. والتي يكن الاهتداء إليها في ضوء 
اختلاف التنوع 0-00 عنهم من كلام مكتوب.. وفي ضوء الاهتامات 
العملية لحركة المجتمع في مواجهة أعدائه.. لتكون كلمة الله هي العليا.. 
كا تتضح في موقف الصحابة رضي الله عنهم.. على سبيل المثال.. يوم 
بني قريظة حين عجل بعضهم صلاة العصر.. وأخرها اليغطن.“الاشر . 

ه الثالث: محاولته تجاوز عصر الخلاف.. أو عصر المذهبية الفكرية في 
تفسير القرآن الكريم.. التي وقعت في خطأ المقرر الفكري المسبق كا 
اشرنا من قبل.. وذلك خضوعا للمدلولات القرانية المباشرة.. او بصورة 
مباشرة.. على ما يحتاج إليه هذا الأمر من ثقافة واسعة.. وحس 
مرهف.. وتمكن علمي.. ورؤية صادقة تمكن صاحبها لمثل هذا الفهم 
المتكامل لكتاب الله تعالى.. والذي يتخلص من التجزيء .. أو من أخذ 
العنورة القر انية .مفرفة: 
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ه إن إعجاز القرآن الكريم لم يتوقف.. ولن يتوقف.. وإذا كان 
القرآن الكريم قد تحدى الكفار في عصر نزوله.. وأنبأهم با يدور داخل 
صدورهم.. بل أنبأهم بمصائرهم.. فإنه قد تحدى البشرية في هذا 
الزمان.. بل ويستدل هم في إثبات قضية الإيمان.. وقد جاء القران 
الكريم.. وبعد أكثر من أربعة عشر قرنا ليستخدم الكفار في إثبات أن 
دين الله حق.. وأن القرآن الكريم هو كلام الله المنرّل على رسول 


الله ميته !!. 


ه وعندما يقول الله عزَّ وجل : (ولَكن أ كت الباس» لآ يَعْلَمُونَ4 (سورة 
الروم آية 1).. ويقول تعالى: #يعلّمون اي من الْحَيّاة الدنيا» (مورة 
الووه اذه ا تددكوق قن أعان ‏ مجلرمات أن الانسان يعم عن الحياة في 
هذه الدنيا.. ولكنه يغفل أمر الآخرة.. أي أن مدى عم الإنسان هو 
الحياة الدنيا التي يحياها فقط !!. 
"آنا إشاطات الحناة الأخرى. . وآيات الله في الكون.. فالمطلوب أن 
بحت هات ان نامل وتضير: إلى حقائق ننتفع بها.. وإذا أردنا 
أن نحدد هذه الموضوعات نجدها في القرآن الكرم في قوله تعالى : ألم 
نر أن الله ادك دمن السماةيك حرجنا به مات مختلفا الوانها و ين 
الجبّال جدد د بيض حمر مختلف ألوانها وغرانيب سود :وين الثانن. 
وَالْدَوَآب وَآلأَنعَام محل الوا نه كَذَلكَ..4 (سورة فاطر الآيتان 0« - 
م2 ). 
5 وهكذا نرى الله سبحانه وتعالى تكم عن الجاد.. وتكم عن 
النبات.. وتكم عن الحيوان والإنسان.. وجاء سبحانه وتعالى 
باللتناقضات الموجودة في النوع الواحد: وين النّاس وَآلدَواب 
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وَآلْأَنْمَام مُخْتَلف ألْوَانْهُ كَدَلِكَ..4.. وهذه أجناس الوجود كلها.. وهو 
عم يحتاج إلى مجلدات ومؤلفات.. فسبحان الله!!. 

ه يقول العلاء: من أكثر الاختلافات وضوحا.. بين شتى الحيوانات.. 
الاختلافات في الأحجام.. إلا أن ذلك لبعض أسباب / يثر إلا قليلا من 
الإهتام بين بعض المشتغلين بعلم الحيوان.. فقد تخلو بعض المراجع من 
أية إشارة إلى أن النسر أكبر حج| من العصفور.. وأن فرس البحر 
أكبر حجا من الأرنب البري.. ولو أن هناك بعض اعترافات عن ذلك 
في حالة الفأر والحوت.. ومع ذلك فإن اليسير إظهار أن الأرنب البري 
لا يكن أن يصل إلى ضخامة فرس البحر أو الحوت.. أو إلى صغر 
سسركة الرفة > لآن: هناك" حجل عد أسبيه االأحجاء “لكل .طران مق 
الحيوان.. وما لا مفر منه أن التغيير الكبير في الحجم يضاحبه تغيير في 
الشكل!!. ْ 

ه ولنتخذ أكثر الحالات الممكنة وضوحا.. ولنتأمل حالة رجل عملاق.. 
يبلغ طوله ستين قدما.. يكاد يكون في طول إحدى السمكات 
العملاقة.. « بوب العملاق » أو «بيجان العملاق ».. الذي كنا نراه في 
طفولتنا مصورا في كتب الرحلات هذه الخلوقات الحائلة لا تبلغ فقط في 
طون" عفرف أبقال طول الئل االفلكيي يل قبل كلك شرا 
المرات في اتساعها وسمكها.. بحيث أن وزنها الكلي يبلغ ألف مرة من 
وزنه.. أو حوالي انين إلى تسعين طنا.. ومن سوء الحظ أن القطاعات 
التعوطة لمان خا وز تماقة سرة متياخيا ف الريكل 'الحاذى د ومن 
ثم فإن كل بوصة مربعة من عظام العملاق لا بد أن تتحمل عشرة أمثال 
الوزن الذي تتحمله البوصة المربعة من عظام الإنسان.. ولا كانت عظمة 
الفخذ تتكسر تحت حوالي عشرة أمثال وزن الإنسان.. فإن السمكة 
العملاقة :بوث أ يجان قد كور أفخاد ها كل غرة: مخطوآن: هنا 
خطوة.. وهذا بلا ريب هو السبب في أنها يجلسان في الصور.. ولكنها 
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قللت من احترام الفرد للإنسان!!. 

ه وإذا اتجهنا إلى عم الحيوان وافترضنا أن. الغزال.. وهو الخلوق 
ايفين و الا رعلن الطويلة والرفيعة.. قدر له أن يصبح ضخ|ا.. فإن 
عظامه سوف تتكسر ما لم يقم بأحد شيئين: إما أن يجعل أرجله قصيرة 
وسميكة كالخرتيت.. بحيث يظل كل رطل من الوزن له حوالي مساحة 
العظمة التي تتحمله.. وإما أن يستطيع ضغط جسده.. أو مط أرجله 
كتل ا لاكشات: الامتتزان قل "لواف ال 


8 :والخادسة الأرضية التي تقلق راحة الإنسان.. لا تعد في الواقع 
مصدر خطر للفار أو ما شاببه من حيوانات صغيرة.. فإننا نستطيع 
إنقاط: قار في مدخل منجم لمسافة ألف ياردة.. وعندما يصل إلى القاع 
فلا تعتريه إلا هزة خفيفة.. ويجري بعدها.. على أن تكون الأرض 
كوه إل: جه شاب فق بعين" أن خرف يققل ب والاسان تكد 
والمتضاف عنام لذن المقاومة التي يبديها الهواء ضد الحركة تتناسب 
مع سطح الجسم المتحرك.. فإذا قسم كل من طول وعرض وارتفاع 
الحيوان على عششيرة.. فإن وزنه يختزل إلى واحد في الألف.. ولكن لا 
يختزل سطحه إلا إلى واحد في المائة.. ومن ثم فالمقاومة للسقوط في حالة 
الميوانة الضغير تكون تسبي أكون هن: القوة الدافعة بيزة. أمعال 1 
5 ولذلك فان الحشرة لا تخاف من الجاذبية الأرضية.. وتستطيع أن 
تسقطل دون خطر.. وتلتصق بالسقف دون دل مشقة.. إلا ا هناك 
قوة مخيفة للحشرة.. كا تعد الجاذبية الأرضية مخيفة للثدييات.. لعلها 
هي التوتر السطحي .. فالإنسان عندما يخرج من حمام يحمل معه غشاء 
مق اماع دريل مسمكة حواق: وإنحن إل سين التوظية د واد 1ن 
حواق وطل.:أما الفآن :مسقل فإئة اديت وآن مطل ووه من اللا يتا 
لايك .هق 'الديانة المظلة ان تحمل ووها هوه مزات 1 
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ه وما هو معروف لكل إنسان أن الذبابة إذا ابتلت مرة بالماء.. أو 
بأي سائل آخر.. فتكون في الواقع في موقع حرج للغاية.. والحشرة التي 
تذهب لتشرب تكون في نفس الموقف الحرج الذي يتعرض له إنسان.. 
حين ينحني فوق جرف عال باحثًا عن الماء.. فإذا وقعمت مرة فى 
قبضته التوتر السطحي للاء .. بمعنى أنها تبتل.. فمن الحتمل أنها تظل 
كذلك حتى تغرق.. وهناك قلة من الحشرات مثل الخنافس المائية.. 
ابتكرت :طريقة لعدم. الابتلال:-. وتعمل. .غالبيتها .على تتاول. شرابها 
بواسطة خرطوم طويل!!. 

6 «وعا: لاريت' فيه أن الخيوانات. الأرضية :الطويلة تواجة صعويات 
أخرى.. حيث لا بد لا من دفع دمائها إلى ارتفاعات أكثر من 
اللإنسان.. ومن ثم فهمي تحتاج إلى ضغط دم أكبر.. وأوعية دموية 
أفلت..<وشناك: كثزة سم الراس "قوت سن انفحان القوانية:: لأسا ىق 
المخ .. وقيلء ا سكو 12 انطو أكتر و الفيل أل اندر مشي اران 
الحيوانات من شتى الأصناف تجد صعوبات من حيث الجسم للسبب 
التالى: 


ه إن حيوانا صغيرا نموذجيا.. مثل دودة مجهرية.. يكون لها جلد ناعم 
يمكن أن يتخلله جميع الأوكسجين اللازم لها.. وهي مستقيمة ذات سطح 
لانتضاضن «طعامها ‏ ف1ذ] ازدادف” أمماد ها عفر هرات فى كل اتحاه.: 
قإن.وضنا يزيد ألفنة هرة :: 'فإذا أزادف أن تشغل عضلاتها ‏ مثل كفاية 
النسخة المصغرة منها.. فإنها سوف تحتاج يونا إل اطقاء: :وأ وكسحين 
يقدر بألف ضعف ما كانت تحتاج إليه.. وتفرز من النواتج التالفة ألف 


مرة قدر ما كانت تفرزه!!. 


15 ولق 51 فلت كايا دان ملسي ل مويل الا ان لا 
ند فخ دخول كنية كن :"الأ كبحن تقدر بعسشرة فعاف دقيقة 
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خلال كل ملليمتر مربع من الجلد.. وكمية من الطعام تقدر. بعشرة 
أضعاف خلال كل ملليمتر مربع من الأمعاء.. حتى إذا بلغت المدى في 
قواها الامتصاصية فلا بد من زيادة سطحها بانتهاج خطة خاصة.. 
فيأخذ مثلا جزء من الجلد في استطالة إلى خصلات لتكوين خياشم.. أو 
يدفع إلى الداخل لتكوين رئات.. وبذلك يزداد السطح الماص 
للأوكسجين بالنسبة إلى حجم الحيوان.. وعلى سبيل المثال تبلغ رئة 
الأشاوهانة ياردة عرفتت« لذلك: قدو له اسن انو تكوق الهدة لتنا 
ومستقيمة.. تصبح ملتفة.. وها سطح مخملي.. وتزداد الأعضاء الأخرى 
ف التعقينن» ولبستك السواقاف الزاقمد عن الآأذتى: انا امار 
تعقيدا.. ولكنها أكثر تعقيدا لأنها أكبر حج).. وينطبق نفس الشيء 
بالقيمة للتيا نكيم أمظ «القانات ذا تيو أن تكون خلارا: سقدية 
مثل الطكالب الخضر التى تنمو في المياه الراكدة.. أو على قلف 
الأعصاوده «وتميل«النناقات الراقنة حقل اوراذة سطكها واتعان دور 
وول ويمثل التشريح المقارن إلى حد كبير قصة النضال لزيادة 
السطح بالنسبة إلى الحجم!!. 

ه وتكون بعض طرق زيادة السطح مفيدة إلى .مدى محدود.. ولكنها لا 
تستطيع التأقم إلى درجة كبيرة.. وعلى سبيل المثال فبيما تنقل 
الفقاريات الأوكسجين من الخياشم أو الرئات إلى جميع أجزاء الجسد 
فى الدحا فاته الحقر اكه تاخد المواء» مياشرة إلى كل حرف ف حسذها 
وانيظلة > انان ؤقيقة -مففلة النها راضنى! تحرنقه بالتسيات: الوا 
تفتح عند السطح في عدة مواضع مختلفة.. وفي _مثل هذه الحالة ورغم 
أنها تستطيع تجديد الهواء في الجزء الخارجي من الجهان القصبي بواسطة 
حركاتها التنفسية.. فلا بد من اختراق الأوكسجين للفروع الأكثر دقة 
بواسطة الانتشار.. وتستطيع الغازات الانتشار بسهولة لمسافات قصيرة 
للغاية لا تزيد كثيرا عن متوسط المسافة التي يخترقها جزىء من الغاز مع 
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غيره من جزئيات.. إلا أنه عندما تتم هذه السفريات الضخمة من وجه 
نظر الجزىء.. وتبلغ حوالي ربع بوصة.. فإن العملية تصبح: بطيئة 
وتفتقر إلى الأوكسجين باستمرار أجزاء جسد الحشرة التي تبعد أكثر 
من ربع بوصة من الحواء .. ولذلك فقلا يزيد سمك أية حشرة عن نصف 
بوصة !!. 

8 وتبتى» أمقاف الرطان الأرضية طاشن امود الغاء للحتترات 
ولكنها غير متقنة البناء كاتقانها.. ومع ذلك فهي تحمل الأوكسجين في 
دمها.. ومن ثم تستطيع النمو إلى حجم أكبر بكثير من أية من الحشرات.. 
فإذا وفقت الحشرات إلى ايجاد خطة لتستمد المواء خلال أنسجتها ا زم 
أن اتتركة: «ينفدك” النها: الاعف امجية هد ...ولو أن هناك نين 
الاعتيازات: الأخرق فاتفول دون أن تصبح في فخاية الإنسان!!. 
5 وعلى نفس المنوال توجد بعض صعوبات مرتبطة بالطيران.. فمن 
القواغن.. الأولية: الخاضة- والطيرا نيذه" أن أفن مرح الأرية: اكفاك 
تطائرة من يفكل ضاق الطواء + متلق باحعلاف) الخ التزضعن “لظوطا:: 
فإذا ازدادت أبعادها الطويلة أربع مرات.. فلا بد لا 58 مضاعفة 
شررغة طيرائيا “...وها أت القؤة اللازمة لأقل سرعة تزواد كيده أكثر عن 
ورف الآلة:. -فاث ‏ الطافرة .لكان حج.. والتي تزن أربعة وستين ضعفا 
قدر الأصغر منها.. تحتاج إلى قوة بالحصان تقدر بائة ومانية وعشرين 
لتحافظ على اتزانها في الهواء.. وعند تطبيق نفس القواعد بالنسبة إلى 
الطيور نجد أن حجمها لا يلبث أن يبلغ مداه.. فطائر الملك الذي 
تبدي عضلاته ثقلا قويا بالنسبة للوزن.. أكثر مما يبديه نسر أو حمامة.. 
00 يكون له صدر يبرز حوالي أربع أقدام.. ليهيء مكانا 
للعضلات المرتبطة بعمل أجنحته.. وتكون بالتالي أرجله مختزلة إلى 
بحرد «طوالات » للحد من وزنه.. ولكن الواقع فإن طائرا ضخا مثل 
النشرءه او 4ق 2ه :لا تيح 7 القواع عجره عريات ادها ول 
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غالبا ما تشاهد محلقة بواسطة توازنها على عامود صاعد من اطواء.. 
وحتى التحليق يزداد صعوبة بازدياد الحجم.. ولو لم يكن هذا هو 
القان << «قنلقتالتسون قفافة” اسنووى. الاضيهت مدع الدياة 
كالطائرات المعادية!!. 

ه إلا أنه قد حان الوقت لننتقل إلى بعض مميزات الحجم.. ولعل من 
أبرزها أنها تمكن الإنسان من الاحتفاظ بالحرارة.. فجميع الحيوانات 
ذات الدم الحار تفقد عند الراحة نفس الكمية من الحرارة من وحدة 
مساحة الجلد.. وهذا السبب ففي تحتاج إلى مدد غنذائي يتناسب مع 
سطحها.. وليس مع وزنها.. فخمسة آلاف فأر لها نفس وزن الإنسان.. 
ويبلغ طولها مجتمعة.. وغذاؤها أو استهلاكها الأوكسجين حوالي سبع 
عشرة مرة قدر الإنسان.. ويأكل الفأر في الواقع حوالي ربع وزنه من 
الطعاء كل يوم... وليس هناك زؤاحف أو ثذييات فى المناطق القطبية .. 
وأصغر الثدييات في سبيز برجن هو الثعلب.. وتهاجر الطيور الصغيرة 
في الشتاء.. وتوت الحشرات.. ولو أن بيضها يستطيع البقاء لمدة ستة 
شهور أو أكثر في الصقيع.. وأكثر الثدييات نجاحا هي الدببة.. وعجول 
التحوي :وافيال- البجر:!!: 

ه وكذلك فإن العين تعد عضوا غير كفء إلى حد ما حتى تصل إلى 
حجم كبير.. ويتكون ظهر عين الإنسان الذي يتلقى الصورة من العام 
الخارجي.. والماثل للشريط في آلة التصوير.. من شبكة العصى 
والخحروطات التي لا تزيد أقطارها كثيرا على طول معدل الموجة 
الخفيفة.. ولكل عين ما يكاد يبلغ نصف المليون.. ولا بد للتمييز بين 
جسمين أن 2 صورها على عصى ومخروطات مختلفة.. ومن اللي أن 
رؤيتنا تكون أقل وضوحا إذا قل عدد العصى والخروطات.. وازداد 
حجمها.. فإذا زاد اتساعها ضعفين فلا بد من مضاعفة المسافة بين 
نقطتين قبل أن نستطيع التمييز بينها من مسافة معينة.. ولكن تبلغ 
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الرؤية أقصى مداها إذا قلت أحجامها.. وازداد عددها.. ومن 
المستحيل تكو متورة ععينة أصعر من :طول موحة الضوغ؛ولذلك إن 
عين الفأر ليست فوذجا مصغرا من عين الإنسان.. ولا تكون عصيها 
وغروظانا صقر كفيو ها الدقاء :ولذلف قلا يرع الا قلة واولا 
يستطيع الغأر: أ يميز بين وجه إنسان واغر على بعد ستة أقدام .. ولا 
يد لأمكان (امقدلذل .وق الشيواثانة: الصفيزة: أن كوت أكتر سه 
بالنسبة لأجسادها عا لدنيا.. أما الحيوانات الضخمة فلا تحتاج إلا إلى 
عيون صغيرة نسبيا.. وعيون الحوت والفيل أكبر بقليل من عيوننا!!. 

وتنطبق لنفس الأسباب القاعدة العامة بالنسبة إلى المخ.. وإذا قارنا 
بين أوزان الأمخاخ في مجموعة من الحيوانات الوثيقة الشبه مثل القط 
أو الفهد المندي والببر والنمر.. فإننا نجد أنه كلا ضاعفنا وزن الجسم 
أربع مرات تضاعف وزن المخ.. ويستطيع الحيوان الضخم ذو العظام 
نسبيا الاقتصار على حساب المخ والعيون وبعض أعضاء أخرى!!. 

8 وفنه وحن مزلت سد نون +“ القدالة “كان لكين أن لكل 
حيوان حجا فموذجيا.. ولو أن جاليليو أوضح عكس ذلك منذ أكثر من 
تلافانة :عام ايل “وها :1ل “النان يدون االو كدر للبرعوك أن 
يكون في ضخامة الإنسان.. لاستطاع أن يقفز في الهواء لمسافة ألف 
قدم.. والواقع أن الارتفاع الذي يستطيع أن يثئب إليه 
الحيوان هو أقرب إلى عدم الاعتاد على حجمه من التناسب معه.. 
فالبرغوث يستطيع القفز لحوالي قدمين.. والاإنسان يستنفد طاقة مع وزن 
القافز.. ولكن إذا كونت عضلات القفز نسبة ثابتة من جسم الحيوان.. 
فإن الطاقة المولدة من أوقية من العضل لا تعتمد على الحجم.. بفرض 
أنها تتولد بسرعة كافية في الحيوان الصغير.. وفي الواقع يبدو أن 
عضلات الحشرة تكون أقل فاعلية.. ولو أنها تستطيع التقلص بسرعة 
ل من عضلات الإنسان.. وإلا لاستطاع البرغوث أو الجرادة أن يرتفع 
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مسافة ستة أقدام في اطواء!!. 

ه فسبحان الله في. خلقه!!. 

ه لقد أعطانا الله عز وجل هذه المعلومات.. التي يحاول الإنسان 
والعلاء الان التوصل إليها.. وإلى نسبياتها!!. 


: «ألمْ تر أن لله أنْرَلَ مِنَ آلسَمَاء مآء فَأَحْرَجْنَا به نَمْراتِ مختلفا 


ألوانهًا وَمِنَ الجبّال جَدَدٌ بيض ر عاد مُختلف لوَانْها وَغَرَابِيب سود. 


م 


سا صونت 0 - 
1 ال 


مِنَ الئاس وَالْدُوَآب وَالْأنمَام مُخْتَلف آلوائه كَدَلكَ..» (سورة ار 
الآيتان ا - (؟١).‏ 


القرآن الكريم 
وأطوار الجنين 


ه يتحدث القرآن الكريم عن أطوار النمو الإنساني في مواضع 
متعددة.. ويجعلها دليلا قاطعا على إعادة الله الخلق كا بدأم تعودون!!. 
ه ولقد تحدثت الكثير من الآيات الكريمة عن هذه الأطوار مجملة 
ومفصلة: «مَالَكم لآ ترجون لله وقارا. وَقَدْ خَلَقَكم أطواراً» (سورة نوح 
الايتان ..)١5 - ١‏ قال ابن عباس وقتادة وعكرمة والسدي وابن 
ركد مما من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار الإنسان.. 


لاس هس ار 


«يا أيه لاس إن كنمم في رَيْبٍ من الْبَد وَإِنَا حَلَفنَاكُمٍ من تراب ثم 
ين نطْفة ثم ين علق ثم بين مضغةٍ مضع ملف وغير محَلَفة لدبي لَكمٍ وثقر 
قٍِ في الأرحام متشا لاحل مسرل لخر قلا 2 اتبلعوا 
سك ومنكم من يِتَوَنَى وَمِنكم من يرَدُ إلى أَردَل العمر لكلا يلم ين 
بَعدِ عِلمٍ شَيْئأ4 (سورة الحج | ية 0).. «ولَقَد خلقنا الونسَانَ مِن سَلالة 


ل 
من طين ؛ ؛ ثم جَعَلْناهِ نطفة في قَرَارٍ مَكِين» خَلَئْنَا البُطْفَة عَلَقَةٌ 
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فَحَلمنًا العلقة مضئة فِخْلقنا 3 عظاماً فَكَسَوْا آلعِظام لحا ثم أنشأناه 


5 


لزي خلقك فسوّاك فعَدلَكه فى 
الانفطار الآية من + - 6)!!. 
ه من هذه الآيات الكرية نستطيع أن نحدد معالم أطوار الجنين 
اللإنساني وهي: ١‏ - نطفة ؟* - علقة * - مضفغة مخلقة وغير مخلقة 
؛ - عظام 0 - لحم يكسو العظام 1 - التسوية والتصوير « خلق 
آخر » والتعديل 7 - نفخ الروح «وروي عن الإمام علي رضي الله عنه 
انه رد على من قال إن العزل هو الموءوده الصغرى قائلا: لا تكون 
0 الأطوار السبع: تكون سلالة من طين.. ثم تكون 

. ثم تكون علقة.. ثم تكون مضغة.. ثم تكون عظاما.. ثم تكون 
| 0 . ثم تكون خلقا آخر. اا ارقي للضم : صدقت أطال الله 


خلقا آخر فتبارك الله سس لقين» ( سورة المؤمنون الآيه من ١١‏ 5-1 
.)١4‏ طالَّذِي أَحْسََ 7 00 خَلَقَهُ وَبَدأ حَلْقَ الإنسّان مِن طين»ه ثم 
ساس ب وكر ل 2 يي 0 ا 
جعل نسله من سلالة من ماء لس اه 
الإنسان ما غرَك برَبّك 0 
و 


(السجدة الآية من ا - 4). ل 51 
أي صورة ما شا ركَبَك4 (سورة 


بقاءك »!!. 
اه 0 -0 فإن أول هذه رار هو: : طور النطفة . . والنطفة تطلق 


١‏ - نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية. 

؟ - نطفة الأنثى وهي البويضة. 

رت النطفة الأمشاج زهي النطفة الختلطة من ماء الرجل وماء 
المز 1 أي المويضة الملقحة . . والنطفة الامشاج هي بداية 
مرعلة: خلق. الا سات ن.. حيث يلقح الحيوان المنوي البويضة في 


قي 


الثلث الوحشي من قناة الرحم إن حلفا الإنسَان مِن نظف 


١81 


سس ار 


أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه فجَعَلناه سميعاً بصيراً» (سورة الإنسان الآية ؟). 
٠:8‏ 1314 'ما لتحت البويضة وصازت بويضة: ملتحة ايقدات :انساعات 
متعددة.. وتعرف هذه المرحلة يمر حلة الانقسام والانشقاق.. وتتحول 
البويضة الملقحة « النطفة الأمشاج » إلى ما يشبه التوتة.. فتسمى عندئذ 
التوتة.. 3 تنتقل بعد ذلك فتصير مثل الكرة المجوفة.. وتدعى عندئذد 
الكرة الجرثومية.. ويبقى قطر النطفة الامشاج حتى بعد أن تصبح كرة 
جرثومية لا يزيد عن ١/4‏ ملليمتر!!. 
6“ وتشفرق هده المركلة أبموعا كاملا عق :تعلق يذه النطفة الأمقاج 
التي تحولت إلى كرة جرثومية لها خلايا أكلة وقاضمة تعلق بواسطتها 
تليها وهي العلقة !!. 
ه وفي اليوم الرابع عشر والجنين في مرحلة العلقة لا يزيد حجمه عن 
نقطة.. وفي اليوم الثامن عشر لا يزيد حجمه عن حرف كتابي.. وفي 
اليوم الرابع والعشرين وقد بدأ مرحلة المضغة يكون حجمه أقل من 
حبة القمح أو الأرز.. وفي الأسبوع الرابع وهو في قمة مرحلة المضغة لا 
يزيد حجمه عن حبة القمح.. وني الأسبوع السادس والنصف في أوج 
تكوين الأعضاء لا يزيد حجمه عن حبة فاصوليا بل أقل من ذلك.. وفي 
الأسبوع السابع والنصف وقد تكاملت الأعضاء تقريبا لا يزيد حجمه 
عن حبة الفاصوليا أو الفول.. وفي الأسبوع التاسع بعد انتهاء فترة الحميل 
أي ما يزيد قليلا عن البوصة.. وني الأسبوع الحادي عشر يكون الشكل 
الإنساني مميزا لدرجة لا يمكن أن يخطئها أحد.. وتبدأ في هذه الفترة 
الأعضاء التناسلية الخارجية في التايز.. وفي الأسبوع الخامس عشر 
القتايلية «الخارسية واضحكة عبنا 1 


1١مل‎ 


العلقة : 
ه هي الطور الثاني الذي تنتقل إليه النطفة.. ويبدأ العلوق منذ اليوم 
السابع «منذ التلقيح » عندما تلتصق الكرة الجرثومية مجدار الرحم.. 
وتمد الخلايا الخارجية الاكلة معاليق صغيرة متعددة لتلتقي بمثيلاتها 
الموجودة على الخلايا الطلائية في غشاء الرحم.. حتى تتمكن من الولوج 
إل داخل- الفشاء ...ونيد عتزثل: تعلقها' بؤاسطة: اتلزلايا ‏ الخلذرية الاكلة 
القن تتحول: الل المملاث المشيمية:. :ون مثل: تغلق الكرة الحرتومة 
عدا الرعم 11: ١‏ 
ه ثم إن الكرة الجرثومية تنقسم إلى كتلة خلايا خارجية آكلة وظيفتها 
العلوق بجدار الرحم وامتصاص الغذاء منه..« وهي تشكل ٠١‏ بالمائة من 
مجموع خلايا الكرة الجرثومية » وكتلة خلايا داخلية « تشكل ٠١‏ بالمائة 
من مجموع الكرة الجرثومية ».. وهذه الكتلة الداخلية يخلق الله منها 
الجنين.. ويتعلق الجنين بواسطة معلاق يربطه بالغشاء المشيمي 
« الكوريون »!!. 
ه فهناك إذن جملة تعلقات في هذه المرحلة.. تعلق أولي بواسطة 
الحملات الدقيقة.. ثم تعلق ثاني بواسطة الخلايا الآكلة.. ثم تعلق ثالث 
بواسطة الحملات المشيمية.. ثم تعلق رابع يربط بين الجنين الحقية 
وبين الغشاء المشيمي بواسطة المعلاق!!. 
ه ولا شك أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو هذا التعلق.. وأن وصف 
العلقة العالقة بجدار الرحم والحاطة بالدم المتجمد «المتخثر» هو أدق 
وض اهن موحل 1 
هك وتستغرق هذه المرحلة أسبوعين تقريبا.. ينمو خلاهها القرص 
الجنيني إلى لوح كمشري الشكل ذي ثلاث طبقات مقايزة: 

أ - الطبقة الخارجية الأكتودرم. 
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بدت الطية: التوتيفلة “الإرودرم: 

ج - الطبقة الداخلية الأنتودرم. 
0 وفي نماية هذه المرحلة تتنكثف الطبقة المتوسطة القريبة من محور 
اجنين لتشكل الكتل البدنية.. ويبدأ ظهور أول كتلة بدنية في اليوم 
العشرين أو الواحد والعشرين منذ التلقيح.. وعندئذ تكون العلقة قد 
تحولت إلى مضغة!!. 
ت وفي هذه المرحلة نجد أن الكرة الجرثومية التي كانت قبيل العلوق لا 
تزيد عن ١/5‏ ملليمتر قد أصبحت بعد العلوق بأسبوع واحد فقط 
ملليمترا ونصفا.. وفي اية الأسبوع الثالث «منذ التلقيح » يصبح طول 
اللوح الجنيني «من الآن فصاعدا لا يحسب إلا طول الجنين الحقية 
فقط » ملليمترين ونصف!!. 
ه والطور الثالث حسب التقسم القرآني هو طور المضغة. 
« الأسبوع الرابع »: 
ه ويبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية ويكون أول ظهورها في أعلى 
اللوح جهة الرأس.. ثم يتوالى ظهور هذه الكتل من الرأس إلى مؤخرة 
الحنيق :ده يندا ظهوزها :فى اليوء: المقعرين: .أو الوائجد::والعمارين ميد 
التلقيح.. ثم تستمر في الظهور واحدة على كل جانب من محور الجنين 
حتى تبلغ ؟: إلى 0: زوجا من الكتل البدنية!!. 
وهذه الكتل البدنية ليست إلا تكثفا لطبقة الميزودرم المتوسطة 
بجانب محور وميازيب في الطبقة الخارجية «الأكتودرم » وبروز ونتوء ف 
الطبقة المتوسطة «الميزودرم » وتتكون بذلك خحمسة أزواج من الاقواس 
البلعومية في المنطقة العليا من الجنين « تحت قمة الرأس مباشرة ».. 
ويكوف وطنت: الكتنة "از القطعة من اللحم التي مضغتها الأسنان ولاكتها 
ثم قذفتها هو أصدق وصف وأدقه لهذه المرحلة. 


احلا 


زاك مرحلة العظام واللحم : 
ه وهي مرحلة تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع.. وتتحول 
الكتل البدنية إلى جزئين: 


أ 


الفقرات.. كا أن انسياب خلاياه في المنطقة العنقية «؛ - 8'» 
يشكل عظام الأطراف العليا.. وانسياب خلاياه في المنطقة 
القطنية ١١‏ - 0 » والعجزية ١١‏ - :» يشكل عظام 
الأطراف السفلى.. كا تشكل الأربع كتل البدنية الواقعة في 
منطقة الرأس «الجزء المؤخري القاعدي» من الجمجمة.. 
وتتكون الأضلاع من نتوءات من العمود الفقري في المنطقة 
الصدرية ١١<‏ - ؟١»!!.‏ 

: وبذلك يتشكل معظم الجهاز الميكلي من هذه الكتل 
البدنية.. أما عظام الوجه والفكين وعظام الأذن الوسطي 
«المطرقة والسئدان والركاب » فإنها جميعا تشكل من القوس 
البلعومي الأول.. ويتكون العظم اللامي من القوس البلعومي 
الثاني !]د 

ه ولا يبقى إلا قحفة الجمجمة التي تتكون من الخلايا 
الممزوؤرمية + التوسظة > المنكلقة فى قمة الر أشنم وال :حول 
مباشرة من غشاء إلى عظم دون أن تتحول إلى غضاريف.. كا 
هو معهود في أغلب عظام الجسم!!. 

جزء خلفي وظهري ويسمى المقطع العضلي الآدمي الذي سرعان 
ما ينقسم بدوره إلى قسمين: 

آدمي وهو يشكل أدمة الجلد وما تحت الجلد من أنسجة. 


با - عضلي وهو يشكل معظم عضلات الجسم وخاصة تلك الموجودة في 


١و٠‎ 


المنعبكة يسان :هذا «القطاع المشل بق النطقة الفقة 
«<؟ ح للم » لتكون عضلات الطرف العلوي وفي المنطقة القطنية 
والعجزية لتكون عضلات الأطراف السفلية.. ولا يزال هناك 
من علاء الأجنة من يقول: إن عضلات الأطراف تتكون في 
موضعها.. ويكون تكون العظام سابقا ولو ببضعة أيام لتكون 
العضلات.. وتأتي العضلات بعد ذلك لتكسو العظام!!. 
ه ويقول الدكتور «لانجان » في كتاب عم الأجنة الإنساني: وفي 
الأسبوع السادس تكون هذه المياكل الغضروفية لعظام الأطراف العلوية 
والسفلية قد ظهرت بوضوح.. وإن كان الطرف العلوي يسبق الطرف 
السفل ببضعة أيام.. وأول علامة على وجود عضلات الأطراف تظهر في 
الفقري يقول: وبعد أن تتحرك خلايا القطع ال هيكلية إلى الجهة الأنسية 
مكونة العمود الفقري.. تعرف الخلايا المتبقية من الكتلة البديلة باسم 
المقطع الادمي والمقطع العضلى .. ونتيجة لتكون جمدم الفقرة من قطعتين 
هيكليتين متجاورتين فإن ذلك الالتحام يؤدي إلى تحرك القطع 
العضلية التقطحها!! 
ه. ومعنى ذلك أن العظام تسبق العضلات.. ثم تكسو العضلات 
العظام.. وصدق الله العظم حيث يقول : «فخلقنًا الم عظاماً فكسونا 
العِظَامَ لَخ]4!!. 
ه ثم أنشأناه خلقا آخر: 


0 وهو طور التصوير والنسوية والتعديل 2 س5 ف الروح.. 
والآباث الدالة:غل «التصوير كثيرة منها: قوله 0 : #هو الذي د 0 


ف لأرْحَام كَيْف يَشَاء» (سورة آل 0 الآية*).. وَلَقَدُ لفاك 3 2 
صوّرناك» (سورة الأعراف الآية 1١١‏ وَصَوْرَكم اي 1 


١9١ 


والَيّْه الْمَصِير» (سورة التغاين الآية ") ايا أيها الانسان ما غرك بريّك 


م 


الْكَرِه الي حَلَقَكَ فس دَاكَ فَمَدَلَكَه في أي صورَةٍ ما نه ركُبك» 
7 ومن .أبماء الله «الحيشن الضور لهو 


(١ يروس‎ 


الله الخالق البارى المصور 2 آلأسْمًا سما الحستى» ( سورة ا حشر الآية 5( 


م 


(سورة الانفطار من الآية ه 


ه وأما التسوية فهي تتم مع التصوير وقبله وبعده.. وهي تشمل جميع 
الأعضاء.. فالأطراف مثلا عند أول ظهورها تبدأ كبرعم صغير مكون 
من تكثف لخلايا الميزودرم « الطبقة المتوسطة » مغطى بغطاء من الطبقة 
الخارجية الأكتودرم. 2 تتكون قٍ الطبقة المكثفة من الميزودرم خلايا 
غضروفية.. وترسب النسيج الغضروفي في موضع النسيج الغشائي.. ثم ما 
تلبث الخلايا العظمية أن تظهر فتقوم بتفتيت النسيج الغضروني كا 
تتكون خلايا آكلة فتأكل الغضاريف وخلاياها.. وتضع الغضاريف 
عظاما تكون .مراكز للتمعظم وينتشر منها التمعظم في أجزاء اليكل 
الغضروفى!!. 

ه إن عملية الهدم والبناء والتسوية والتعديل مستمرة في الجنين بشكل 
ميرن" ١|‏ كل يوم تيل كل "بماغة :كين ايد هذه أنيوة. العليت 
المستطيلة تتحول إلى شكل حرف كتابي 5 ثم تتكون الغرف المتتالية 
الأذين العام.. والبطين العام.. وبصلة القلب.. والجيب الوريدي.. ثم 
يعاد التركيب ليدخل الجيب الوريدي في الأذين الأيهن.. وتدخل بصلة 
القلب في البطين الأين والأسر.. ومن بصلة القلب أيضا تنشأ جذور 
الشريان الأورطي والشريان الرئوي!!. 

ه ومن له أدنى إمام بعلم الأجنة.. وعم التشريح.. وعم وظائف 
الأعضاء.. يعرف كيف أن أجهزة الجسم الختلفة تهدم ويعاد بناؤها 
بامثمرارء: وتتحل:هذه التسوية والتعديل فق أخل ضورها فى المتين + 
3 تقل نسبيا بعد الولادة.. 3 تقل كذلك بعد البلوع.. ولكنها لا 


١9ه‎ 


تتوقف حتى في الشيخوخة!!. 
ه وهناك جهاز واحد فقط لا يشمله التغيير والتبديل المستمر.. ألا 
وهو الجهاز العصبي.. فالجهاز العصبي الدماغ والنخاع الشوكي 
والأعضائ لا تتغير بعد الولادة من حيث الهدم والبناء .. ولكنها تتغير 
من حيث اتصالات الخلايا العصبية ببعضها.. أما قبل الولادة في 
0 الشهر الثاني من الحمل فإن التغيير يكون فيها على 
.. ففي كل لحظة هناك تغيير في الشكل أو في الوظيفة أو في إزالة 
مجموعة من الخلايا قد أدت وظيفتها . . أو في بناء مجموعة أخوف 1 
5 إن ما يحدث في الجنين شبيه إلى حد ما با يحدث عند بناء عبارة.. 
فهناك السقالات والأعمدة التي تقام ثم تهدم وتزال بعد أداء وظيفتها.. 
وهناك بناء الأساس أولا.. ثم بناء الأعمدة والجدران.. ثم بعد ذلك 
تأر توكجلة الوا والتوافنا... ثم تأي .بعد “ذلك مرحلة'التبليظ 
والتزيين والتحسين «الديكور ».. ولا يمكن ان تقوم مرحلة التبليط 
قل د قاء : الأعددة والجدران.. ولا يمكن وضع الموزاييك والتحسينات 
قبل إقامة الأبواب والنوافذ.. وهكذا كل مرحلة تدلف إلى المرحلة 
التي بعدها!!. 
ه وكذلك في بناء جسم الإنسان.. كل مرحلة تدلف إلى المرحلة التي 
بعدها.. وما استخدم من أدوات في المرحلة السابقة وم يعد له حاجة 
فلا يدهن ازالحةا عن" لا يموق «الطرية ااه 
0ه وهذه باختصار هي التسوية والتعديل.. وهي مرحلة مستمرة في 
بناء جسم الإنسان منذ أن كان جنينا.. إلى أن يصبح شيخا هرما.. 
ولكن هذه التسوية والتعديل أبرز ما تكون في الجنين!!. 
8 ولا مكن آنثم السوية واللتسديل إلا بعد وضع ا راسي 
لجميع الأعضاء توضع في الفترة ما بين الأسبوع الرابع 0 :هذا 


١57 


تعتبر هذه الفترة هى الفترة الحرجة التى تكون فيها الجينات أشد ما 
تكون اقابلة اللتغيير.. ولذا فإن تأثتر الأدوية والعقاقير أو الأخنة أو 
الحميات مثل الحصبة الألمانية تكون في أوج تأثيرها على الجنين في هذه 
الفترة!!. 
فد نولذا هي أن عقي (اخادل؟ «التعريدن التافيزات» الأدولة: والمقاقيد 
والأغية ال القوية عمقل الحنضية- الألانية. طلؤان: قترة. اليل 
بصورة عامة.. وفي هذه الفترة الحرجة «الأسبوع الرابع حتى الأسبوع 
الثامن » على وجه الخصوص!!. 
ه هذا هو ملخص للتقسم القرآني لنمو الجنين الإنساني: 
١‏ - نطفة «الأسبوع الأول منذ التلقيح » 
؟ - علقة «الأسبوع الثاني والثالث ». 
* - مضغة «الأسبوع الرابع ». 
- العظام والعضلات «الأسبوع الخامس والسادس والسابع ». 
ه - التصوير «الأسبوع الخامس والسادس والسابع ». 
5:ج الشيوية والتعويل.. 
0 - نفخ الروح. 
أما تقسيم جهابذة عم الأجنة فيتفق فها يأتي: 

مرحلة البويضة الملقحة «النطفة الأمشاج » ويختلفون بعد ذلك.. 
فمنهم من يجعل من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع الثامن مرحلة واحدة.. 
هي مرحلة الحميل. . ويقسم بعد ذلك ما يحدث في مرحلة حبك 0 
8 د الأمطران بد للق 


ه- تكون الفا : 
20 ومنهم من يقسم هذه المرحلة إلى ثلاثة أفسَاء فقط هي : 
اب مريكلة» الشلوف ”لشو سق كليو عق اللو والفورة 
الدموية.. وتتايز طبقات اللوح الجنيني إلى ثلاث طبقات.. وتدعى 
أحيانا هذه المرحلة ما قبل الكتل البدنية.. وهذا التقسم ينطبق قاما 
على مرحلة العلقة.. لأنها تبدأ بعد العلوق مباشرة.. وتنتهي بظهور 
الكتل البدنية «أي المضغة ».. ومدة هذه المرحلة أسبوعان فقط.. 
«أي منذ نهاية الأسبوع الأول للتلقيح وحتى ناية الأسبوع الثالث 
ب - مرحلة الكتل البدنية.. ولا يختلف علاء عم الأجنة في هذه 
المرحلة.. وهي تبدأ من اليوم العشرين أو الواحد والعشرين.. وتنتهي 
باليوم الثلاثين.. وهذه المرحلة حسب التعريف القرآفي هي مرحلة 
الضفة: 
في الأسبوع الثامن.. وهي الفترة الحرجة بالنسبة للجينات لقابليتها 
الشديدة للتأثر بعوامل البيئة في هذه الفترة!!. 
ه وفي هذه المرحلة نرى التقسم القرآفي يربط بين المضغة التي تتحول 
إلى عظام فيكسوها اللحم .. «فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لحا».. كا يربط التقسيم القرآفي التصوير والتسوية والتعديل بما يحدث 
بعد المضغة لاثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»!!. 
ه وتشرحها الأحاديث النبوية الشريفة: «إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأرثعون ليلة بعث الله ملكا فصورها.. وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها.. ثم قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء 


ه ففي ماية الأسبوع السادس تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها في 
تكوين هذه الأعضاء.. وهي قمة المرحلة الحرجة الممتدة من الأسبوع 
الرابع وحتى الأسبوع الثامن.. فيوجهها التوجيه الذي أمر به.. ونحن 
نعم أن المبيض والخصية لا يمكن التعرف عليها قبل دخول الملك.. 
فإذا دخل الملك أمكن في الأسبوع السابع والثامن التعرف على الغدة 
التناسلية أخصية هي أم مبيض؟ وفي حديث آخر رواه مسم أيضا: 
«أن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك 
فيقول يا رب ذكر أم ا وف رواية «لبضع وأربعين ليلة » وفي 
رواية أخرى «لخمس وأربعين ليلة ».. وفي الصحيحين عن أنس رضي 
الله تعالى عنه: «وكل الله بالرحم ملكا تقول أق “رب :نطفة ١:‏ أ :رب 
علقة.. أي رب مضغة.. فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال: يا رب 
أذكن آم أن » أشن أم نعي قا الررزق* يا الأجل؟ :يكن درك 
5 بطن أمه »!!. 

ه وهكذا نرى من مجموع الآيات والأحاديث أن أكية تكرين 
الأعقنائ قدي الذكورة والأنونة أعلم سفيف العف الشايلية انا 
يكون في الأربعين.. وهذه هي الفترة التي تسمى فترة تكوين الأعضاء .. 
وهي تبدأ من الأسبوع الرابع.. وتنتهي في الأسبوع الثامن.. وتكون في 
أوج نشاطها في الأسبوع السادس!!. 

ه الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الثامن: 

وفي هذه الفترة يستطيل الحميل من ٠‏ ملليمترات إلى ٠١‏ ملليمترا.. 
وتظهر عليه علامات خارجية كثيرة واضحة.. وإن كان بعضها لم 
يكتمل في هذاه الفتزة .. وأول. مظاهر .هذه. الفترة: 


١‏ - اعتدال ملحوظ في تقوس الجسم عامة. 
١‏ - بدء تكوين الوجه. 
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” - ظهور واضح لبدء العينين والأذنين والأنف. 

- بدء ظهور أزرار الطرفين العلويين فالطرفين السفليين وربما أول 

ه - صفغر نسبي في الذيل.. 

اتبعطالة ‏ العتق ‏ البدق ليكون: الخيل: 'السريئ” 

انبعاج واضح للكبد والقلب يرى على سطح الجسم. 

دك متطفة العدى مؤظيور الأقوامل التلمرية عل افيا 

بذ عضا التتابمل الطاهرة :و القده الققائيلية ولق كانف اغين 'مؤزة 
الجنس «يمكن قييزها في نهاية هذه الفترة ». 

ه وفي ماية الأسبوع الثامن تكاد تكون الأعضاء الداخلية كلها قد 

اتخذت موضعها.. وإن بدت بشكل أولي.. وتعتبر في نهاية الأسبوع 

الثامن اكتال دورة الحميل.. وبدء دورة الجنين.. فإذا ما انتهت 

ركاه كوي الاحضياء فإن مبعلة اليل نكرن قن يفا ونداث 

درل اعرف تعرف لدى علاء علم الأجنة بمرحلة الجنين.. وهي تبدأ 

من بداية الشهر الثالث وتنتهي. بالولادة!!. 


ا 
ل حم احج داص 


ولا يكون فى :هده المرحلة :إلا تخليق :ينين وأبوز سمة: فق هذه 
المرحلة هي ظاهرة النمو المتصل السريع.. وتستمر هذه المرحلة حتى 
تنتهي بالام الطلق والولادة!!. 

ه وما تقدم يبدو أن التقسم القراف لراعطل عو :اجنين الآنيافق أدق 
من وصف عم الأجنة. . وإن كان التقسي القرآني يتفق مع كثير من هذه 
التقسهات كالنطفة.. المضغة.. العظام.. واللحم.. ولا 0 
علم الأجنة على مرحلة العلقة ك| يركز عليها التقسم القرآني.. 

مرحلة التصوير والتسوية والتعديل. ٠‏ أما نهنع الووع فهو لا لال 4 ف 
طي الغيب الذي لا يعلمه: إلا اله وَالراسخون في العلم يقُولُونَ آمَنَ 
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به كل مِنْ عِنْدِ رَينَاك ( (سورة آل براق 2١‏ آنه 7 
و 


وسنعرض بإيجاز لما يحدث في فترة الجنين ي منذ الشهر الثالث 


إلى الولادة 6 . 


الشين الثالت::# الشهر' القبرق.: يحمي روما 

تبدو العنق ظاهرة. 

يلتصق الجفنان. 

تتخل الأطراف شكلا قريبا من شكلها عند الولادة. 

بداية ظهور الأظافر في أطراف الأصابع. 

يتميز غشاء المذرق إلى جزثيه: البولي التناسلي والشرجي بوضوح. 
تبدو أجزاء القلب بوضوح ويكون له غشاء التكور. 

تتميز أجسام الفقرات وتظهر بعض مراكز التمعظم. 

ينمو الطحال والغدتان فوق الكليتين «الغدتان الكظريتان ». 
يبلغ طول الجنين من الرأس إلى العقب ٠١‏ ملليمترا. 

الشهر الرابع: 

يظهر على الرأس ثم الجسم وبر «أي شعر خفيف ». 

ويكتمل تكوين المشيمة. ' 

تميق أعضاء التناسل الظاهرة فيبدو القضيب في الغلام والشفران 
والفرج في البنت. 

تتراجع الأمعاء التي كانت بمنطقة الحبل السري إلى تجويف البطن. 
الشهر الخامس: 

يغطي الزغب الرأس والجسم. بأكمله.. وتحس الأم أول حركات 
الحنين: وذلك "فق :بذاية .هذا الشهن. 

تدخل الأمعاء بأكملها من منطقة السرة إلى تجويف البطن. 
يبدأ ظهور الشعر لفروة الرأس والحاجبين. 
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ينمو القلب والكبد. 

يبدأ الرحم والمهبل فوها. 

القير اناوس 

يزداد السائل الأمنيوس «الرهل » وهو كيس السلى زيادة كبيرة. 
تظهر طبقة دهنية تغطي بشرة الجنين. 

من كدو زعت الغين كتريس أن قاره فويضل خوك 
الرأس العقبي .0" ملليمترا ووزنه كيلوجراما كاملا. 

الشهر السابع: 

يصل السائل الأمنيوس إلى غايته ويبلغ لترا ونصف لتر ثم يقل في 
الاشهر التالية. 

متلىء الجسم بازدياد الطبقة الدهنية تحت الجلد. 

فو كبير للجهاز العصبي والهضمي.. وتكتمل أجزاؤه|. 

الشهر الثامن: 

تفل الفرة عوضهها ”اده ف المرلرة: 

يظهر الجسم مليئًا.. ويزول الوبر «الزغب ». 

يغزر اشعر“فروة الرأس. 

تصل الأظافر إلى أطراف الأصابع. 

الشهر التاسع : 

يزداد النمو واستدارة الجسم وامتلاؤه.. وينفتح الجفنان.. وتنزل 
الخصيتان إلى كيس الصفن خارج الجسم . 

الشهر العاشر: 

ككتل اليو وخاضة فى الرسيوب ورزضيو ليون ارات 
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وإذا ذكرنا عشرة أشهر للجنين.. فالمقصود عشرة أشهر قمرية 
بالحساب هو ١8‏ يوما فقط.. فتكون الجملة ١8٠‏ يوما ويبدأ حسابها 
عند :نداية اخ تحيفية .عا مقيا ".الم 1ف املس وودللف كوف" العمق 
الحقيقى للجنين هو ١1-٠8.‏ - 555 يوما فقطب.. وهذا هو العمر 
التعذيرى انين “ينه ليلة التلقيع د :رما" أن اكنناك صل يتل 
التلقو .ىأو عق :من الاتضال «المتنون "الذي حضل يده الحمل + عسيو 
عدا :كان امات فر القالت 3 كوق بعد جوز | حو بجيف حا ضنها 
لاع 


القرآن الكريم 
وأمراض الوراثة 


5 لعل القرآن الكريم كان أول من أشار إلى انتقال الأمراض الوراثية 
إل الكقاء وال الفى د فكان اولودليل اول زهان يد أرية عير 
فنا حو الرعا تماق عم كان القل نا برزال ميو ول يخ اكيقاف 
ذلك الا ديا ب وبين غاوي تطويلة ا قال أله كفالى تج فاتت نه قوكها 
ا 1 قاو م كاك 
أنُوك أثْرا سوه وما كانت أشك ‏ يذيًا 114 (سورة مرج الآيتات :+ 


: هنا قد تعجب قوم مريم كيف تأتي أمرا فرياً.. وأبوها لم يكن امرأ 
سوء.. وأمها لم تكن بغيا.. فبين الله تعالى في هذه الآية' أنه بح 
الاخلاق تنتقل بالوراثة.. وَأ الأب إن كان غير حميد.. والأم إن 
كاف ا ل إلى ذريتها سوم الأخلاف بالتوريف :+ قال الله جمان: 
لوَقَالَ أ 0 على لأَرْضٍ مِنَ 0 دياه إِنَكَ إن 
تدر هم يَضِْلُوًا عبّادك ولآ يدوا إل قاجراً كفا ر 4 (سورة نوح الايتان 


00 


7 - 50).. ومعنى ذلك أن الخلف يأخذ من السلف صفاتهم 
بالوراثة.. فهؤلاء الكفار الفجار لا يلدون إلا أمثالهم.. ولا جرم أن 
الولة هو اماي وذ" تلد الوه لذ عي .10لا الله تهات وداه : 
«قالواً إن يَسَرِقَ فقد سرق أخ له مِن قبل» (سورة يوسف آية لالا) أي 
إن سرق فذلك شيء ورائي فيه.. سبق أن سرق أخ له من قبل.. 
فالسرقة وراثة في هذا الفرع.. وهذا بطبيعة الحال على حسب 
اعتقادهم.. وإن كان لا يطابق الواقع فها يتعلق بسيدنا يوسف عليه 
السلام!!. 


5 هذا وفي أحاديث رسول الْهعَيله ما يؤيد تأثير المرأة في توريث 
التلافينا اي فيقول عل في الحديث الشريف: «تزوجوا 
من الحجر الصالح فإن العرق دساس ».. ويقول في حديث 
آخر: «تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء » فنرى في هذين 
الحديئين الشريفين أن رسول الله كته قد وضع أسس عل الوراثة.. 
فحذر من زواج المرأة إن لم تكن من الحجر الصالح.. أو لم تكن من 
الأكقاءة: لآن+ العزق وماس بعل إل التسل ا -فها مو قير ونا فنا 
فح !1 

ه وحقا إن تكن المرأة سيئة الخلق ورثت بويضتها نطفة الرجل.. 
فيخرج الجنين كأمه سيء الخلق.. وإن تكن غير كفء بأن تكون 
ضعيفة العقل.. او ذات بله.. فتنقل بويضتها وراثة البله والجنون وغير 
لمن الأمرا قن 1 يلها ؟: 

8< ولذلك: آمن 'الرمول عكته: واعتتاق لمر 81 5ذاك الفيى واللق :. فقا 
عل في حديث آخر.. «تنكح المرأة لأربع: لالها.. ولحسبها.. ولجالها .. 
ولدينها .ا :فاطفر -بذات» الدين- تربت وداك + .: “فإن: التسل ميرت ننها 
خلقها.. فيكون ملكا رحها إن صلحت.. وشيطانا رجها إن فسدت.. 
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وهي مرأة أبنائها.. وهم صورة مصغرة منها.. وفضل الرسول َيِه دينها 
رعلا وهذه وجهة نظر الدين في الوراثة من الأبوين.. وسنرى بعد 
ذلك راى الطب في ذلك!!. 
6< الطت: والوراقة: 
5 يقول الطب: إن الجنين يعتمد في خلقته وتكوينه على نوع الحيوان 
المنوي في الرجل.. ونوع البويضة في المرأة.. فيخرج الولد يشبه الأبوين . 
جسما وعقلا.. فإن اختلف عنها كان موضع غرابة وشذوذ.. وهذه 
قاعدة!!. 
8 :وقاقون وفافدل» يقول أن متاك وسناضد ذا هينات خاضة 
موجودة في الحيوان المنوي وفى البويضة.. وهذه الوحدات تنتقل بعضها 
3 كلها إلى النسل.. وعندما تتحد وحدات الأبوين الختلفة مع بعضها 
باتحاد الحيوان المنوي والبويضة تتغلب وحدة على الأخرى.. أو بمعنى 
آخر قد تطغى إحدى خواص الوحدات من إحدأها على. الأخرى فى 
الذرية.. ولنضرب لذلك مثلا يسهل علينا فهم هذه النظرية: 
ص6 إذا توالد خنزيران بريان.. وقد اختير الخنزيران لسهولة عمل 
التجارب عليهها في المعامل.. أحدها «الذكر أو الأنثى » أبيض اللون.. 
والكان ‏ اسيوف. كات أو شل مقي أموذ 'اللوت كاعد الى رلك 
لأن اللون الأسود يطغى ويمسح اللون الأبيض.. وليس معنى ذلك أن 
يذهب اللون الأبيض إلى غير رجعة.. فإن هذا النسل سوف ينتج إذا 
تناسل نسلا بعضه سوق . وبعضه 50 وقد وجد ان ثلاثة ارباع 
النسل فى هذه الحالة امو كاحد الاجداد السود.. والربع ابيض 
كاين الأ سيفن 


ه ومن هذا المثال السابق ندرك كيف يطفى اللون الأسود في الإرث 
العناسل + فكذلك: الخلق" الفاسوم + بيطت غل. الخلق الحسن :. ك): .طفى 
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اللون القاغ الأسود.عقى الأبيض:-فإن: كان أحد. الأبوين شير الخلق:». 
ينا الل اكت هيلا إل الفناد: يحرف ذلها ق اال متا فيه .نيعا 
بعضهم إن لم يكن كلهم وقد التوت طرقهم.. وسقطت مروءاتهم.. 
وضلت عقوهم!!. 

ه وهناك أمثلة من واقع الحياة.. وسجل الأطباء.. ولنبدأ بذكر إرث 
الجنين من الآاب: 

و" جد أت أسررة بأكملها.. وهي أسرة « جيوكسي » في نيويورك.. برجل 
كانت “مييقة .منيه” السنك:؛ بوكاق كوي زا -فاليق الأخلاق: دواع إل 
الى ميالا :إلى- الاستهتار.ء كا كان كشولا فى..غيله... خاملا :فى 
مهنته.. وقد ولد في سنة ١٠17م‏ ورزق بخمس بنات فتزوجن فأتين ف 
ستة أنسال متعاقبة بحوالي ١١٠١‏ شخص.. با فيهم ماثتان ضموا إلى 
هذه الآسرة برابطة الزواج.. وقد عرف تاريخ 05٠‏ منهم تام المعرفة.. 
وعرف عن 0.٠.‏ آخرين جزء من تاريخهم .. فكانوا بين أشخاص 
التؤموا' “مهدة" اولوت «وعاهواء ىق ملاح الأحنان :.- وبين: رجال 
ونساء فاسدين.. وأكثر من نصف النساء عاهرات.. وبعضهم حذق 
أساليب الإجرام.. وتفنن في الاحتيال والنهب والسرقة والقتل!!. 


ه ول يعثر في سجل هذه الأسرة من بداية تاريخها على واحد قد تعم 
في مدرسة.. أو تخرج في جامعة.. ولكن وجد فيها عشرون شخصا قد 
تعلموا"ضناعات مختلفة :: .ولكنى .اين تعلموها ؟ :لقد. تعلموها بين حدزان 
السجون.. وسبب هذا النسل الفاسد كله ليس إلا رجلا واحدا فاسدا.. 
قن لتحت “نظطلته الفائدة 'الراف» فتملك :لم يويمقيا: القداف فوارك 
الشافة واليقن “القر اه 

8 هد اامثلدطئ أوزرؤتة كته الط:. زافهف كت تنا الفتل اهيدا 
كأبيه . . وقد سقه القرآن الكريم فقال: «فَأنَت به قومها يل : الوأ 


0. 


ل وسير ممق ا يل 


0 احم خاروق ما كان ارولف أمرا مزه 
وما كانت أمّك بَغيًا 4 (سورة مريم الديقات 4 0 )!ا 


ه إن إدمان الخمور هو مرض عاتلات بأسرها.. وإن عدواه لتنقل إلى 
الذرية بالتوريث ثم بالتقليد.. فإن مرض امهو اموا برضن اللدرية 
يقتدونه.. ثم إن المخ يتأثر بالخمور.. فيصبح مدمنها ضعيف العقل لا 
ار 0 ول ايع يعات 0 لبو خلانا اشيم ولا نا 
لوف النسييية تناك وتزئن ل الخبواكياك التويحة سيد 
« بروتوبلازمها » وتشوهه.. فينشأ النسل كذلك مريضا.. ضعيف المخ!!. 
اولمين :ناف القطقة من الخمر مقصورا على أنسال نسل ضعيف المخ.. 
أ فانينة الا خلاق: بل إنها سوم اا كا خرف في ذريات مدمن 
الحموت: نيا" انراق فالتا فى بيو القهوة اغبا للينة: كرظن 
«الناذ يم ايو :وا لاسوختر »إلا تحينية ذلك 


6١ 


ه وهذه الأمراض الوراثية هي علامة نقص في المخ.. وضعف في 
الإرادة.. ونزوع إلى الجريمة.. وما هذا النزوع للجريمة إلا مرض 
عقلي.. فكا أنه لا يوجد فاصل حقيقي بين حدذي العقل والجنون.. 
فكذلك لا يوجد فاصل حقيقي بين حدي الجرية والجنون.. فإنه لتوجد 
أنواعن. الجرات ,غريزية في الآسان لا-مكن: أن قبن من السفه. .أو 
انحلال المخ.. أو الجنون.. حتى إنه من الصعب تقرير علاج أصحاب 
هذه الجراتم.. مكل كونيية. دراك السعون ١‏ أو قرف امرة 
المستشفيات؟ !!. 

إرث الجنين- التتاسل .من. الأم: 

8 :1 أتمة» الطي أن اللبويقة: تأثرا كيو" ف ترتكويق امسن 
فالبويضة تنتج طفلا مشوه الخلقة.. وقد ذكر الدكتور «هيجار » حالة 
سيدة استوّصل لطا احد المبيضين اللذين يفرزان البويضات.. وذلك 


لوجود مرض خبيث فيه.. ثم بعد ذلك حملت.. ثم وضعت طفلا مشوه 
الخلفة..:فعوكي لذلقة خيش قن "أزيل: المسيفن :. فاعاد. اللحصن:: تجن 
أن امبيض: الثاق .مصاب بورم. عميثك. . وقد. نكأ الطفل مفوها امرض 
هذا :المسيقن القانى 11 

ه ويذكر الدكتور «مارشان » أن تأثير التركيب يتضح أثره.. ويبدو 
تأثيره في البويضة من المبيض.. لأنه ينقل كل خواص الأم إلى البويضة 
أثناء نموها في الرحم!!. 

8 + ووويضة اللذاة الفاسدة تنتج نسلا فاسدا.. فيصف «بويلان » 
حالة: أسرة. :يدت يفتاتين ‏ أسلتيهنا: :امرأه.كرير#سكيرة -وأعقيقا ف 
حمسة أو ول نال :6 شخصا.. عرف تاريخ 9 ملهم.. وكانوا 
بين أولاد لقطاء ...وأطفال: عاشوا في الملاجىء.. وأشخاص اتخذوا 
التسول. مهنة لهم:. وبين. نساء. عاهرات.. ورجال أشرار ولصوص 
وقتلة !!. ٠‏ 

86+ - وهذا .مثل آخز عن بويضة اللرأة ضغيفة العقل ذكره. الدكثور 
وعترقئ "جود أوة +اعن أسرة يوأت" .برحل انخليرى طني العتضر». قد 
تزوج من فتاة ضعيفة العقل بلهاء.. فرزقها الله ولدا أبله.. ثم تزوج 
هذا نات اه ولس فافنا خمسة أطفال ضعاف المخ.. واثنين 
سلوهنينة 1 


0ه ثم تتبع تاريخ هؤلاء.. فكانوا إما مرضى بأمراض عقلية نتيجة 
انحراف جهازهم التناسلي.. أو مدمني حمور.. أو مصابين بالصرع.. أو 
محرمين.. أو ضعاف عقول.. وم يوجد فيهم بحالة اعتيادية إلا عدد 
قليل جدا.. وهناك أمراض تنتقل في النطفة وفي البويضة للنسل 
كمرض الزهري.. فإن كان أحد الأبوين أو كلاها مريضا بالزهري 
انتقل هذا المرض إلى نسلها في أجيال متعاقبة!!. 
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ذا .سكن كان «زمولنا الكرع عه أولا.عم أخار ل شقان الا ماضن 
بالوراثة « تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء »!!. 

ه إن الطب الحديث قد أثبت با لا يدع مجالا للشك أن هناك بعض 
الأمرافن ندل 1ل لطم الزواقة "لذو اانه المحية لوو 
والميرة الطببة "للقائلة ل تأكين عل المنية: .وغل صخمه .وغل وضعة 
الصحى !!. 

ه ولقد بدأ العالم الغربي يأخذ بممبدأ الفحص قبل الزواج.. لضان أن 
يولد الأطفال وهم سالمون على قدر الإمكان من الأمراض الوراثية!!. 

8 ماعن #الأمزاقيل. الوواقية فلا كن .صضيرها تعد ادها .«ولكيها 
نؤكد ما أكده العم الحديث من أن الجنين يحمل “صفات الوالدين.. 
' وصفات العائلة.. وأن وضعه الصحي يتأثر بهذه الصفات.. والأمراض 
الإواقية فى شيا جد الأمراقن: الى حكن جد ليها بالود فلم | الطية 
المتعارف عليها مثل: الهيموفيليا «صعوبة تخثر الدم »!!. 

ه وفي بعض الأحيان.. هناك من ينحدر مريضا من أب سلم.. 
والجواب على ذلك: أن السبب في. مرض الأجداد السابقين-. كا رأينا 
سيق المارين البري الأبيض.. قد ينشأ في ثالث دور من التتناسل من 
الوق < سرك مي بر احكها ٠:‏ لل لون سه ١ل‏ يكو ل 0 


0 فالأاب والأم والأحداد ينقشون صفاتهم 5 الأولاة: ويورثونهم ما 
فيهم من صفات.. حتى ليرى المولود كانه نسخة طبعت مرة أخرى.. من 
صحيفة لوح موجود.. وقد نرى عائلات قد انتشر في أفرادها جميعا 
شمم الأنوت:: وعائلات غيرها قد تفشى بينهم فطس الأنوق :نورق 
طول القامة وضخامتها في أفراد.. وقصرها وضالتها في أفراد آخرين.. 
ونرق غائلاة' قن انتقل: فته تقلا وعد نمل سرض" النول السكر: 
وإلى عائلات غيرها قد انتقل فيها الميل إلى الانتحار.. حتى إن 


أفزادها' لتتقاببون فى.طريقة الانتحاز !1 

0 وقد رأينا أن بني إسرائيل قد توارثوا. حب جع المال ينتقل فيهم 
جيلا بعد جيل.. وشاهدنا العرب الرحل وقد كرهوا سكنى المدن 
وعرفوا بحب الخيام.. يتوارث الأبناء منهم ذلك عن الآباء.. وهذه أدلة 
على أن الوزاقة "تتتقل. .من :الآباءة إل" الأيناء .وا نهدي الوزاكة جبنانية 
وعقلية ونفسية !!. 

0 فكى) تتجلى في الجسم في خلقته وقامته وصورته وحركاته.. تتجلى في 
العقل غوه 3 صعفه وصحده أ مرضه.. وذكائه أو بلاهته . . وتنحلى 
كذلك في النفس في صفاتها وسجاياها وغرائزها وطباعها!!. 

15 عدا "وق راينا أن النطفة هي العامل في ذلك.. والناقل لما في الأب 
ال شملة ويه إن لدي الإسلامي قدأ مق قبل بتانير الوواثة:. 
فقه عن القران 0 بأنها أمشاج.. «ألا يَعْلَم من خَلَقَ 
وهو اللطيف ا خبير» (سورة الملك آية 1). . وكلا تعمقنا قِ الدراسة 
ا م رَطنَا في الكتاب من شيء» ( 007 
الأنعام أية مع 6 و 28 حكلاء نطف في قرَارٍ مكِين 4 (سورة 
المؤمنون آية 0 

5 والقرار المكين هو رحم المرأة.. وحقا إنه لقرار مكين... إذ تربطه 
ألياف قوية في موضعه.. وتثبته أربطة متينة.. ويحمله حوض من عظام 
العامة د !آله لبعطن عن أعلق بالمقانة ديو 
ل بالمستقم!!. 

م م امل كيف بني جداره.. وقوي رةه . وتتالت عضلاته .. 


/ا 5 


0 ثم نتأمل كيف تكوّن وتركب من ثلاث طبقات.. طبقة بريتونية.. 
وطبقة أخرى عضلية.. وغشاء مخاطي.. ثم كيف تكونت الطبقة 
المضلية أرقا" حن لاك ناض ب «والأ ون مطلحية اظهرية" الشكل: 
والكثائية غائرة مسكة مكونة هن االناه جلف والقالقة موجودة بين 
هاتين الطبقتين.. وتتكون من ألياف طويلة!!. 


ه هذا هو الرحم.. بيت الجنين ومعقله.. م يغفل الخالق العظيم أن 
يحصن بابه.. ىا حصن حيطانه.. حتى يكون قرارا مكينا.. وبيتا 
كائلا : اناي كرف خض 91 


ه باب الرحم هو عنقه الذي يخرج منه دم الطمث في غير وقت.. 
فإذا يحدث لهذا العنق بعد أن يحدث الحمل؟ يسد تجويفه بكتلة مخاطية 
ضلبة تصين للعتق : بابا: كا .تفلق. النبذادة عق 'الرجاجة. ...وشا هذه 
الندلوة من" ازدياة" إفراز 'الغذد 'العنفية:< وليسف هذه السنادة: طبقة 
واحدة.. بل هي تلك نات نمقنها كوف تسوس أن سق اخ هذا 
الباب يتكون من ثلاثة أسوار خلف سور وقاية من الجراثم.. وضانا 
من عدم تخطيها !!. 

8" “أن النسوو الأول كف وك «التفض: اندنعو جر دوي آنا الود 
العنقي الأوسط فهو خط الدفاع الهام.. حيث يحتوي على كرات بيضاء 
تفتك با يصل إليها من جرائم.. أما السور الثالث وهو الأقرب إلى 
0 فهو لذلك خال من الجراثم بعد خطوط الدفاع الاوّلى!!. 

ه وقد ثبت طبيا أن جميع الجراثم لا تستطيع اختراق خط الدفاع 
الوط نا هد .كرفرهة الوذ دو المسلان. عرفن: “نهد تتفل 
بالزنا.. وكأن الله تعالى لم يشأ بذلك أن يحمي نسل الزاني.. ويؤكد ذلك 
عدم استقرار الأجنة في أرحام المصابات بمرض الزهري.. وهو أيضا من 
أمراضن الرفاةدوإن مان يصقتل بالفورية: الماش إن الأمزياء 


لين 


والبريئات.. فم من امرأة صارت بالزهري سقاطا!!. 
5 هذا وإن ار ار ارح ا ل وك اه 
من قوق اكساء... وييتة ميق الأكسية ماف وقازة الجنين 4 در 
او 0 . قال تعالى: (يخلفك في بطو 
اي حلا ين د حقو طاح قن يك ف ريق الا 
له إلا هو فو فأَنى تَصر فُون» (سورة الزمر آية 5)!!. 
ه هذا هو الرحم وقد تثبت بالأربطة القوية.. وتحصن بالعظام.. و 
منه بنيانه.. وتحصنت أبوانة 0 . وسياج بعده 
اشهر لوك 

َّ حَلَقَنَا النطفة علنه4: (ضوؤة «الزمون آنه 0514 
0 ل و 0 
اي 
ه البوق: 
ف "كناف تعيل: خويف! الرح ‏ تتحويف" الإزروة وهو مود لفقل 
التويضة::. ولرور (الحبوانات ليون ١!‏ 


5 المبيض: 


6 هو عضو بيضاوي الشكل.. موضوع على جانب الرحم.. وهو الذي 
ينتج البويضات للتناسل.. ويفرز إفراز زات تؤثر على نظام النمو لسائر 
الج ٠‏ يقول الله .تعالى: «ثمَ حَلَقنَا النطقة عَلَقَة4 (سورة المؤمنون آية 
:وهنا قلعائل الإلبان: كلمة "الملف 27 16 “فل تقل «سيحانه : 


#خلقنا النطفة علقة»* لأن هنا دورا يحدث.. وفترة تحضي قبل أن 


تتحول النطفة إلى علقة !!. 


ه فإن النطفة لتصير علقة.. يجب أن يعيش منها حيوان. واحد.. 
يمكنه أن. يصل إلى بويضة المرأة في البوق.. فإن م يلتق بها حتى 
الطرف الوحثي للبوق فلا يحصل حمل.. فإن البويضة إذا تجاوزت هذا 
الشرف أعيلت قاذ زلانة قنوق بل مبع .دغل الحيوان: النوق قيهاه: 
1 إن هذه النطفة كثيرا. ما تموت في طريقها.. فإن وصل أحدها إلى 
البويضة حصل الحمل.. وإلا فالنطفة تمنى.. ثم تموت وتذوي فلا يحصل 
الحمل.. وهذا هو السبب في تأخر الحمل عند بعض السيدات.. فقد 
تكون النطفة ضعيفة.. فلا تستطيع الوصول إلى البويضة.. فتموت في 
طريقها ولا تبلغ هدفها.. أو قد تكون هذه الحيوانات المنوية غير تامة 
النمو.. وقد يكون خاليا منها المني... كما هو الحال في متي بعض 
الناس.. حيث يكون ذلك خلقة فيهم.. أو يكون قد أصابهم مرض 
الخصيتين.. فيخرج المني خاليا من الحيوانات المنوية.. وفي حالة خلو 
المنين من الحيوانات المثوية :لأ عحدث: .ل أبد.:: وإدا الثقئ: الحيوان 
المنوي بالبويضة في البوق.. فهناك طور ير قبل حدوث الحمل.. أو 
قبل تحويل النطفة إلى علقة!! 


ه كيف يحصل التلقيح؟: 


ه إذا سرى الحيوان المنوي في داخل الرحم.. جذب بجاذبية خاصة 
إلى بويضة المرأة.. فيلتقيان في البوق.. ثم يخترق رأسه .البويضة.. 
وينفصل ذيله خارجا ويختفي .. ثم تدخل البويضة الملقحة إلى الرحم 
مدفوعة بانقباض البوق.. ومساعدة اهداب البشرة المغطية للطبقة 
الخاطية.. وعند دخول البويضة الملقحة إلى الرحم تأخذ طريقها في 
الغثاء الخاطي.. ثم تعلق فيه وتنغرس في داخله.. ثم يسد مكان 
ذخوفا::. فإذا :نظرنا .هذه البويضة 'الملقحة. فى «مكائها..:-زاينا سما 


ل لما 


متعلقا في داخل الغشاء الخاطي للرحم.. وهذا دور العلقة.. ففي اللغة 
أعلق ظفره بالشيء أنشبه.. فكذلك البويضة الملقحة قد تعلقت في 
كل الفناء عاط الررسيين وامتس كف دا 

ه تفسير آخر لدور العلقة: 

ه قال الله تعالى: «اقرَأ بامم. رَبْكَ الَذِي خَله خَلَقَ الإنْسَانَ مِن 
علق 4 (نورزة» العلق "الأسيم 2 ا قافا رون أطياة افيه 
ولاسها أن الحيوان المنوي بعد أن يتحد بالبويضة.. يتطاول باستطالة.. 
حتى يصبح شكله كالعلقة تماما.. وهو في ذلك الوقت لا يمكن أن يرى 
بالعين الجردة.. ولا يميز إلا بالجهر.. فمن يستطيع أن ينبىء عن ذلك 
إلا رب العالمين.. ومن يستطيع أنْ يصون هذه العلقة.. وهي لا ترى 
إلا بالجهر حديثا.. غير الخلاق العظيم؟!!. 

وهكذا يثبت المول عز وجل كيف تنقل خواص الأب والأم إلى 
الحتين :رز وكيفقه أن خواضن: الوواقة تهمل غين الليوات العوف للدكر:. 
وبويضة الأنثى .. ولماذا حرم الزنا في الإسلام حفاظا على النسل.. ومنعا 
فوع لقال الاج كن ش 

ه والسائل المنوي للذكر عبارة عن سائل رخوي أصفر له رائحة خاصة 
تنش من اختلاطه بإفرازات تأتي من الحويصلات المنوية وغدد كوبر ومن 
غدة البروستاتا وغدد يحرى البول.. ولاسها باختلاطه بإفراز غدة 
البروستاتا.. والكمية التي تخرج في الدفعة الواحدة تتراوح بين جرام 
وطثر جرانافدب وهذا"النبائل جقوى عل الميؤانات .المنوية :عضن 
خلايا شرية وكريات بيضاء.. وبه مواد زلالية ودهنية وبعض 
الأملاش: وخر من الدقنة الواعدة من هد الجيوانات التوية أكثر من 
٠‏ مليونا ويحتاج حدوث الحمل إلى حيوان منوي واحد لا اكثر!!. 


ه والحيوان المنوي لا يرى بالعين المجردة.. إذ يبلغ طوله 0ه ميكرونا 
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والمكزوق وال ميق "الت ".دن الللستزة :ويتكرث المتواق “المتوفة مره 
رأس وعنق وجسم وذيل!!. 

م بايقول” الله قمال "فق سورة «الأشانة تزهل أت على الاسان حين من 
الدَّهْرِ م يكن سَيئاً مَذَكُوره إِنَا خَلَقْنَا الإنسَانَ من نطْمَة اخ تلبذ 
فكفلناه ببيعا- نضيزا#(مورة! الانبناق؟ الآكان .ولق سر 
المعتدلون النطفة الأمشاج بأنها اختلاط من مني الرجل وماء المرأة 
الممتزجين المختلطين.. وفي اللغة العربية مشج الشيء أي خلطه!!. 
والقطنة: االتفؤي ابولق اللوف نت اأى ا “خاضة «بالرحل )ا 
ويقول عليه الصلاة والسلام: « تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير 
الأكفاء »!!. 

ه إن الحيوان المنوي يتحد بالبويضة.. وينقل إليها صفات الذكر.. 
قنما المنين نقنة أناه.. ويرك ينها أمراضةد:. ولقة تيت العا 
الحديث با لا يدع يحالا للشك أن نواة الحيوان المنوي.. ونواة البويضة 
نا 7لا لاق + لخواهع النراقة دوذلك > واتعمانين :[ ل وتحواكة تسن 
«كروموزومات ».. وهي التي تنقل الإرث التناسلي!!. 

فك "مطاف <الله لطر برق الفا كلا" ققدم ولليريك هتنا ليان 
الحديثة.. ازداد إياننا بالله عز وجل.. وازداد إيماننا بالدين الاإسلامي 
الحنيف.. والقرآن الكريم.. وسبحان الله القائل: ما فَرَّطْنَا في الكتاب 
مِن شَيِ» (سورة الانعام آية م")!!. 

ه إن جوانب عطاء القرآن الكريم.. كتاب الله الخالد.. للناس كثيرة 
وعد لا قبط .ينا !سات مهنا م أنه بلغ من 
المعرفة ذروتها. . فكلا بلغ الإنسان اثأ ف انقب .وعد القران 
الكريم | تعن 0000 .كلام الله الذي أحاط بكل 2 علا.. يقول 
تعالى: «ولّو أن ما في الأرْضٍ مِن شجرة لام والبحر يَمدَهُ من بَعْدهِ 
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2-6 


سبعة أَبْخر ما نَفِدَت كَلمَات الله ( 0 لقان 0 4). 
7 ونا وي الك إلا “قليت4 السروة لامر ا 

ه وكلا تقدم العم.. وأعطت الأفكار أحسن ما وصلت اليه بحوثها 
للحناة والأختاءة :وق الناشنون بااغتي: عل الود التشعير: إل امريد 
و إليه.. وحصلوا عليه من مثل قوله تعالى: لوقل الحَنْدَ لله 


من هدو إل 

ا و اه 

سيريكم اياته فََعْرِ فوتهًا» [سورة العمل آي لاه اويقول تعالى : 
#سنريهم آياتنا في الآفاق وف ألشسهع 0 ش' ل أوَلّم 
يكف يريك بك أنه نه عَلَى ئ شيء شهبين » !! (سورة فصلت أن عم).!! 

ه والقرآن الكريم يحدو قافلة الذين يسبرون أغوار الكائنات.. 


ويحاولون الإفادة من كل ما خلق الله في أرضه وممائه.. من حيوان 
ونبات.. وججماد وأفلاك.. وظواهر كونية.. وني بجار ومحيطات.. 
وأجواز: فضاء.. تميط الأيام عنها لثاما وراء لثام.. فيبدو العجب 
العجاب الذي نقول ويقول غيرنا أمامه: «هذا خلق الله فأروني ماذا 
خلق «الدنن مق كوه ع أعل ماذا خلق الذين من دونه وآيات الله 
وكلاته ما تزال تتحدى العتاة.. إن آلَّذِينَ َدْعونَ م دون ألله أن 
يُخلقوأ ُباب ولو أجْتَمَعُوا لَه وإن يسلبهم آلذْبَابُ سَيْئاً ل يستنقذوة 
مِنهُ ضَعْفْ الطَالب وَالمَطْلُوبٌ» (سورة الحج آية م7).. وماذا عم 
هؤٌلاء وهؤلاء؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء !!. 


القراء م١‏ -ه وو -ه 
5057 3 
تالكري .. والمستشرقون !| 





ه إن القرآن الكريم لم تمسه يد التحريف أو التغيير والتبديل 
والتشويه.. بل توجد في القران الكريم ايات كثيرة تدل على ان القران 
الكريم لا يمكن أن يكون من تأليف بشر.. لأن محتوياتها تعبر عن معان 
مختلفة متعددة.. من حيث مدلولاتمها إلى تلك الحقيقة الناصعة.. يقول 
الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «النبأ العظيم »: كان القرآن الكريم 
وول عسي وقيكة الله نا رلك وفنا لحن الي كا نض فازل” بالزيمول: 2 
نوازل من ثأنها أن تحفزه إلى القول.. وكانت حاجته القصوى تلح عليه 
أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا.. ولكنه كانت 
تمضي الأيام والليالي ولا يجد في ثأنها قرآنا يقرؤه على الناس!!. 

ه ألم يرجف المنافقون بحديث. الإفك عن زوجته عائشة رضي الله 
عنها.. وأبطأ الوحي.. وطال الأمر.. والناس يخوضون.. حتى بلغت 
القلوب الحناجر.. وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: 
إني لا أعم عنها إلا خيرا.. ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري 
والسؤال.. واستشارة الأصحاب.. ومضى شهر بأكمله والكل يقولون ما 
علمنا عليها من سوء .. وم يزد على أن قال لها آخر الأمر: «يا عائشة 
أما١‏ أنه يلغت كذ وكذا .::فإن كنت بريكة فشسييركك الله:...وإن كدق 
ألممت انيه لاسر الله ». 

ت هذا كلامه بوحي ضميره.. وهو كا نرى كلام البشر لا يعلم الغيب.. 
وكلام الصديق المتثبث الذي لا يتبع الظن:.. ولا يقول ها لين له به 
عم.. على أنه لم يغادر مكانة بعد أن قال هذه الكلات.. حتى نزل 
صدر سورة النور معلنا براءتها.. ومصدرا الحك المبرم بشرفها 
وطهارتا !!. ش ش 


ولا فكن الرشؤول انأ وم لفن الل :نيكانة وقها نم فا كان ملعه 
عو القرآن. الكري إلبّه أن :تقول :هذه الكلمة الحاسية من قبل 
ليحمي بها عرضه.. ويذب بها عن عرينه.. وينسبها إلى الوحي السماوي 
لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الا 
ويكذب على الله ولو تقول علينا بَعْض ) ألأَمَاويل» خدنا غنه بالْيَمِينِ» 
لنطنا مله الوتيوة كما ينك بين أجل عن حَاجِزِين» ( سا 
الحاقة ا الآرة حنمو ع 47 ). 
ه وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه.. فيخطئه في 
الاق برام توياةن هق القى لا فيل الس فا ذا" لتق فته يشارا 
تلقاء "الران«التمنيت" الخديد ... والعقاب القايق ب .والنقد كرب حتق 
فق أقل الأحباء 0 . فيا أَيها لي ل مح ما أحل آله لك تبني 
مَرْضَات أزواجك» (سورة التحرم - الآية ١‏ 7 في َشِْكَ م 
آله 00 + وتختى ألتّاسَ والله أَحَقُ أن تخشاة» ( سورة الأحزاب الآية 
00 الله عَنكَ لم أذنت لَهُمْ حتى يَتبَيّن لَك ألّذِينَ صدقوأ وَتعْلم 
6 (سورة التوبة - الآية 49). 
«ما كَانَ السب والذين اموا أن تعفر وا للمشركين ولو كانوا: أو 
: 9 


تي ين للد اال لين الها أمكات لْجَحِم 4 (سورة التوية “الآ 
-..)١8‏ «إما كان لنبي أن د نَ لَه أسرَى حتى ينْحِنَ في آلأرضٍ 
ريدن عرض الد ما وال بريد الآخرة وال 0 َكب لَوْلاَ كناب 


م دسا جث*#م مع 


من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عَذَابُ عَظِم» (سوزة: الأنفال الآياك 


من /ا5 - م1ا).. ما من أسْتفتىه قأنت له تمدقة وما علَيَكَ أ 
د 1002 - - 2 ل مقه عموي ١‏ 

يَركى» وَأمَا مَن جَاءَك يُسعى» وَهِوَ يَخْنَى « فأَنتَ عَنه تلهى4 (سورة 
عبس الايات من 80 - ١٠.‏ )!! 

"رايغ لو كاقك عدف الترييات لماه كاد رهد عل سوا نا عم 


عو لماك روفن قلس رك سر ا له لفاوق ان قرط و 4ن 
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أكاثةزدلتها عن نفسه بهذا التحويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت 
عنها ستر على نفسه.. واستبقاء على آرائه؟ بلى إن هذا القرآن لو كان 
يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكم شيئا من ذلك 
الوجدان.. ولو كان كاتا شيئًا لكتم أمثال هذه الآيات.. ولكنه الوحي 
لا يستطيع كتانه.. « وما هو على الغيب بضنين »!!. 

ه وفي كتاب الله تعالى حقائق لا يمكن لإنسان بعث قبل أربعة عشر 
كرناا أن اف عقله من لقا تيدرو فد 'ضلدفنياة الضارب: اطديقة فى 
عضن |العلوم بو الا كلقا ناكا ون نا أن :تلفت الأظان 1ل «حقاق 


ثابتة !!. 


6 .وقبل أن«تلفكة الأنظار :إلى الحتاك العلمية الثابية “الى :وردك» فى 
العراة: الكرعي عدر ينا أقنمه إل اميد التسيو الحلدي للقران 
الكريم في حد ذاته سلم.. وواجب علمي وديني في نفس الوقت.. 
ولكن علينا أن نتوخى الدقة والسلامة فها نسوق من حقائق العم التي لا 
تتغير.. وأن لا نحمل الآيات ما لا طاقة لا به.. العلم هو الذي يبصرنا 
بآيات الخالق في هذا الكون.. وأقصد با الحقاتئق الثابتة التي لا 
ندل اومن هنا كأن. 'التقاى' العلب بالدييج» ريق هنا ارت تلات 
القضايا العلمية التي أثارها القرآن الكريم معجزة في عصر العم.. نحن 
نستمد من القران الكريم الحقائق التي نردها إليه.. لنتبين مدى 
صحتها.. فإن خالفت ما في الكون اعتبرت وها وخيالا!!.” 

8 -والآن ترين أن تشير إك :التقاقالكوفية :الى وروت فق القرآن 
الكرفه وساققها: الاكتمافابعة احرف بيعانة “من الخلطة والدفة ‏ 
تقول .الله تفال : #وأؤحى رَبك إلى الحل أت اتخذى ص الجبّال ويا 


22 مدل 


ومن الشجر ويم تغرشونه ثم كلي بن كل لمات َاسلّكِي سبل رَبك 


ال ا بل 0 


ذل يَخْرجَ من بطُونها سَرَابٌ مُختّلف ألْوَانَهُ فيه شِفَاكِ للنّاس إن في 
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- ءسرظمو اما 


ذلك لآيةَ لقوم يتَفكرُونَ4 (سورة النحل - الآيات من 38 - 59)!!. 
ه ما أصدق الآية الكريمة #فيه شفاء للناس* عند ذكر النحل.. 
وتركيبه الكهاوي هو: 

م6 - .1 جلوكوز 

3 - 580 فروكتوز 

16 ح اه" ماء. 
ه والجولكوز الموجود فيه بنسبة أكثر من أي غذاء حر هو سلاح 
الطبيب: 'ق. أغلب. الأمراظن... واستعاله .فق .ازدياة ‏ مستمن «بتقدم 
الطب.. فيعطى بالفم.. وبالحقن الشرجية.. وتحت الجلد.. وفي الوريد.. 
ويعطى بصفته مقويا ومغذيا.. وضد التسمم الناشىء من مواد خارجية 
مثل الزرنيخ والزئبق والذهب والكلوفورم والمورفين.. وضد التسمم 
الناعء من أمراض أعضاء :فى المسم قل التسمي لبوق والياتىء :هن 
أمزافي لكيه والااسط :اباك الجدية الكرية :د ضيه اسمن ف 
الحميات مثل التيفوئيد والالتهاب الرئوئ والسحائي الخي والحصبة.. 
رق خالاك “فقفة 'القلني::: وبد الاك بالذفرة + وبطريعةا د خاضة ..ى 
الارتشاحات العمومية الناشئة من التهابات الكلى الحادة.. وفىي احتقان 
المخ.. وفي الأورام الحية!!. ا 
ه وإذا علمنا أن الجلوكوز يستعمل مع «الأنسيولين » حتى في حالة 
السك الناى :عن مرض' البول السكري .+ ”علمنا مقدار قواقده .ون 
القرآن الكريم م يذكره بطريق المصادفة.. ولكنه تنزيل ممن خلق 
الإنسان والنحل.. وعم علاقة كل منها بالآخر!!. 
ه وقد توصلت الباحثة الأمريكية «جوليا تشرسن » بعد تجارب 
متعددة على الخنازير الغينية إلى إثبات وجود مادة مجهولة في عسل 
العكل وقهة» لا العدوة فل عا تسل الفاقيل د روح أذ اسل 


7. 


المستخرج من القرص داف وين ان بسكو أو يتعر ض لأي معاملة 
صناعية.. يقضي على تصلب الرسغين الذي يصاب به الاءنسان.. وقد 
فين أن اللقا ريو القيسة الى منقضيا نده للأذة المهزلة از لابين 
دن 4 ينه الباحقة,.. تادر أحكاق ‏ عطانها: انا د مدت 
للادميين المصابين بالتهاب المفاصل.. كا أن بعض العظام المتحركة 
تصبح تدريجيا عديمة الحركة!!. 

8" واستطاعك ‏ الباحقة أن تق الخالاث التوسطة من فزن الفاضل 
خلال أسبوع بواسطة جرعات و لا تنجاوز نصف الجرام من العسل 
وقكعودد وقد "أثان س1 الاكتيافه ١‏ اعتانا" كيدا سن احكاظ “الكوت 
العلمية: الأمريكية. : فانبالت على الباحثة المبات. والجوائز والمكافات!!: 
6 زفق الأخيان. العلية الى شرك اق الصعفا: أن أحه كباز 
المزاحين. ف ستقف «توزقلك د الاخليرى»: اتخم: عتل التحل 
لتغطية آثار الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية التي يجريها.. بعد أن 
ثبت أنه يساعد على سرعة التئام هذه الجروح.. وإزالة آثارها.. فلا 
تترك ندوبا وتشويها بعد العملية.. كى!| تبين له من التجارب التي كران 
أن طبيعة العسل وما يحويه من مواد تساعد على فو الأنسجة البشرية 
من جديد.. فتلتثم الجروح بطريقة مستوية!!. 

0 وأذيع من « بادن يادن » 5 عام 1015م ما يفيد اث قد افتتح ف 
هذا التاريخ المؤقر الدولي الثافي بتحسين الأوضاع.. وأعلن فيه 
. البروفيسور «كلود هيليو» من علاء فرنسا أن هناك نوعا من النحل 
يسمى النحل الملكي.. له قدرة على إفناء جميع أنواع الجراثم! 


7 لع 


ه . قال الله تعالى : «ولَم يكن لَه .2 شَرِيك في اللك وَحَلَقَ كل سَيءِ ره 
تقديراً» ( سورة الفرقان آية ؟).. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية 
الكرية.. إنه مالك كل شيء .. وخلق كل سّيء وسواه ف صورة 


5١ 


متناسبة.. لا يطغى بعضه على بعض.. وأوجد قوانين خاصة.. وليس 
عقن معان عاك ؤقة وود هل د الطييفة الا عدن وكيوا دوه راسات 
جدية عميقة في الأشياء على اختلاف أنواعها وأجناسها.. واضطروا إلى 
إبداء تلك الحقيقة الكبرى الكونية التي أشار إليها القرآن الكريم في 
قوله المعجز الموجز: «إخلق كل شيء فَقَدَرَهُ تقديرً».. وأخيرا اعترفوا 
بأن "هناك لها واجدا ايقوم-بعديير هذه الأموز كلها وشحاول هنا أن 


ه يقول الدكتور « جون كليفلاند كوثران » رئيس قسم العلوم الطبيعية 
بجامعة «دولت» أخصائي في تحضير «النترازول» وفي تنقية 
واللسوشين» :نظن إل الغناص 'الكيارية العزوقة الى بؤيلة :مدقا 
انق بك ء الانشيد ولا مكل نما > مننها تعر "| ونه العا دحو التخيلاف 
العجيبة.. فمنها الملون وغير الملون.. وبعضها غاز يصعب تحويله إلى 
سائل أو صلب.. وبعضها سائل والآخر صلب يصعب تحويله إلى سائل 
أو غاز.. وبعضها هش والآخر شديد الصلابة.. وبعضها خفيف والآخر 
ثقيل.. وبعضها موصل والآخر رديء التوصيل.. وبعضها مغناطيسي 
والآخر غير مغناطيسي.. وبعضها نشيط والآخر خامل.. وبعضها يكون 
أخماضا والآخر يكون قواعد.. وبعضها معمر والآخر لا يبقى إلا لفترة 
محدودة من الزمان.. ومع ذلك فإنها جميعا نتخضع لقانون واحد!!. 

ه وقد أثبت الاكتشاف تركيب الذرة أو التفاعلات الكهاوية التي 
نشاهدها.. والخواص التي نلاحظها.. ترجع إلى وجود قوانين خاصة.. 
وليست محض مصادفة عاء !!. 


إن التقدء ١الذئ‏ .أحروته العلوى ميد آيام لورة «كتلتع + عيعلنا 
نوكن «بضورة “ل يستق اها بعشل نا اله فق تلخ اننا إذا "فكرنا 
تفكيرا عميقا فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الارمان بالله. 


سينا 


5 ويقول الدكتور « كليس مورشن » وهو يشير إلى نفس تلك الحقيقة.. 
ويتعجب. من. هذا التوافق الثام.. والتنظع الحكى: لنتخذ مثلا من 
الأوكسجين عم التنظم الحكم إلى غير حدة: إن الهواء الذي فوق- 
الأرخن: مكون من الأوكسهين والتنحتحتروجين] والأرجون وَالنيون 
والكتسيون. والكريبتون وهو يحتوي خارا وكذا' ثاق أوكسيد الكربون 
بنسبة. . 11 أو أو تلاقة أجراة موك وري رو الماك القادية 
نون النسها: “فشكل الألوان” المرام 0 واللضواة: .علافتات 
الإعلان::. آم" الأرجوت . الذف :نوسد فى اموا بنسبة ‏ في 7١‏ فإنه 
يعطينا النور الساطع الباهر الذي تتقدم به المدنية حيث يستخدم.. 
ويوجد النتروجين بنسبة 7*7 والهواء في حين تحدد نسبة الاوكسجين 
عادة ب #8١‏ والحهواء في جملته يضغط على الأرض بمعدل خحمسة عشر 
رطلا تقريبا على البوصة المربعة من السطح مستوى البحر.. 
والأوكتهين الذى توجد. فى المواء اهو محرة. من هذا الضقط .د 
بمعدل نحو من ثلاثة أرطال على البوصة المربعة.. وكل الباقي من 
الأرعسين عيوين قل تله كبخانء فى افثرة الوق نه وهو نكو 
0 من جميع المياه ف العام :-والا و كشكين هو نسبة ألحياة لكل 
الميؤانات التي توجد فوق الأرض.. وهو لا يمكن الحصول عليه لهذا 
الفوقن لديم الوا 

ه ولنا الآن أن نسأل: كيف هذا العنصر ذا النشاط البالغ من الوجهة 
الكهاوية قد أفلت من الاتحاد مع غيره.. وترك في الجو بنفس النسبة 
اللازمة تقريبا لجميع الكائنات الحية.. لو كان الأوكسجين بنسبة /5٠.‏ 
يقل و اكترجين اطواء بدلا من 79١‏ فإن جميع المواد القابلة للاحتراق 
في العالم تصبح قرف الاشها لت لدوطة أذ أوك شزارة: هن البرق 
حلب ار 1.1 اطي الايةاطير لحكة افر رد 
الأوكسجين في الحواء قد هبطت إلى 7٠١‏ أو أقل.. فإن الحياة ريا 


إضي 


طانقك تفنها غلبيا' .خلال الدهونة!: 
ه ولكن في هدم الخالة: كاخ: القليل: :كن عتامن" المدزية ال ألفها 
الأسان . كالنازن مفلا كتوافر اله :وإذا' امتضن: الأوكسجين الظليق 
ذلك طروي" الو الحد مون خيدة ملا وو من ماده الأ رش حةفاق كل سماة 
حيوانية تتوقف على الفور!!. 

8" نويع "ذلك: يفول اليس لذق: الغل إيضاء هذه الحقائق»: أما 'القول 
بأن :ذلكا تمجه السادفة .. فهو فول تجدي القلوم: الرياضة !1 

ه وقال الله تعالى: #وَالْشْمْسُ تَجْرِي لمستير لَه ذلك 7 لْمَزِيزٍ 
آلحَلِمِ 4 (سورة يس - الآية 8”).. المكان المحدد هو تفسير كلمة 
«مستقر » وليس هناك أدنى شك في أن .فكرة المكان الحدد مرتبطة 
بهذه الكلمة!!. 


ه إن القرآن الكريم يعطي حدا لتطور الشمس.. ومكانا لوصوها.. 
وهو يحدد أيضا نهاية شوط القمر.. ولكي نفهم المعنى الممكن هذه 
المقولات :.- جب التذكير ببالمعارف. الحديتة .عن .تطون. النجوم: عامة 
والشمس خاصة.. وبالتالي عن التشكلات السماوية التي تتبع بالضرورة 
حركة الفسن “فق الفضاء .+ والق «يعف «القمر. زعا منها!؟؛ 


ه الشمس نحم يقدر علاء الفلك عمره بحوالي ه,؛ مليارات سنة.. وكا 
هو الحال بالنسية لكل التسوع :> فيمكن تمدين:مرحلة تطوره.- والقشمس 
حاليا في مرحلة أولى تنسم بتحول ذرات الهيدروجين إلى ذرات 
المليوم. نظريا مكق ‏ أن تدوهء هذه الرخلة .موه ملنازاتاسنة عل 
حسب الحسابات التي أنجزت.. والتي تقدر هذه المرحلة الأولى لنجم من 
غط الشمس ديومة زمنية قدرها ٠١‏ مليارات سنة.. تلى هذه المرحلة 
كا لوحظ ذلك بالنسبة إلى نجوم أخرى.. من نفس النمط .. فترة ثانية 
تتميز بتام تحول اللهيدروجين إلى هليوم.. ويكون نتيجة هذا التحول 
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تمدد الطبقات الخارجية.. وبرود الشمس .. وفي المرحلة النهائية تتناقص 
ضؤكية لسن بشدة.. وترتفع كثافتها بشدة أيضا.. ذلك ما يلاحظ فى 
أعاكل النجوم المسماة بالأقزام البيضاء!!. 
5 ويحدد علم الفلك الحديث بشكل كامل هذا المكان.. بل لقد أعطاه 
اسم «مستقر الشمس » والواقع أن النظام الشمسي يتحرك في الفضاء 
نحو نقطة في فلك هرقل. . مجاورة لنجمة فيجا التي تحددت تاما 
حركتها.. ولقد أمكن تحديد سرعة هذه الحركة وهي تقرييا 0 
ثانية.. لقد كان من الواجب ذكر معطيات عم الفلك هذه.. بمناسبة 
نشي آبق. القران الكرخ اللتيق ستطيع: أن: .تقول 'إي]" تتطايان اما 
ا يتضح مع المعطيات العلمية الحديثة!!. 
ك قال الله تعالى: ول ل كَفَرُوا أَنّ السَّمَاوَات والأرض كَانَنَا 
0 فقتقناها وَجَعَلنَا مِنَ آلء كل شيء حي ألا يرْمِئُونَ» (سورة 
الأنبياء - آية .28). 


8 '[ذا كان ضحيها” أن جرسة عرار» الكزة الارظة ودف اسمانا 
فو القن كات حواك .ان ورجنام او كانف ذلك درسة أعنوار+ 
سطح الشمس .. فعندئذ كانت العناصر حرة.. ولذا لم يكن في الإمكان 
وجود أي تركنبة كاوق ع شأنبه ونا أخدت: الكرة "الأرهنة. أو 
الأجزاء الكونة .ها في أن "كبرد تدرفنا «حدقت تركياته..وتكودق 
خلية العام ى] نعرفه.. وما كان للأوكسجين والهيدروجين أن يتحدا إلا 
يعد أن خبط درحة الخرارة 10.4 تورحة فهزه سان وعد ننه 
النقطة اندفعت معا تلك العناصر وكونت الماء الذي نعرفه الآن.. إنه 
قواء الكرة الارطيية» ولا بد أنه كان هائلا في ذلك الحين.. و 

الحيطات كانت في السماء.. وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت 
كانت غازات: فى الطواء .:ويفد. أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط 


زعا 


عق 1ل وش . ولكنه لم د الوصول إليها.. إذ كانت درجة الحرارة 
عل نقزنة من الأرس. عن ا كانت عل “سافة- الاق الأشال في 
خارجها.. وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه إلى 
الأرض.. ليطير منها ثانيا .في شكل بخار.. ولما كانت المحيطات في 
٠‏ المواء.. فإن الفياضانات التي كانت نتحدث مع تقدم التبريد.. كانت 
فوق الحسبان.. وني هذا.الاضطراب الذي لا يكن إدراكه.. كان 
الأوكسكيق يتحد مع جميع مواد قشرة ارطع تقريبا.. وقد ايد ادغنا 
مع كن لسع رفون الدع كر قرو كا ليل الا رف كيل أن تبره جولولا 
ذلك لكانت كتثلة الماء قد بلغت الآن من الضخامة بحيث كانت تغرق 
الأرض إلى عمق أميال.. وربما هدأت الأشياء واستقرت منذ بليون 
منو جوذللة ‏ كرف" /الأرقن : السلطة واللحياف واو ولك 
الزاستة الذق تشمية باهواء ...وكا اتاد العتاهز كاملا لدرجة :أن :ما 
ترك.. وهو المواء المكون من الأوكسجين والنتروجين على الأخص.. لا 
يزيد على جزء من مليون من كتلة الكرة الأرضية. . فلاذا لم يمتص 
كله ؟ أو لماذا لم يكن بنسبة أكبر كثيرا بن :“تلك الفنية؟ فى كلتا 
الخالنين كان الإنسان لا يكن أن يوجد على ظهر الأرض:: وإنا كان 
الوجود ممكنا تحت ضغط آلاف أرطال على البوصة المربعة الواحدف: 
نقد كأق من :الخال أن وقطور: الاسان!!: 

ه وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظم الطبيعة على هذا الشكل.. 
يلكا هذى الناقة «القائقةة:. الأنة زو كايصد ينه "الأرض اسيك 16 هن 
بمقدار بضع افوا الامعون تان أوكسن: الكريوك وال وكسجين.. ولا 
أمكن :وجوه عنياة اناف وهناك: احتال يأن قثرة الأرض: والمحيطات 
السبعة قد امتصت كل الأوكسجين.. وأن ظهور جميع الحيوانات التي 
تستنشق الأوكسجين قد تأخر انتظارا لنمو النباتاث التي تلفظ 
الأوسسي كران اللوانه الدميق قد من دا العيور اذ كين 3 


حي 


حيز الامكان.. ولكن مها كان مصدره.. فإن كميته هي بالضبط 


مطابقة لاحتياجاتنا!!. 
: قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو الى مرج لْبَحْرينِ هذا 
د رات ا ملح اد ل ما رخا وَحِجْرأً مححو !ةا 


20 هعم 


إسوزة الفرقان الآية 5) وقال تعالى: #مَرَحَ لْبَحْرَيْنِ يَلْتَقيّانه سني 
يَرْرَّخ 0 يبَغيّان» (سورة الر حمن الآية 5 7ت 0). 


6 إن الظاهرة الطبيعية التي يذكرها القرآن الكريم في هذه الآيات 
معروفة عند الإنسان منذ أقدم العصور.. وهي أنه إذا ما التقى 
نبران.. في مر مائي واحد.. فاء حوس ل ب 4 لودو 5 
الاخرة.»وهذا قعل شبيل: الثالة يران يميزات فق اتخلاديشن" إل 'مدرنة 
أركاف ف يوزها به وفك مقا هده لحرن مهاة احدف ب لمر 
ان خيطا يمر بينها حدا فاصلا.. والماء عذب في جانب.. وملح 
وواخانيية ارم نوهد هو دقان اران القرية رفن السو افل .قاد 
البعن ,يدل مياء: الثهز قنطه يحندوة) اليل البحري: :< ولكني لا 
يختلطان.. ويبقى الماء عذبا تحت الماء الأجاج.. وهكذا عند ملتقى 
نهري الكنج والجامونا في مدينة « إله أباد » في الهند. د 
م تختلط مياهها.. ويبدو أن خيطا فاصلا يميز أحدها عن الآخر!!. 


ه إن هذه الظاهرة كانت معروفة لدى الإنسان 0 . ولكنا لم 
نكتئف قانونها إلا منذ بضع عشرات من السنين.. أكدت 
المتاهداك والتحاري أن هناك قانونا ضابطا للأشاء السائلة يسمى: 
«قانون" الم التطحى 4 وهو تيفضل ميق السائليي:.- لأن عاذت 
المزئيات' تلت من ساكل لآخرء. .ولذا محتفظ كل سائل بانتفلالة فى 
يمجاله.. وقد استفاد العام الحديث كثيرا من هذا القانون.. الذي عبر 
عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: #ابينها برزخ لا يبغيان» 
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وملاحظة هذا البرزخ لم تخف عن أعين القدماء.. ىا م تتعارض مع 
المشاهدة الحديثة.. والمراد من البرزخ إنما هو: «المط او التمدد 
السطحي » الذي يوجد في المائين.. والذي يفصل أحده| عن الآخر!!. 
ه ويمكن فهم هذا المط السطحي بثال بسيط .. وهو أنك لو ملأت كوبا 
بالماء .. فإنه لن يفيض إلا إذا ارتفع عن سطح الكوب قدرا معينا.. 
والسبب في ذلك أن جزئيات السوائل عندما لا تجد شيئا تتصل به فوق 
سطح الكوب.. تتحول إلى ما هو تحتها.. وعندئد توجد « غشاوة مرنة » 
على سطح الماء.. وهذه الغشاوة هي التي تمنع الماء من الخروج عن 
الكوب لمسافة معينة.. وهي غشاوة قوية.. لدرجة أنك لو وضعت عليها 
إبرة من حديد فإنها لن تغوص.. وهذه الظاهرة هي ما يسمى بالمط 
السطحي .. الذي يحول دون اختلاط الماء والزيت.. والذي يفصل بين 
الماء العذنك والملح !!. 


ه وقال الله تعالى: اقلَْا آَحْمِلْ فيها من كل رَوْجَيْنِ أَنْتَيْنِ4 (سورة 
هود - الاية .؛). 

ته يقول الدكتور «جون وليام كلوتس » أستاذ عم الأحياء 
والفسيولوجيا بكلية المعلمين بكونكورديا.. وعضو جمعية الدراسات 
الوراثيةة.. ومتخصص في الوراثة وعم البيئة: من التعقيدات الطريفة في 
فنا الكون نما شاقن من العلاقات العواقفية الاقطرارية فيق الأشاء 
احناناء. «ويق ١‏ أشلفهاة الملؤقةت الوؤيدودة” :مين _“فرائقة: اليؤكا بونيات 
النوكا دو وهو احن الناناكه :اانا تففرة البو كا سول ان ابقل 
ويكون عفو التانيف: فيها: أكثر :انحهاضا عد عضو 'العذكير أو السداة» 
أما الميسم وهو الجزء من الزهرة الذي يتلقى حبوب اللقاح.. فإنه 
يكون على شكل الكأس.. وهو موضوع بطريقة يستحيل معها أن تسقط 
فيه حبوب اللقاح.. ولا بد أن تنتقل هذه الحبوب بواسطة فراشة 


رين 


اليوكا التي تبدأ عملها بعد مغيب الشمس بقليل.. فتجمع كمية من 
حبوب اللقاح من متك الأزهار التي تزورها.. وتحفظها في فمها الذي 
بني بطريقة خاصة لأداء هذا العمل.. ثم تطير الفراشة إلى نبات آخر 
من نفس النوع وتثقب مبيضها بجهاز خاص في مؤخر جسمها.. ينتهي 
بطرف مدبب يشبه الابرة.. وينزل منه البيض.. وتضع الفراشة بيضة 
أو أكثر.. ثم تزحف إلى أسفل الزهرة حتى تصل إلى القم.. وهناك 
تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميسم الزهرة.. 
وينتج النبات عددا كبيرا من الحبوب يستخدم بعضها طعاما ليرقة 
الفراشة.. وينضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة!!. 

فق 'وفناف: لاه شاه جو نات "الطين موف رمن الرنام 
الصغيرة .. وينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الأزهار.. يحتوي 
أحدها على الأزهار المذكرة والمونثة معا.. أما الآخر فجميع أزهاره 
مؤنئة.. ويقوم بتلقيح الأزهار الؤنئة في كلا النوعين السابقين إناث 
الزنابير.. وتكون فتحة التخت الذي يحمل مجموعات الازهار في كلا 
النوعين ضيقة إلى حد كبير.. بسبب إحاطتها بكثير. من الأوراق 
الحرشفية.. مما يجعل وصول الحشرة إلى الداخل يتم بصعوبة كبيرة 
ويؤدي إلى تمزق أجنحتها:. وعندما تدخل الحشرة إلى المجموعة التي 
تشتمل على الأزهار الذكرية والأنثوية تضع الحشرة الأنثى بيضها ثم 
تموت.. ثم ينقض البيض وتتزاوج الشفافير الصغيرة النانجة.. ولا 
ستطيع أن تكرح عنها مو" الأنثن.: أما 'الذكور فتموحة.: :وقيل: .أن 
تخرج الاناث تلتصق هبواث اللقح بأجسامها فتحملها إلى مجموعات 
عدي «نق. الأرها رين فا[ كاقي المفوعة: الديية تعمل هل زهان 
ذكور وأخرى إناث فإن العملية تتكرر بالصورة السابقة!!. 

ه ومن الحوادث التي تنبأ وأخبر عنها القرآن الكريم.. وصدقتها 
الوقائع التي حدثت بعد.. يمكن أن نوردها في صدد إثبات أن القرآن 


5 


الكريم كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى!!. 


ه ومن هذه الأخبار والتنبؤات ما يتعلق بغلبة الروم.. قال الله تعالى: 
«ألم ٠‏ عُلبَتِ آلروم فق أذنى الأرض وَهُم من بَعْدِ عَلبِهمْ سيَغْلبُونَء في 
بطع سنن له الأمْرُ ين قَبْلُ وين بد ويَؤمئذ يَفْرَح الْمُوِْنُونَ يضر 
الله ينصر من يَشَاءِ ع العَزِيرُ الرَّحِم ؛ وعد الله لآ يخلف الله وعده 


ولكن أكثر لاس ل 00 عون ظاهراً من 0 الد لدنيًا وهم 
عن ار هُمْ غَافِلُونَ» (سورة الروم ع الآناك اهنم 7 


قادوفةة: الآراك: القرا نط كرله أخر :اذوه تعاب عه أ عليت 3 
بضع سنن بالتحديد ٠‏ والملاشاتك ‏ والظروف “الق. كانت “قد أخاطت 
بالمملكة الرومانية.. ما كان لأي قائد محنك. “وزعهة خبير . وسيابي 
مضطلع.. أن يحم بالظفر والنجاح والفوز.. فضلا عن أن يتكهن بشيء 
يتعلق بغلبة المملكة الرومية على المملكة الاإيرانية.. وقد سبق ان 

التتكينات للقواد- المتكين والسانة القبراء' ل 'تفحفق :فى :تلك. الأياء. الى 
تكهنوا بها.. ولا بعدها في مدة قليلة.. 

ه ولكن هذا التكهن كان من الله سبحانه وتعالى الذي يعم ظاهر 
الأمور وباطنها.. فجاء هذا التكهن والتنبوٌ كفلق الصبح في بضع 
سنوات.. وانتصرت الروم!!. 

ه وهكذا يتضح من خلال عرض هذه الحقائق العلمية.. والمعطيات 
التي أقرها العم الحديث.. أن القرآن الكريم كتاب منزل من الله ' 
سبحانه وتعالى.. وليس من 'اختراع الرسول عي .. للتدليل على صدق 
رسالته.. وإخضاع الناس لدعوته.. ومن هنا تسقط كل دعاوى 
المستشرقين الباطلة الكاذبة التي ادعوا فيها أن القرآن الكريم من عند 
عمد يلت .. قال الله تعالى: #إنَرّلَ به 4 الروح لعن ل قلبك لتكون 
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من السدروىة” تلان عر "متيل 4 (سورة القع ان الا م 
00 0 : 

5 إن خصوم الإسلام حاولوا النيل منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. 
ولذلك 0 تدلفون: الأكاد ين والافتراءات على الإسلام.. وني 
الاوسلام عمد يلاه . . وعلى القرآن الكريم.. وهم مدفوعون إلى ذلك بحقد 
دفين.. يضمرونه للوسلام والمسلمين.. وإن غلفوا افتراءاتهم بدعاوى 
البحث العلمي المجرد.. وادعاءاتهم الباطلة الكاذبة ببشرية القرآن 
الكرع .. شرع ماك سماويا نزل به الروح الأمين.. على 
قلي النى: الغرري جمد عله . بالباعوية السافة اجات واف ويا 
فق طلات الفركة والوقية :إل أنوارالهلذاية والتوعيد. ..وإقا القراة 
في زعمهم الباطل من تأليف عمد لله .. ومن عمل فكره.. وقد تأثر فيه 
بالبيئة التي عاش فنها فكة المكرمة أولة.. ْم ببيئة المدينة المنورة التي 
هاجر إليها يعد. ذلك!!. 

5 ومن خلال ما عرض من حقائق علمية.. ومعطيات أقرها العم 
اللحديث.. يظهر افتراء المستشرقين ومن سار في فلكهم.. على 
التي عله وعلق “القزات:. الكزع 5 وضع رلك مما أثاروه نين أن 
القرآن الكريم ليس كتابا سماويا نزل به الروح الأمين على عمد بيت .. 
وإفا هو من تأليف عمد عيظ.. ومن إعال فكره.! 

ه وسيظل القرآن الكريم كبا أراد الله تعالى له أن يكوث... المعجزة 
الخالدة: الكيرى: سد عل وبنوف يله الله فال كا وعد.. حتى يرث 
الله الأرض وما عليها وصدق الله العظع القاكل* : «إِنًا د 0 ره الذكْرَ 
وإنا ل لحايطون» (مؤرة امقر 2 
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ه قال تعالى في مح كتابه: 8إِنّا نحن نزلنًا الذّكر وإِنًا له لحَافِظُون». 

انها مشيئة القدرة الإلهية» وحكمتها الباهرة.. فحين جاء الإسلام.. 
جاء خاتما للرسالات السماوية كلهاء حيث أخرج الناس من ظلات الجهل 
إلى نور الحق» والقرآن هو وحي الله إلى رسوله وهو كتابه الخالد على 
مدى الزمان.. وهو دستور المسلمين في عقيدتهم وشريعتهم ومعاملاتهم » 
بل وفي كل ما يمس حياتهم صغيراً كان أو كبيراً... وإن كانت الكتب 
العنارية" النائفةة" فن 'اختدو ماة الكقووة» بوذ العلا ها لنت هروما لمن 
متلائما مع مضامينها وقواعدها التشريعية الكبرى» والتبس الصادق من 
الأمر بالمدخول عليه... وخالط الأمر كله تحريفات من صنع البشرء 
حتى توارى المضمون التريقي السماوي خلف كل قوة التحريفات» مما 
جعلها - كشريعة - لا تصلح للخلق» ولا تتلاءم مع طبيعة الانسان.. 
الي جرفتها مادية الحياة» وتكالب البشر عليها ى] نلمس في اليهودية, 
أو أغرقتها صبغة صوفية رومانية مستسلمة. كما نلمس ذلك في المسيحية. 

وم يكن الأمر في هذا اللبس غريباء ولا السلوك الديني العقائدي 
في هذه الديانات محتاجاً الى تفسير وتعليل» فالعلة والداء المبين كان في 
رغبة الانسان في أن يشكل ما يقع تحت يده وفق هواه ومزاجه الخاص, 
ولا كافج "الكقن" المياوية ' القدعة غير موونة” بحست مرااحل' التزؤل 
ومقتضيات الحال - كا حدث في القرآن - أصبحت عرضة للتحريف 
والتاريل: والأعة والققة والتقوية عا طنش نال 'الديانات + وألقن 
عليها ظلالاً معتمة تحجب النور الحقيقي الباهرء الذي هو نور 
الوعدانة الأباس:ق كل الديانات : ولويعد' غرييا + انبره 'الباييون 
الى القرآن الكريم ليستقرئوه فها يخص حقيقة الديانة اليهودية والمسيحية 
عل النواء.. :ذلك ان.فيه تكن الحقيقة«الدينية القابقة .هي الدعوة 


كفا 


إل وعداتية: الله وإخلاصن "العادة اله ويك مظاضن الشرك: والضلال 
وأنواع الافك الختلفة. بل وجدناه يحاور ويجادل أصحاب العقائد 
اليهودية والمسيحية», ويبين لم في مجال المجادلة حقيقة الدين»: وما طرا 
عليه من تشويش وتشويه معا.. وسور القرآن الكريم قتلىء بالآيات 
النذالة علق بهن الع 

ولا نستطيع في هذا المجال أن نتنامىء ذلك الثبات في العقيدة 
الاسلامية» وفي مضامينها العقائدية» بل وفي تفصيلات الحياة التي 
يعيشها المسم سلوكاً وأخلاقاً وعبادات.. وأساس ذلك كله هو القرآن 
الكريم» دستور المسلمين إلى يوم القيامة» حيث نزل منج|اء حسب 
الحوادكة والمتاشنات» البوفية والتشر يمف 

واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوحي إلى رسوله بتسجيله 
آية آية؛ وأن ينهض الرسول ,َي . بعد أن راجعه جبريل في القرآن 
كلهء أن ينهض لهذا الأمر العظم فيأمر بتسجيل القرآن وتجميعه, 
وتحديد سوره» وكل تلك الأمور انما هي توفيقية» بأمر من الله ورسوله.. 
ولقد. كان للقرآن «الكرخ كبيقه الأساسيوق ‏ الذين: يكتيون ما يازل: على 
الرسول يومياء في الصحائف . وعلى الجلودء وعلى الحجارة العريضة, 
وعلى سعف النخل. ولم يترك رسول الله أمر القرآن وسوره ومناسباته 
وأحكامه للظروفء بل - توفاه الله - عله » وقد اكتمل القرآن كتابة 
وتنظياء بوتحديدا للسون» .وبين للسلتين كل ما خص :به كقرآن' موحى 
به من السماء.. حتى لا يكون ثمة خلاف» أو ثمة بادرة يمكن أن تظهر 
وحمل معها .خلافات؟ تؤدق: إلى انسامات بين: المنتلمين أو تحريفات: :فى 
الديانة الاسلامية. 


وكانا الله -ببحانه وفنال. كيه ود بهن الأهو .تق الدع حي 
أخو في آياته الكرية يانه مول القرآن. وبأنة حل وعلا حافظه إلى يوم 
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الدين , وأنه لا محال للخللاف 3 الاختلاف» ودستور المسلمين قم بينهم 
حيث تلقاه الرسول عن الوحي 57 الكتبة. ودونوه. + فخلا ا 


- 


وآية آية. 

إن 3 الكرية تسجل ان القرآن موحى به من الله. وأنه جل 
وعلا كفل له الخلود والثبات والنقاء » والصفاء » والبعد عن التحريف 
والتشويه والخلط . 

قال تعالى في كتابه الكريم: «إنًا نَحْنْ تَزَلْنَا الذّكْرَ وإنّا لَه 
لَحافِظُونَ» (سورة الحجر - الآية 4). ولعلنا نلاحظ أدوات التوليد. 
الملتكررة في هذه الآية الكريةء لنوٌمن بأن الامر يقيني» وأن الله 
سبحانه وهو يوحى بهء يؤكد على حفظه. فلا مجال لتشويه أو تحريف. 

فتكرار أداة التوكيد إنء المصحوبة بلام التوكيدء والمتشابكة في 
النسق القرآني الكريم بتوكيد الضمير (نا) رازه على صورة (نحن).. 
يوحي ذلك بحفظ الله للقران الكريم على مدى الازمان» لتبقى الشريعة 
الإسلامية: نقية صافية مبرأة من كل خلط أو تشويه.. 

ذلك أن عاولات أعدام: الاملام. للشوبية ل تتسوفقه يرما وأعيد ا ربل 
هي محاولات مسعورة ومستمرة.. محاولات ملفقة.. الغرض منها النيل 
من الاسلام وتشويه عقيدته. بل والدس في آيات قرآنه» ومحاولة إدخال 
ما ليس فيه... وكل تلك الحاولات تتحطم - بإذن الله - على صخرة 
القران الكرع + تلاق أماء..ضياته المقالق .'ه أنا«الزين 'فيذه: جقاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ». 

ون أجل ذلك .مق أجل نقاء العقيدة والحافظة على القرآن الكريم 
مثلا كان وحيا يوحى به على الرسولء كانت مجهودات خلفاء المسلمين» 
في خدمة القرآنء. وتسجيله وكتابته ورسمه» ونشره على لغة واحدة لا 
يختلف فيها أحدء ولا يتأوها متأول حرصاً على جماعة المسلمين 


خرص 


ووع” وقوتهم » وصفاء عقيدتهم » وحتى يظل القرآن الكريم بعيداً 
عن أيدي العابثين. 

والمملكة العربية السعودية وهي تعي دورها كقائدة ورائدة للعالم 
الاسلامي: قد أولت القرآن الكريم ومباعقة اهتانا' “زالعا “انطلاقا .“مى 
ارتباطها الوثيق بالتاريخ الاسلامي في جميع مراحله. واستشرافها 
للأفضل من حيث النظام» فهي تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية 
بأمترها ٠:‏ ال تلقوم ١‏ الابلام أسلونب حياة» ومنهج عقيدة» وأن جميع 
القوانين العاملة في الدولة هى قوانين اسلامية تستقى من مصادرها 
الرقسية + العر آنة الكرج ف روالبية النيوية «النترينة بوالأجاع وان تطبيق 
المملكة للمبادىء الاسلامية في الحدود والمعاملات وأمور الحياة الختلفة 
ما يشهد لها به كل مؤمن بتراث الأمة الاسلامية» ومخلص في نظرته إلى 
| مجالات الحكم والسياسةء ومن ثم عمرت المملكة في ظل ملوكها وحكامها 
فنك يدا تاها عدلالة النفور “له اذلك» بعتن الفرية ‏ [ل هوف :وتيت 
بأمن وأمان. ل تنعم بها دولة إسلامية أو غير إسلامية مجاورة أو بعيدة. 


3 ولقد جاء الملك عبد العزيز وأمر الناس فوضى بينهم» تتنازعهم 

الضغائن» وتسود بينهم الفتن» ويعم أرجاء البلاد ذعر وخوف شديدان» 
لدرجة أن الانسان م يكن آمنا على نفسه أو ماله أو عياله» حتى لقد 
كانت قوافل الحجاج تتعرض للنهب والسلب والاغتصاب. 


في هذا الجو المفعم بالاضطراب لجأ جلالة المغفور له الملك عبد العزيز 
إلى تحكم شرع اللهء فأخذ بدستور الاسلام وقوانينه التي جاء بها القرآن 
وسارت على هديه سنة رسول الله ملت : وطبق الشريعة الاسلامية تطبيقا 
كاملا » / تأخذه الرعمة بأحدء ول يتغاض عن إنزال العقوبة بانسان ما 
نيبا كانت .مكانتة: .وكان شعاره» 'القران: القران. دستور الاسلامء 
والتمسك القران »:وشره» وتلاوثة+ وعقك مسائقات الخقاطة: .وإنشاء 


لض 


أماكن ومدارس لتحفيظه وفهمه ومدارسته. هى الوسائل الأولى 
والنمات الركيسة القن أريناها جلؤلة الملك عبد العزير رحمه الله خشاد 
ذلك كانا نعلا "فى م وضرعا تيه بالدرةوالا ناف حي إذا أخزت 
الملكةتظرجتها :له اللهفة وسار مشكانها العطاء عل طرق اسمن 
والراقق سكين كاي اله وله رسوله »راقم ريه" اللا 
كافك الككرية:اللكة الزافية الى مكرم را جادم ارين الدرفين 
جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. لخدمة القرآن الكريم» وحي 
الله؛ على رسولهء ودستور المسلمين حتى يوم القيامة. 

ولاذسك: انه عي ازااقر »ذلك المون الدق هرف الدلكة ف برحات 
مليكها المفدى جلالة الملك فهد بن عبد العزيزء ولا يختلف اثنان على أن 
غين جلاع عه متسفير ورانا. مكل العاورين. الخضارية 1ه اكد 
النهضة الكبرى ء ليس في المملكة وحدهاء بل هو قائد لجباعة المسلمين في 
أنحاء المعمورة . : 

وجلالة الملك المفدى في كل مناسبة تستدعيه القول أو الحديث أو 
الحوارء داتًا ما يدعو إلى العودة إلى دين الله الحنيف والتمسك بكتابه 
وسنة رسوله يله » وتلك سنة حسنة استتبعها جلالته في كل مناسبة. 
ويكاد يكون مفتتح كل ندوةء أو جلسة أو حوار أو خطابء تلك 
العبارات الكريمة التالية التى تدل على عمق الايمان». وقوة العقيدة. 
وغنة القينك رأهدابه «الدن إركتاتيه اله" الكرم: نويه :ونيولة: كول 
جلالته: (إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بنعمة الإسلام: 
ووفقنا إلى تطبيق الشريعة الإوسلامية» والحمد لله على ما شرفنا به من 
خدمة الحرمين الشريفين وخدمة أبناء وطننا في جميع أنحاء هذه المملكة 
التي تميزت برابطة قوية بين القيادة والأمة )وفكلا "تضيع 
الكلات"الشتزات: القر قات مديما ند ينون مأحوة .من قنانت اله وضوء ا 
باهراً مستقى من سنة رسوله. الكريم. 


كرض 


ولحرص جلالة الملك فهد بن عبد العزيز على الاهتام الكامل بالقرآن 
الكريم دستور المسلمين» وكتابهم الخالدء ذلك الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي يجمع بين خيري الدنيا 
والآخرة.. كانت الفكرة النيّرة: التي انبعثت من قلب المؤّمن. من قلب 
الرجل القائد المسم.. للمحافظة على القرآن الكريم والعناية به كي يظل 
مقروعً! ومنتشراًء ومعمولا به.. ومطبقة أحكامه في القول والعمل 
والسلوك والحياة جميعها كمنهج متكامل. 

إن ذلك كله كان وراء فكرة إنشاء مجمع متخصص لطباعة المصحف 
. الشريف وإخراجه في أببى حلة وأبدع تنسيق. بعيد عن الأخطاء التي 
يكن ان تلحق لبعض طبعات المصاحف في البلدان الأخرى.. إنه المجمع 
الذي يصدر المصحف الشريف في ثوب أنيق طاهر الملمس: جميل الشكل 
لينطلق عبر الأيدي التي تمتد إليهء والألسنة التي تلهج بالقراءة فيه 
والثلاوة ...انه نسحت بصدر نن البلد. الإبلامق الذىئ: انطلقت .من 
ابرجاية 'القدائة” الناعوة: الى عم الآفاق: :وها :حي" امملكة:. تعد 
مبادرتها فتجعل من القرآن الكريم مناط عزمهاء وشجرة أملها في 
انطلاقة دينية مكتملةء ولا غرو في ذلك فهذا البلد هو مهبط الوحي 
تولانيه الزوح الأفيق» مك والمدجة: ١‏ 

ومن ثم كان اختيار المدينة كمكان لهذه المدينة القرآنية إن صح 
التعبيرء اختياراً مكانيا صالحا مواتيا للغرض الكريم الذي من أجله 
كان هذا المجمع.. وكانت فكرته. 

ولا شك ان القرآن الكريم قد حظي منذ الأيام الأولى بكل أنواع 
الاهتام والرعاية والحفظ والدرس والشرح والتفسير. ولقد ظهرت لنا 


ثروة كبيرة ومتنوعة من العلوم والمعارف كلها تخدم القرآن وتدور حوله ؛ 
سواتع كانت مباحث متخصصة أو وسائل كتابية تلتزم الخط اليدوي 
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بأشكاله الجالية وسيلة لتسجيل القرآن وتدوينه.. 

وظل اهتام المسلمين قائًا بالقرآن من حيث مدارسته؛: وطبعه ونشره 
وتوزيعه على أوسع نطاق في مختلف بلاد العام الاسلامي. ومع ذلك فإننا 
نجزم بالطبع؛ أن دولة اسلامية ما.. ل تقدم على تلك الخطوة الجبارة, 
وذلك العمل العظع الذي أرسى قواعده جلالة الملك المفدى فهدء والذي 
أني مره يانعاً ٠‏ مصاحف شريفة يقرؤها الناسن ويرطبون بها يا" الستي 
ويطمئنون بها أنفسهم ومشاعرهم. 


إن هذا المشروع الكبير عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق 
لخدمة الطباعة؛ ولإخراج المصحف الشريف في تصميٍ مبدع متقن. 


ولف عنادك» العصاني ١‏ المتدرتية"العرينة«الاتلاينة اعواتته ويتانات 
المدينة القرانية. حيث روعي في تصمم مباني المطبعة والإدارة» والمسجد 
إضفاء روح العارة العربية والاسلامية.» ىا صممت البواية الرئيسية. 
لهذه المدينة على شكل كرسي المصحف وعليه مصحف مفتوح محفور من 
الرخام الطبيعي على هيئة كتاب. 


ويوضصح سعادة الاستاذ حسام خاشقجي ف تعر يفه بالشروع , أن 
المطبعة 'سيضل ٠‏ إنتاجها كر ع ل ل ان 
مضحك :مسخلة على أشرطة 'الكاسيت. سنوي ومن :بين" هذا الغده 
مليونا نسخة مخصصة لطباعة معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات 
الأتية الانجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والصينية لتغطية 
احتياجات العام الاسلامي). 


ولا شك أ هذا العمل ع بكلا القايسء وإنه عمل عظم من 
لم ويسير في حق وعدالة سيرة الخلفاء الراشدين الكرام الذين 


"1١ 


حافظوا على دينهم وأمتهم» بالتمسك بالحق. والحكم بالعدل والمساواة.. 
والعمل على صالح الناس. 


ولا شك أن هذا العمل العظم الذي أمر بانجازه جلالته لعمل من 
أعاله الخالدة» الى تترى يوما بعد يوم لخدمة الاسلام وكتاب الله. يصف 
معالي الاستاذ عبد الوهاب عبد الواسع هذا العمل» بهذا الوصف الرائع؛ 
الذي أصاب حقيقته.. وأبان جوهره ويقول وهو يوجه خطابه إلى جلالة 
الملك فهد بن عمد العزيز (... ولقد رسمت لهذه الوزارة دورها في انجاز 
هذا العمل الذي أردت أن تستكمل به الدور الاسلامي القدوة الذي 
تعيشه مملكتنا الحبيبة والذي تمارسه نحو أمة الاسلام ٠‏ لأنها مشتغر أنه 
قدرها بل وواعخنها: واعالها واكك نيه أن تظل هذه الدعوة وهاجة 
خالدة تعتمد كتاب اللهء وتحكمه في دينها ودنياها لتظل كلمة الله هي 
العياء ولكي تقوم المملكة بنشره وتوزيعه على أوسع نطاق في مختلف 
دول العام الاسلامي: بل وحيث يوجد مسمء ولكي تتأكد أن هذا 
الكتاب المكنون المصون يصدر عن هذا البلد الذي يحم شريعة الاسلام» 
ويكتب المصحف فيه بعيداً عن الخطأ في الطبع ومحافظا عليه من دس 
الدساسين ومن غرض المغرضين. 


' ويقع مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم بالمدينة المنورة في 
أطرافها وذلك على الطريق المؤدي إلى تبوك. ولأن المجمع يتعامل في 
كل خطواته مع الورق والأحبارء والطباعة.. فلقد روعي أن يكون 
المكان من حيث مناخه وطقسه وحرارته ورطوبته صيفا وشتاء جما 
حق لا .يكون: اللجو مظاهره: وتقلباتة:. آثاره. عل المضحففة.. يورقا: 
وحبراء وكتابة» وتصويراً منسقا.. 


ويتكون المجمع» أو مدينة الملك فهد لطباعة لصحف الشريف» من 


بك 


عدة ميان -.مففيلة “سا حانيا: وأشكاها وتسيانا > وتقدل: المطيينة". + 
التتى. الر تم 3:5 اللجيئة يرا يكانيا :فدات 12 آنا به لزع 
الأساسي في المدينة لخدمة وطبع المصحف الشريف» ثم تتوالى مباني 
المدينة القرانية الختلفة فتتوزع ما بين الادارةء والمسجدء وسكن 
العاملين والفنيين. كا روعي أن تكون المدينة متكاملة» فأنشىء بها 
مطعم وناد اجتاعي وسوق تجاري» ومبنى للضيوف» ومبنى لتحليل المياه 
العادمة ومحرقة خاصة لوقع المجمع. 
ولقد. روعي في تصمم المجمع. أن يكون على أعلى 'المستويات: في 
المواصفات العالمية المعارية والمدنية» ولقد أضفي على جميع المباني روح 
العارة العربية والاسلامية وبدت كأنها إحدى المبافي الاثرية القدية. 
» إن الاهتام بالتصمم الجالي الاسلامي لهو من المميزات التي يفخر بها 
هذا الجمع الديني الكبيرء فلقد تلاءم الشكل الجالي للمكان مع الشكل 
الهمندسي التصويري والجالي لاخراج المصحف إخراجاً فنياً متكاملا.. 
فأصبح الجمع بكل ما فيه عنوانا على الجال الاسلامي , والفن الاسلامي 
في عراقته وأصالته... 

وبهذا التكوين يصبح مجمع الملك فهد لخدمة المصحف الشريف والتام 
بالمدينة المنورة من أكبر المجمعات العلمية أو الثقافية أو الدينية في العام 
العربي إن م يكن في العام اجمع. 
ه ولأن المجمع ضخم ضخامة الآمال التي حققته. فإن إنتاجه من 
المضاحفه الشرينة 'سيكون إنذاحا صخ .ميق يقطى شناعة كيرة ف 
العام الاتبلاين توغو هداق عرد ليه خلال للك "لفل انهو جوضن 
على أن يصل مصحف المدينة المثورة إلى كل مسم حيما كانء وحيثا 
وجد. 


و «وييتكرج: الكل" الاشاجية الستلعية حنوا ل حيدانة رلنون وتمنت 
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المليوؤن نسخة من المصحف الشريف, ذات مقاسات مختلفة وأنواع رائعة 
ومواصفات عالمية من حيث فخامة الطباعة. فمثلا سيطبع 0.٠‏ حمسمائة 
نسخة فاخرة وممتازة د بمقاس ١١2.0‏ ا 0660 #98سم وتطبع جميعها على 
ثلاثة ألوان إضافة إلى الذهب المضغوط بالحرارة في جميع الصفحات ما 
عدا الأربع الأولى والأخيرة فتطبع على ثمانية ألوان مع لون الذهب 
المضغوط بالحرارة كا تجلد بجلد طبيعي فاخر محلى رقائق الذهب 
وتوضع كل نسخة في علبة فاخرة.. وهناك بطبيعة الحال طبعات ممتازة 
: وأخرئ: .غادية: مقاسات. ختلنة غل: أرقن المواضفات ق الطباعة .وأفخر 
أنواع الورق. 


ومن الأمور الهامة التي يضطلع بها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشثريف هو إنتاج كميات ضخمة تقدر بليوني نسخة ذات مقاس 
76 سمء وهي مخصصة لطباعة ترجمات معاني القران الكريم 
بمختلف اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية 
والصينية ونحوها لتغطية احتياجات العالم الاسلامي . 


» كا سيقوم المجمع بتسجيل القرآن الكريم على شرائط الكاسيت وذلك 
بطاقة انتاجنة .ع ياثة ألفن: ولغ “من القران الكرع ستويا: 
ه وتتكون المطبعة من اقسام عدة»ء منها قسم التركيب والتحضيرء 
م قسم التظهير وهو تصوير الخطوطات فوتوغرافياء وقسم التجهيزء 
وقسم عمل الصفائح ثم قسم الطباعة حيث توضع الصفائح بعد ذلك على 
ماكينة الطبع الخصصة لما ويمكن أن تطبع أربعة ألوان في آن واحد. ثم 
قسم لمراقبة الجودة وتصحيح الأخطاء. 

» ولقد صممت المطبعة على أساس متطلبات الانتاح وتعتبر هذه 
المطبعة فريدة من نوعها في عالنا الحديث حيث لا يوجد مكان آخر 
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ينتج فيه المصحف الشريف بهذه الكميات الطائلة ذات الجودة العالية, 
مثا ينتج في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ولقد حته فق مدا العمل أعق الكناء اك فنا وإدارة.واكواسا ا 
سيكون هذا المجمع فرصة سانحة للشباب السعودي للافادة من هذا 
الانجاز الضخم في مجالات العمل الختلفة. وسيكتسبون خبرات واسعة في 
مجالات مختلفة لجميع الأقسام. ولقد صمم المجمع بحيث يكون مدينة كاملة 
البناء والخدمات ومن ثم كل دواعي الأمن وضروراته مهيئة ومكفولة 
بأووع نا" .يكن "أن يتحتق: زولآن الدينة: واسدة ومتعووة: الأبنة 
والاتجاهات والاقسام. فلقد صممت طرق للمواصلات لسهولة التنقل بين 
الآذارات القدلية وستووعاة التعرين وعيرها .دق لازن الأخرى: 


» إن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديئة المنورة ليعد 
كل :مقايسن الانتاح وعسة الاتلام إغارا هاما غلق الستوى الاببلام 
والقول وشخوة من مداع عذال“ النهة النمه ولبلا عنم الها جلالة 
الملك المفدى فهد بن عبد العزيز وعنايته الفائقة بكتاب الله الكريم 
ودستور الاسلام المجيدء والذي هو طريقنا إلى السعادة في الدارين, 
الدقنا: وال كن 


ولا فك أن مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم بهذا الشكل 
التفصيلي» الذي يخدم فيه القرآن كتاباً وصوتاً وترتيلاً» مع ملحقات 
المكتبات العامرة بتراث الإسلام وعلوم القرآن الختلفة. لا شك أن 
امجمع سيكون مصدر إشعاع ديني ومعرفة بأصول الاسلام وهراً من 
المدينة الفخم يتلو آيات بيّنات من الذكر الحكيم.. إن هذا المجمع لهو 
خير كله[ د ستتن'. القران الكريم في العالم الإسلامي والدولي.. وإنه 
لعمل عظم ء أعطى عارهء ففي موسم حج هذا العام 1١1٠.0‏ هء كانت 
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قزة :ذا" الحمعء ملائيس هن السعه ووقم. قل «مفافة: الملكة جيف 
يتجمع الحجيج.. وك كان جميلا ورائعاً : أن ترى أيدئ حجاج بيت الله 
المسلمين وقد احتضنت المصحف . وقبلتهء ورفعته عالياء وم هو عمل 
عظم يجلب: الفخر لصاحبهء أن يرى مُرة عمله وشجرة أمله قد أَمْرت 
ملايين من النسخ تتخاطفها الأيدي, وتخشع بتلاوتها النفوس. 

وهكذا كا كان القرآن الكريم رطبا نديا منذ نزلء فهو الآن لا 
يزال نديا رطبا محفوظا بعناية الله. مكفولا نشره بإرادة الله ثم بفضل 
العمل الصالح الذي حققه جلالة الملك فهد المعظم؛ فانتشر المصحف وعم 
بلادا واصقاعا. وحمل معه النور والهدى وضياء الحق» ليغمر القلوب 
الظأى إلى الإيمان والعطشى إلى نور الحق. 

وبهذا العمل العظم الذي قدمه جلالة الملك فهد خدمة للاسلام 
والمسلمين يكون بذلك قد انضم إلى الرجال الأفذاذ الذين وهبوا أنفسهم 
للجهاد والخير والدعوة لدين الله ونصرة رسوله. وإشاعة مفاهم وقيم 
الغدل: والخير والقودة اتلسة: 

وخير ما نختم به هذا الفصل قول جلالته وهو يزيح الستار عن مجمع 
الملك فهد لطباعة القرآن الكريمء لما فيه من تلخيص صادق لجوهر 
الثقات بالدرني. والإخلاصن له ويخ الدعوة :وتقيرها عن القادن : 


يقول جلالته: (بسم الله الرحمن الرحم؛وعلى بركة الله العلي القدير. 
إننا نرجو ان يكون هذا المشروع مشروع خير وبركة لخدمة القرآن 
الكرم اول وتاضية :. الاملاة «والسلميى: نانف رايا ريق اند العوت 
والتوفيق في أمورنا الدينية والدنيوية.. وأن يوفق هذا المشروع الكبير 
لخدية ما . انشئ مو | جله وهو القرآن» لينتفع به المسلمون وليتدبروا 
معانيه). 


الفصل انا كر 


الاحتيفال السّنَوي لوت 


إتلآوة القرإن الكيم ونجويد و وتفستيرم 
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فلل أض. يدا اخلالة العفون اله املق مين المزين توي ضيه 
العربية وتحويلها من أطوار البداوة إلى طور الحضارة والرقي . وهو يغير 
أفكار أهلها وشعبها وطبائع قبائلها إلى الأفضل عاماً بعد عام» متسلحا 
قِ هذا الصراع الحضاري والتحدي الثقاني, بقوة الإيمان بالله » وبعقيدته 
الخبالضينية العيافينة العرأة من كل ميا يقويا م ارتكتاس. أن 
لال كات اهن لذ وديا تمريي سيف هذا فنا لماه رودا فنا ليه 
وعاملاً على تثبيت مبادئه كاملة» لا تفريط في مبدأء ولا تخلّ عن 
شعيرة» ولا تنصل من حدٌ من حدود اللهء ومتسلحا بحب الوطن الذي 
ناذاة. إلى توحيده وتخليصه نما يعطلةء ويعرقل مسيرته» قلبى القداء 
وسارع جامعاً بين المصحف والسيف. ولبت معه جموع المؤمنين به 
والتابعين لهء والمنخرطين في ركابهء لبوا النداء جميعاء في حب 
وتضحية من أجل الله ومن أجل العقيدة» ومن أجل ان يظل مجتمع 
الجزيرة مجتمعا مثالياً يحتذية المسلمون في كل بقاع العالم. 

يقول الملك عبد العزيز حول هذه الجزئية السامقة: (لقد فتحت هذه 
البلاد وم يكن عندي من عتاد إلا قوة الايمان وقوة التوحيد والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله» لقد خرجت وأنا لا أملك شيئاً من حطام 
الدنيا ومن القوة البشريةء وقد تألب الأعداء علي ولكن بفضل الله 
وقوته تغلبت على أعدائي وفتحت كل هذه البلاد). 

لقد استطاع هذا الرجل العظمم بقوة إيانه بالله» وقوة توحيده أ 


بوحيف ! التزيزة لطع بلدا ١‏ بقار كل تايا :لاك تاتيل 


قاطبة. با له من رسوخ إيافي حيث أنه يعتبر الدولة الوحيدة التي 
نطق كرينة: الاسلاء ؛ رحد #+رعايلة :ولوك حناة “فطلا عق وغايتها 
للأماكن المقدسة» التي هي قبلة المسلمين في كل بقاع العالم. 


دين 


ولقد سار الملك عبد العزيز لتأسيس ملكه سيراً وئيداً حثيثا أمر 
ارا ايان ادق اكلا على الدوام.. إن شاء الله. فبعد ان قام بتحضير 
القبائل والعشائر؛ وتخليصها من عاداتها القدية البالية التي لا تتفق مع 
نظامء أو قانون» أو شرع اللهء التي كانت تلك البلاد مهده ومهبط 
وحيه, 1 يبحث في جدية وإصرار للوصول إلى أحين وافضل النظم 
القّ. شبعها 'لتأضيل: النطام+-وتتبيثت: الأركان ,وداه التفكير المت 
والذكاء المتوقدء والقلب المؤمن» إلى اختيار الشريعة الاسلامية المنهاج 
الأوحد في الحم والنظام. والتمسك بها في كل مجالات الحياة» وإقامة 
الحدود التي حدّها الله سبحانه. ومن أجل ذلك كان اهتامه بالعم 
والعرفة لجيه الذي ب الحسركة با سكام 

0 ارتادت المملكة هذا الجال اليقيني» والتقدم يسير في 
ركابهاء والاستقرار يمتد فوق ربوعهاء والأمن والأمان يظللان كل 
أرجائها من أقصاها إلى أقصاها. حتى نعم الناس جميعا في ظل هذا 
الحم السعودي بالأمان والأمن؛ وهي نعمة.لا يحسها ولا يقدرها إلا من 


*هوامه 


يفتقدها. 


ومغلتقه 'الملكة: العريية الستودية “خيلا بعد “جيل 2 اوه ترس 
مبادىء العقيدة وتعمل على تأصيلها في النفوس وعلى اجتثاث النباتات 
السامة الفاسدة التي تزعزع أركان العقيدة» أو تسيء إليها.. وهي تدرك 
أن الا يتعرض لحاولات دنيئة من أغواكه: وان هؤلاء لعب 
يألون جهداً في النيل منه.. ولكتها الدولة الرائدة التي أرست نظاء 
حكمها على التوحيد الخالص» والأخذ بالقرآن الكريم والسئة الشريفة ‏ 
عداتجاهدة بعل تقر العملم الدريى أولا . حق: كتوق للفواطن إدزاك 
أمون . الدين والالتزاء عناهمه الفقة. 


والمملكة وقد نهضت في هذا المجال نهوضاً لا ينكره إلا حاسد فقد 
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حباها الله من نعمة الاسلام ما جعلها تتصدر زعامة العام الاملامي؛ لا 
00 مالء أو غنى . وانما لأمور هي أعلى من ذلك 5 : 
المملكة, » بقاع مقدسة طاهرة هي أطهر بقعة خلقت على وجه 0 
حي نجه إلنها أشرة اسمن وقلويق. روما رمن يوم د وبا همد 
ساعة » بل تظل الوجوه والقلوب متجهة إلى الكعبة المشرفة مس مرات 
90 


وليس ذلك فقطء. وإنما يقصدها السلمون من جميع أصقاع العام 
الاسلامي وجنتناته: كرفا وغرياء قريبا: ويعيدا » ملبين مهللين: داعين 
لله ان يتقبل منهم طوافهم » ومناسكهم.. إن المسلمين يعقدون مؤقرهم 
الاسلامي السنوي. خلال أداء مناسك الحجء على صعيد مكة. فتتوحد 
القلوب وتصفوء وتخلص المشاعر وتتجدد ء وتتضافر الجهود وتتحد لخدمة 
الإسلام وإعلاء رايته خفاقة, وهي فرصة للتجمع - وإظهار الوحدة 
والتحرد فرق الأناضة وو لوعن النية لله .. ومن ثم لم يكن غريبا 00 
ع ذلك الضف رما السليي وا تصبح المملكة كيو ول 
وأجوة امنوها من بلدان العالم الإسلامي يترسمون خطاها في سبيل 
تأصيل العقيدة وتطبيق ح الله . 

واضم الله .عل الملكة 9 المو دولا حصي ؟ لك انم الل غلبها 
باللرسلدم وبالأماكن المقسة > ورا ميل العقيدة كج فقد أنعم عليها 
يفا برجال بررة من دوحة أصيلة عاد وي ةا حاار جوم مويه 
الاسلام وخدمة المسلمين نصب أعينهم . دنا لا يتوانون فى تحقيقه. 
ولقد خافوا الله فمكنهم اللهء واستخلفهر فِ ارقم أله أحلاو وحكاماً 
عادلين» ودعاة إلى الحق والخير والعدل. 


والمملكة على مر السنين وتوالي الأعوام تزداد إهاناً ورسوخاً 
و وأسوة لغيرها. ولقد تحقق ها ذلك بتحقيق وتطبيق 
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وتحكم شرع الله . 

و1 أجل ذلك «وشين: عون الت ودينه “وق انفيد أولة"المملكة 
حكاماً وملوكاً. وأئة ورجالا صادقين في عقيدتهم, أولوا القرآن جل 
عنايتهم واهتامهم» حتى يظل القران متداولا بين الناس وذلك بوسائله 
المتعددة كالحفظ , والتلاوة» والمدارسة. 

وسشملت البلاد - في ظل الحم السعودي - نهضة تعليمية شاملة. 
فمن أجل هذا الهدف الكريم, هدف نشر القرآن وحفظه وتداوله امتد 
التعلم حتى وصل إلى القرى والمهواجر. والتغيزات مدارش تعلم وتحفيظ 
القران - كا كانت تنتشر الكتاتيب قديما - وأقبل المواطنون على 
هذه النوعية من التعليم إقبالاً كبيراً. 

والكريجة التعووينة. ح توعدل رامين عجلاتة: اللنك التندئ 
فهد بن عبد العزيق - اغتبرت خدمة 'الاسلام ‏ هدفها الأسمى :الذي. لا 
ينازعه هدف»ومقصدها الأول الذي لا يغطيه مقصد آخر. فدعمت ما 
استطاعت» وساندت بكل ما تستطيع. هذه الغاية الكرية» وهذا الهدف 
السامي » فافتتحت مدارس كثيرة لا تحصى » يعتمد المنهج التعليمي فيها 
على أصول الاسلام؛ وحظيت العلوم الدينية بأكبر قسط وافر من المنهج 
الدرامى ككل وفي المراحل جميعها على السواء. وامتد ذلك حتى وصل 
إل الجامعة: فاقي الكليات؟والقاهى التغصضصة في الدزاساف الدضية 
والابلامية: واللتضارة الاملافة: 5 افروت: المكوية مدارس هيز 
ذات ارتباط وثيق بالعلوم الدينية. وهي مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم. وهي مدارس تنتشر في كثير من البلادء وهي مق بوكر قاد 
وتتوسع حتى بلغت حوالي مائة وعشرين مدرسة في مختلف المراحل, 
شملت وغطت جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على اتساعها. 


وى هذا" الال افإينا لا لظم "إلا :ان تدكن آن“هدة اللسميات 
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الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم قد بلغ حوالي ثلامائة وثلاثين مدرسة 
خيرية » تقوم الدولة مشكورة بتدعيمها بأغلب النفقات» وترعاها رعاية 
كاملة حتى تبلغ الهدف المنشودء والذي أسست من أجلهء وهو نشر 
القران الكريم وحفظه وتلاوته» ومدارسته. 

ومن الجهود الجبارة التي تحسب للمملكة في محال نشر القرآن وحفظه 
وتلاوتةومدارمقة: - .مسابقة القران الكريم الدولية. إن ذلك المهرجان 
العظيم الذي يقام سنويا لدليل قوي على إخلاص النية لتحقيق الهدف 
الباين التشود 

فلقد رأت المملكة - وهي تدرس هذا الموضوع - أن مشكلة العام 
الاسلامي الآن هي انصراف المسلمين عن تطبيق احكام الشريعة 
الاسلامية. يقول جلالة الملك المعظم: (وانطلاقا من إيان المملكة العربية 
السعودية ملكا وحكومة وشعبا بضرورة تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية والالتزام بها عقيدة. ومنهجا وسلوكاء. فإن تلاوة القرآن 
الكريم من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات)... 


ولقد بدأت فكرة مسابقة القرآن الكريم الدولية في مهرجان تونس 
والذي عقد في ربيع الاول من عام ١5:0‏ هء وكان المهرجان لتلاوة 
القران وحفظه. وفي هذا المهرجان اتفق على اقامة مهرجانات سنوية 
للقرانالكرع ».على عستو الدول الاتلامية والجمعيات الاسلامية :“ولقد 
رحبت المملكة ترحيبا قويا ومشجعا واحتضنته على أرضهاء وفي مكة 
المكرمة مهبط الوحي ومدرج الرسول. وبعد دراسات مستفيضة. حول 
المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم رصدت ميزانية ضخمة تغطي كافة 
التكاليف فضلا عن الجوائز المرصودة للفائزين في المسابقة السنوية في 
فروعها الختلفة. ولقد اهتم المشروع بعديد من المسائل منها: 
١‏ - اختيار مكة المكرمة مقراً للمهرجان والمسابقة نظراً لمكانتها 
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الدينية فهي مهبط الوحي وفيها أقدس البقاع ومهوى الأفئدة. 
1 ب دين الرمان كنات يكون في الشهر السادس للعام الهجري تقريبا 
* - أاعداد هدايا رمزيةء ومكافآت تتلاءم وهذه المناسبة الدينية. 
؛ - استضافة المشاركين واستقبالهم مع رعايتهم وترتيب سائر سووهم . 
8- تكوبن أمانة عامة للمسابقة وتشكيل لجان لمذا الغرض مع 
انتخاب هيئة للتحكمم سنويا من أهل الخبرة والعم من شتى 
الدول الاسلامية. 
ولقد قامت وزارة الحج والأوقاف بأمر من جلالة الملك المفدى 
ومواففته الباية» بانناء جهاذ ‏ وظيتق مسقل يعرف بالأمانة- الغارة 
لسابقة القرآن الكريم الدولية حيث يكون مقره بمكة المكرمة» ولقد 
تنوعت اقسام هذا الجهاز الوظيفي إلى اقسام اشتملت على معهد 
ولقد راعى الجهاز المسؤول عن المسابقة الدولية للقرآن الكريم 
ويتوجيه رةه جلالة الملك المفدى , الاهتام بالنشء الصغير وغر س الم 
الدينية فيه وإذكاء روح المنافسة لديه حى يشب وجدذوة الايمان 
مشتعلة في قلبه وفي ضميره ولقد تم تشجيع الناشئة على تلاوة كتاب الله 
وحفظه وترتيله وتفسيره. 
والمعروف أن المسابقة الو قد تمت قْ عام 18588 ها بناء على 
الم السامن “الدى جا ,بالوافقة حل إجراء «البايقة الدولة للقران 
الكريم, وتلك صورة الموافقة السامية ٠‏ والتي تدل دلالة واضحة وعميقة 
على أن المملكة للا تدخر وسعاأ ف سبيل خدمة الدين., وخدمة كتاب 
الله » القرآن الكريم, ا وحففا وتلاوة ومدارسة, فأخرك هذه المسابقة 
لتذكي في نفوس المسلمين الحب للقرآنء وحفظه؛, بل ونشره حيما كان 
هناك مس يشهد بالشهادتين. 


صورة للامر السامي الكرم 
بإقامة مسابقات سنوية دولية لتلاوة القرآن الكريم 
وتفسيره وتجويده على 0 المملكة 


المملكة العربية السعودية الرقم ه/ف/67577١‏ 
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ 1910/107/:4اه 
إدارة الشؤّون السياسية 

الموضوع: تنظم مباريات سنوية لتلاوة القرآن الكريم وتجويده 

صاحب المعالي وزير الحج والأوقاف افكت الوزيز 

بعد التحية, 

بالإشارة الى خطابم رقم ١/558‏ وتاريخ 9 ها شأن 
المشروع الذي وضعته حكومة الجمهورية التونسية باسم الرابطة 
الاسلامية للقراء والمجودين والهدف منه هو تنظم مباريات سنوية لتلاوة 
القران الكريم وتجويده لقاء جوائز ومكافات على أن تنشأ في كل مدينة 
من مدن العام الاسلامي ججعيات لهذا الغرض ثم يعقد في كل سنة مؤقر 
عام يضم ممثلين عن هذه الجمعيات... الخ. وطلبكم صدور الموافقة 
لاتخاذ الخطوات التنفيذية للأعداد لهذا المؤمر. نخبرم بوافقتنا على ذلك 
وتزفي إلى اكال: اللارم موجه ود 

نائب رئيس مجلس الوزراء. 
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ولقد هيئت جميع الظروف الطيبة للمتسابقين» بحيث تكون المسابقة 
في جو روحانيء وفي أماكن مريحة للنفس وللبدن. فقد تولت وزارة الحج 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية - وهي تعي الدور الذي انيط بها 
بحم اما "لسرن لساك بوالسدة هات وامتفيا ف السانقين 
والمرافقين طيلة أيام المسابقة. واسكانمهم بالفنادق ذات التجهيزات 
المريحة » بالاإضافة إلى تحمل نفقات سفرهم واركابم » وتولي جميع ما يتعلق 
باستقبال وترحيل المشاركين. 

وتنتهز الوزارة هذه الفرصة السانحة وتقدم جوائز رمزية لتلك 
المناسبة» بل وتنظم برامج لزيارة الاماكن والمعالم المقدسة في كل من 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

وانطلاقا إلى تحقيق الكال في المسابقة فلقد حرصت الوزارة إلى أن 
توكل موضوع تحكم المسابقة إلى لجنة دولية يشترك فيها أهل العم والفضل 
من سائر البلدان الاسلامية. وينتخبون سنويا من علاء وفقهاء لهم خبرة 
بهذا المجال. والوزارة وهي تقدم بذلك كله فهي تنحرى الدقة وتتوخى 
العدالة في محال تحكم المسابقة. الذي هو رمز للعدل وللمساواة فضلا عن 

محاولتها الدءوب لاإخراج المسابقة في إطار إسلامي لائق ومشرف. وفي 
كل قاع ضارغال وزمن اللخ والأوقاف أمرا بتشكين” نه خلنا 
برئاسته تتولى الإعداد والإشراف على تنظم الاحتفال السنوي الدولي 
لتلاوة القران الكريم وتجويده وتفسيرهء وينبئق .عن هذه اللجنة العليا 
عدد من اللحان. هي : 


. لجنة تختص بأعال ,السكرتارية والأعال ذات الارتباط المكتي‎ - ١ 
؟ - لجنة تختص بأمور الاعلام والدعاية والعلاقات العامة.‎ 


وشؤون التحكم بها. 
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: - لجنة تكون مهمتها استقبال الوفود واسكاتهم والعمل على 

1 راحتهم . 
ود« لمة الأغال: :الالية :والميوانية: 

وهذه اللجنة تتولى الإعداد لحفل الافتتاح وحفل الافتتاح الذي 
0 به المسابقة الدينية الدولية للقران الكريم » يشرفه نيابة عن خادم 
المرسين"الفريفين »+ غلالة :املق المقدق سمو أمير مشطفة كه المكرمة: 
الذي يفتئح الاحتفال القرآنى الكبير نيابة عن جلالته » بالإضافة إلى 
معالي وزير الحج 2 

وخلاصة القول في هذه النقطة أن وزارة الحج والأوقاف بقيادة 
الوزير معالي الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. وبتوجيه من 
صاحب الجبلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله لم تدخر وسعا في 
إخراج مسابقة القران الدولية. إخراجا يليق بمكانة القران الكريم 
دستور المسلمين: ووحي الله على رسوله وأصل الإسلام الأول وكتاب 
لله المعجزء الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من 
حكيم حميد. 

كا أن حكومة جلالة الملك المفدى سخية اليد كعادتها في 
إسباغ كرمها على المسابقة ورصد الميزانية الضخمة والتي تزداد عاماً بعد 
عام . : 

وكل تلك الجهودات المبذولة إنما هي في خدمة القرآن الكريم. الذي 
حفظه الله سبحانه بكتابته في السطور وبنقشه في الصدور. وم يحظ 
كتاب سواه بالعناية التي أحيط بهاء فقد كثرت العناية بسوره وبآياته 
وألفاظه وحروفه وقراءاتهء ووجوهه ونقظه ورسمه. 

5]: أحهي العلا النليون' كزاتهة حنادها وعروفيا »والفاظه المشحية 
والمهملة» ووضحوا علوم القرآن التي تخدم القرآن الكريم», كعم أسباب 
النزول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: إن معرفة سبب التزول يعين على 
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فهم الآية» فإن العم بالسبب يورث العم بالمسببب. 

وكعم المكي والمدنيء فا نزل بمكة يعتبر مكياء وما نزل بالمدينة 
يكير هدننا ولق استقمي “العلا #الك: كله وأحخصوة [حضةه دفيفا: 

وكذلك عم الناسخ والمنسوخ حتى يكون التفسير واضحاً ودقيقا. 

وكذلك عم الحم والمتشابه» وهو عم يخدم النص القرآني ويساهم في 
التفسير مساهمة فعالة ومؤثرة. 

وعم القراءات من العلوم التي تخدم القرآن مدارسة وصوتاء وهو عم 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسابقة» على اعتبار ان القارىء لا يسمى قارئا 
اصطلاحاً إلا اذا أحك قراءته بالسماع والمشافهة وبالتواتر. 

ويأتٍ عم رسم القرآن» فللقرآن رسم خاص في كتابه كلاته فضلا عن 
عم التفسير الذي كثرت فيه الكتب, والتفسير هو محاولة الكشف عن 
معنى الآية والمراد منها وهو عم لا يستغنى عنه لأن الله إنما خاطب 
عباده بما يفهمونهء. فلا بد للقارىء من معرفة للمعاني الظاهرة وكذلك 
الخفية. وسرد هذه العلوم القرانية ليست غايته محرد ذكر العلوم التي 
تخدم القرآن» وإنما جاء ذكره هنا للتأكيد على نقطة ذات 
أهمية» ذلك أن وزارة الحج والأوقاف تدرس أفضل السبل لمدّ مظلة 
المسابقة لتشمل تلك العلوم القرآنية بكافة أنواعهاء وبطرق أعمق وأدق 
ولا يتم ذلك بطبيعة الحال إلا عن طريق بحوث تقدم ممن يريد الاشتراك 
في مسابقة القران الكريم الدولية واللهدف واضح من نشر مظلة 
المسابقة على علوم القرآن» فالأمل قوي لدى المملكة العربية السعودية 
بقيادة مليكها المفدى في أن تنتشر علوم القرآن الكريم» خدمة 
للمسلمين» وتبصيراً بخصائص وأسرار دستور الإسلام العظيم» فضلا عن 
المساهمة الجبارة في دعم المعرفة الدينية بين شباب المسلمين. 

وإذا كان ذلك الأمل المنشود تسعى اليه الوزارة سعيا حثيثاء فإنه 
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تجدر الاوشارة إلى محالات المسابقة وأقسامها وجوائزها. وهي أقسام 
يطرأ عليها إضافة أو حذف كل عام. . بحيث يستحدث فرع جديد في 
الممايقة أ يحذف فرع كان موحووا في المسابقة السابقة وهكذاءفإن 
مرونة المسابقة وفروعها يغطي مجالات المسابقة وأقسامها ولقد قسمت 
المسابقة. إلى خسة أقسام كبيرة شبه ثابتة وهي : 
١:-:“حفظ‏ :القرآن كاملا تمع التلاوة والتجويد والتشمير وخند الفاكذية 
في 'هذ1 التوع خسية + تدا القواقة من لة: ومبيعتن"» ألفا' إلى 
ثلانة سين القية وال: 
؟ - حفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة والتجويد وعذد الفائزين 
اخية تتراوح جوائزهم بين خمسة وخمسين الف ريال وثلاثة 
وأوضيي النن يزيا 
؟ - حفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد 
وعدد الفائزين خمسة وتتراوح الجوائز بين أربعين ألف ريال 
وثمانية وعشرين ألف ريال. 
5 2 علق عقو . جنا من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد 
وعدد الفائزين خمسة وتتراوح الجوائز بين خحمسة وعشرين الف 
ريال وثلاثة عشر الف ريال. 
8 ت تلإوة القران الكريم مجوداً مع حسن التنغم وعدد الفائزين خمسة 
وتتراوح جوائزهم بين عشرة آلاف ريال وأربعة آلاف ريال. 
والمملكة وهي تنظم هذه المسابقة الدولية للقرآن الكريم فإنها 
حريصة كل الحرص على خدمة كتاب الله وحفظه ونشره واذكاء روح 
المنافسة لتلاوته وخدمته وبحث علومه. 
والآمة الاسلامية جميعها مدعوة للحم بكتاب الله وسنة رسوله» ولن 
'يتحقق نصر الله الموعود لهمذه الأمة إلا إذا جعلت القرآن الكريم, 
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عقيدتها ودستورها ونظامها» وقامت على خدمته بكل الوسائل الممكنة , 
فالقرآن هو ذكر الله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب). 


ال 


ه :ليس هناك ما يستحق الرعاية والاهقام في حياة الأمة الاسلامية.. 
اكثر مما يستوجبه كتاب الله سبحانه وتعالى.. الذكر الحكم.. والنور 
المبين.. وحبل الله المتين.. وصراطه المستقيم.. ودستوره الخالد.. 
والشفاء لما في الصدر.. والهداية والرحمة والنور لقوم يوقنون!!. 

ه انه الكتاب الخالد.. الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه على مر 
العصور والاجيال. ٠‏ وحق يرك الله الارهض 0 عليها.. قال سبحانه 
وتعالى: #انَا نحن نَرَّلنَا الذكْرَ وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ» ( بون الجن الآية ة) 
وقد استمر هذا الحفظ.. منذ كان الي 2 يتلقى القزانة:: وحيا 
يذل كه دريل الا مدو حدق .لغ ناس أجمعين !!. 

ه وقد اتم الله سبحانه وتعالى على خاتم انبيائه ورسله مد مله . وعل 
هذه: ١‏ الأمة التي مقت بهء واتبعت النور الذي انزل معه.. نزول 
القرآن. ٠‏ وتم ابلاغ الوحي .. قال تعالى: «اليوم أكملت . 4 
ا عَلَيِكم نعمتي . ورضيت ع الإسلام دنا (سووتة الاعدة 
الآية ع) وقال تعالى: 00 لكِتاب عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفِهِ تَنزيلٌ من حكم حميد» (سورة فصلت الآيتان 4١‏ - 
7 ).. 

ه وقيض الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم.. اوثق طرق الحفظ 
والتلقي والتدوين.. والخلود في الحياة كدستور للمسلمين.. فظل محفوظا 
في الصدور.. كا كان مكتوبا في السطور.. وما هذا الاحتفال السنوي 
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الدولي لتلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره الذي نشهده ونعيشه كل 
عام في مكة المكرمة بتلاوة القرآن.. إلا دليل أكيد على حفظ القرآن 
الكريم وخلوده على مر الأجيال والعصور.. وحتى تقوم الساعة!!. 

م «وقف ايض النتى. الاشنا نه متجابعة الل «وضول انم سرت 
سيرته الظاهرة العطرة.. لتقتبس من نور هديه.. وتتنسم نسيم عطره.. 
وتشاهد ارهاصات النبوة.. بل الاعجاز في حياته الاولى.. كا ايده الله 
سبحانه وتعالى بالمعجزات في حياته الثانية.. بعد ان. بعث رحمة 
للعالمين.. وقد تابعت الانسانية حياته الأولى عَيت .. ثم تسامت الى متابعة 
حياته الثانية.. بعد ان نادى في الجزيرة العربية بصوته القوي 
العميق.. يدعو الى التوحيد في وسط الوثنية.. وهو يصبر ويصابر.. 
ويجاهد ويناضل.. ويلاقى الاذى والاضطهاد.. والمؤمنون .الصادقون | 
به.. يعذون.. ل ا به.. واتبعوا دعوته.. وقلوبهم' مطمئنة 
بالاهان.. لا ينطقون بالكفر.. ولو مزق الاذى اجسادهم.. وطواغيت 
الشرك يتمتعون بالتعذيب والايذاء .. بين) اهل الاهان يرضون بالعداب 
عن الكفران!!. ش 


ه وقد اخذ النىعَكِلّهُ يعرض نفسه على القبائل.. تمهيدا لبناء دولة 
الأبلة «التاملة:ى غين. كد ا مكريةة راح التوو مرق ف طدات 
الجاهلية.. منبثقا من مكة المكرمة.. وان لم يضيء اهلها بنوره لعمى 
اليصائر.. طفانها لا تَعُمى الابصار.. ولكن تَعْمَى القلوب. التي في 
الصّدور» (سورة الحج - الآية 41). 

ه وكانت المعجزة الكبرى الباقبة التي تحدى بها قريشا وسائر العرب 
هي القرآن الكريم.. ولكن ما ان قاربت الانسانية نوره.. حتى بهرها 
ضياوه.. واستغرق نفوسها سناؤٌه.. واتجهت قاصدة ذاته اصلا.. لا تبعا 
للسيرة.. ولو كانت سيرة من نزل عليه القرآن وخاطب»في ظله 


دين 


الأغبالية الخادف النقين "الندين :سول حرنيةالغالميق. 
ه. وقد حاولت الانسانية منذ فجر الاسلام.. ان قلا نفوسها من ينابيع 
المداية في القرآن الكريم.. وان تشفي امراض قلوبا بما فيه من دواء.. 
وان تكشف الغمة.. بما فيه من حم وعبر!!. 
ه ولذلك صار القرآن الكريم وعلومه.. وكل ما يتعلق به هدفا 
مقصودا للانسان المسم في كل زمان ومكان.. واملا منشودا لا يبغي 
سواه.. ولا يطلب غيره.. ولا يرضى دونه بديلا!! 
ه ان معجزة عمد ءَلته كانت القرآن الكريم.. لان رسالته رسالة خالدة 
باقية. وهو عله خاتم. 'الاتبياءء المرسلين:- ولا ني بعده:. فيب أن 
تكون معجزته مناسبة لهذه الرسالة الخالدة الباقية.. التي لا يحدها زمان 
في المستقبل.. بل تبقى الى يوم القيامة.. ولا تكون معجزته واقعة 
تنقضي وتنتهي بانتهاء الزمن الذي وجدت فيه.. بل تبقى الحجة ما 
بقيت الشريعة.. وذلك محقق في القرآن الكريم.. فهو حجة قائمة على 
العرب والعجم الى يوم الدين.. وهو معجز لكل البشرية.. قال عنه 
احد جهابذة الشرك والكفر في الجاهلية: 

ان له لحلاوة.. وان عليه لطلاوة.. وان اعلاه لمثمر.. وان اسفله 
لمغدق.. وهو يعلو ولا يعلو عليه.. وما هو من كلام البشر!!. 
ته وتلك المعجزة الخالدة الباقية. هي القرآن الكريم.. الذي يتحدى 
الأجيال كلها ان يأتوا بمثله.. «قلنَ لين آَجْتَمَمَتِ الانس والجن على أن 
أنُوا بمثل هذا القرآن لا بأنُونَ مثله.. ولو كان بعضَهمْ لبعض ظهيرا» 
(طورة: الأجزاى الآية ين 

كا ذكر الله سبحانه وتعالى في محم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد!. 
ه وهو حجة الله على خلقه.. وحجة الني في رسالته.. وسجل الشريعة 


يدن 


الحم في بيانه.. وهو المرجع عند الاختلاف.. والح العدل عند 
الافتراق..وهو الطريق المستقم المرشد عند الاعوجاج. ..من سلكه وصل.. 
ومن اهتدى به فاز.. ومن لجأ اليه اهتدى.. ومن حم به عدل. لاله 
الدستور الوحيد .. الشامل الكامل الخالد للمجتمع الاسلامي في كل زمان 
ومكان.. 

ه روى الترمذي بسنده عن على بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه 
انه قال4: [ ضعت" الرسول عله يقؤل* وسشكون فان كقطع الليل المظم ++ 
قلت يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى.. فيه 
نبأ من قبلكم.. وخبر ما بعدك.. وحم ما بينكم.. هو الفصل ليس 
بالمزل.. من تركه من جبار قصمه الله.. ومن ابتغى الهدى في غيره 
اطئلة "الل “هو لحيل اللند المتين به “وقورة. المسيق ب والذكر ‏ المكم.: 
والصراط المستقيم.. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به 
الالستت: ولا تتقفت له الآراون .ول رشع ته العلاءة:ه .ولا" .يخلق على 
كثرة الرد.. ولا تنقضي عجائبه.. وهو الذي / تنته الجن اذ. سمعته ان 
قالوا انا معيكا قر آنا حجنا يق :اله الرشه. نانناا نه ولق در لك سينا 
أحدا..من عم علمه سبق.. ومن قال به صدق.. ومن حكم به عدل.. 
ومن عمل به اجر.. ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقم.. »]. 
ه وانه في معنى هذا الحديث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
كال كته اذ جام فا وو عق 1 [ نهدا الدران ناف مان 
تتعليوا من نأ دونه ها السظتم يه 1و هذا" القزان هو محل لله والنور 
المبين.. والشفاء النافع.. عصمة من تقسك به.. ونجاة من اتبعه.. لا 
يعوج فيقوم.. ولا يزيغ فيستعتب.. ولا تنقضي عجائبه.. فاتلوه فان 
ا ل لور لس فرعن ا آل 

ه وفي هذا دليل على منزلة القرآن الكريم في الاسلام.. وانه العصمة 
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من الزيغ.. والنور من الظلام.. والهدي من الضلال.. والحق من 
الباطل.. وانه المرجع المتبع.. وانه دستور الاسلام الخالد.. لآنه يشتمل 
على شرائع الاسلام كلها.. وأنه بذلك هو الحكم بين الناس.. الذي لا 
يضل حكمه.. وانه اذا استقامت الافهام نحوه م تضل المدارك.. ولا 
تنشعب الآراء في حقيقته.. من تركه من جبار قصم الله تعالى ظهره.. 
رفك وختم على بصيرته !! 


ه والعلاء ورجال الفكر الاسلامي يجدونه النبع الصاني الذي لا يجيف 
ماؤه.. والمعين الذي لا تنضب روافده.. والثروة الاسلامية التي فيها 
الحق: والتون عالمدارةواطتاة:. :واه تضلعة ‏ الونا عالاخوة .ما .مق 
خبر الا وله في القرآن الكريم اصل معتمد.. ونص مؤؤكد.. فم يترك الله 
سبحانه الانسان سدى يضرب في ظلات البر والبحر.. والجو.. قال 
تعالى: اما فرَّطْنا في الكتاب من ثىء» (سورة الأنعام - الآية 
لم)..!! ١ ١‏ 

8 ١وفيهاغين‏ الماضين: .-واخعار كل "الاتساء الرسطليو.. فيو كناب الله 
الكامل.. وفيه معاني كل الكتب المئزلة على الرسل.. وفيه اخبار 
اولئك الرسل مع اقوامهم.. وفيه الامثلة المرشدة والعظات البليغة 
الموجهة.. وفيه اعلى الآداب الانسانية.. واقوم السلوك الكامل للبشرية 
جمعاء .. وفيه تعلي الانسان الاتجاه الى الكون ومعرفة ما فيه من اسرار 
وحقائق.. والأخذ بالعم بكل صنوفه وضروبه.. عم الانسان.. وعم 
النفس.. وعم الكون.. وعم الحياة.. وعم النجوم في مسالكها.. 
والسموات في افلاكها.. والارض في طبقاتها!! 

هه خاطب به الله سبحانه وتعالى اولياءه فعرفوه.. واصحاب العقول 
التعتسةا فاذر كوه .وان قا كز فال اله تعالى أدع ولق إن قوانا 


له 


3 0 ل و اه دوت ١‏ نه ا 
سَيّرَتْ به الجبال.. او قطّعَتْ به الارض.. او كلم به الَوتّى.. بَلْ لله 
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الأمر جميعاً» (سورة الرعد - الآية !!..)#١‏ 
كساه الله به من روعة وجلال وتشريف.. 


مدن 


ا 02-7 


عه 


كتاب «المعجزة الكبرى.. القرآن » الشيخ ا هر 
كتاب «نحو القران » - الدكتور همد البهىي. 

كانه الأواذ قريفة لخاد الأمناة تردق عل ومن 
كتاب «قران الله » الاستاذ عبد الخالق سيد ابو رابية. 

بحلة «رحلة في الفكر والتراث » الدكتور حسام سعيد النعمي. 
غلك مدق الإيلك 4 اعد القاشر نو اناسل كاذف الاولنر 
والثانية ١99‏ ه. دكتور عبد القادر حسين. 

بجلة «حضارة الإسلام + “العتوة ‏ القدا تق ٠ك‏ ادق الوه 
0ه الدكتور عدنان زرزور. 

غنة وانترفة الابلقية. الوه اللنانين ل خايي الأول 
6ه الأستاذ عبد الرحمن الجبوري 

بحلة «رحلة في الفكر والتراث+ ب الدكتور أخنن مطلوي. 
مجلة «الوعى الإسلامى » - العدد *١؟‏ رمضان ".١ه‏ 
الكو أحد. لوت 

بجلة الحداية - عدد ربيع الثاني - وججمادى الثانية 4.01١1ه‏ 
الدكتور : عن الخطيب: 

يحلة الوعي اللإسلامي - عدد ربيع الثاني .1ه الدكتور محمد 
على. :الباز: 

يحلة البعث الاإسلامي - عدد محرم - ربيع الثاني - وجادى . 
الأولى .١ه‏ الأستاذ محمد صدر الحسن الندوي. 


حون 


٠ 5 >‏ و 2 إلصَ . مام 
الاهداء ا ولو سوم ووم لوخد فووا لمك لمجال وام و 1 61 
تقديم بقام معالي الاستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 

وزير الحج والاوقاف بالمملكة العربية السعودية 521210100 


القرآن الكرم بقام الاستاذ حسام حسين خاشقجي 
وكيل وزارة الحج واللاوقاف لشؤون الاوقاف بالمملكة 


العربية السعودية توعسو و ملم مل اماق ولاو ا ا 8 

مقدمة وسمع ود اوور اح وام الوا تسد توج 1 اميه اديه أو اج وي ب 
- الفصل الأول - 

القرآن الكريم معجزة.. وتشريع فو ال 


- الفصل الثاني - 
القرآن الكرم واللغة العربية ااا اا 


- القرآن الكريم واللهجات العربية عق ع ود ااا ا جو 11 
- أثر القرآن الكري في البلاغة العربية ا 000 


ال 


نزول القرآن ححا او لاط ات مت تو اسه ا مو لوفو وق 
القرآن الكرم والالفاظ الأعجمية او ا ا ا ا 
-- الفصل الخامس م 
القصة في القرآن الكريم عن 2 الوه متام و واد وو ا 
- الفصل السادس 1 
اعجاز القرآن الكريم 0 اا ا ا ا 
- الجاحظ .. وإعجاز القرآن لاقو رو ا سو ع لوا 
- الفصل السابع - 
ترهة القران الكرع . كنت م 0 
داكن التحاك الفارسة ا 
أؤائل امات التركدة د م ا 
- أوائل الترجمات من لغات الشغوب الاسلامية الأخرى 
- أوائل الترجات الى اللفغات الاوروبية .. 2101011 
ت مزال ترعة القرات فى أورويا 00 
- الفصل الثامن - 
تفسير القرآن الكريم ا 000 
ع قِضة تفور القران 000 


“عبر الفسلن التاملة ب 


القرآن الكرم.. والعام !! ل أ نت لوك م وت ا 
- القرآن الكريم وأطوار الجنين و ا 


وس 


- القرآن الكريم وأمراض الوراثة مخ ل 
- الفصل العاشر - 
القرآن الكريم.. والمستشرقون!! 1001# 
- الفصل الحادي عشر - 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 0 
- الفصل الثاني عشر - 
الاحتفال السنوي الدولي لتلاوة القرآن الكريم وتجويده 


وتفسيره طارج ع ع ل و رامس اتوك سو او فاه ام ام 1 
الخائمة مجو مط اروف وا 4 1 متتوخع مدا متكي ااي ا ا 
المراجع 15100 
فهرس الحتويات ا 1 1[11ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 232107101 


